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معارضون: انقلب السحر على الساحر والملايين يترحمون على محمد مرسي  
تجسيد ياسر جلال لشخصية السيسي في مسلسل »الاختيار« يثير السخرية في مصر... ومديح من وزير الأوقاف

أفغانستان: طالبان تحظر زراعة خشخاش الأفيون 

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أثار بدء عرض الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي 
يحمل عنوان "القرار"، جدلا واسعا، خاصة مع تجسيد الفنان 
المصري ياســر جلال شــخصية الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، رغم الفرق في البنيان الجسماني والطول بينهما.

وتناولــت الحلقة الأولى من المسلســل فترة حاســمة من 
تاريــخ البــلاد، وهي التــي مرت بها خــلال عــام 2013، إبان 
أطاحــت  التــي  حزيــران  احتجاجات 30 يونيــو/  انطــلاق 
بالرئيس الإســلامي محمد مرســي، وكيف تولــى اللواء عبد 
الفتــاح السيســي وقتهــا مهمة وزيــر الدفاع المصــري خلفا 

للمشير محمد حسين طنطاوي.
 وجــاءت بدايــة الحلقــة الأولى التــي عرضت فــي اليوم 
الأولــى مــن رمضــان، بتولي اللــواء عبــد الفتاح السيســي 
منصــب وزيــر الدفــاع خلفا للمشــير طنطاوي عقــب حادث 

رفح الإرهابي، وانتهت  بظهــور حركة تمرد، وبعدها اجتماع 
القيــادات الدينية والسياســية والشــعبية معــا، ليظهر وزير 
الدفاع مؤكدًا لهم أنهم على وشــك اتخاذ قرار هام في تاريخ 

مصر.
وجســد الفنان صبــري فواز شــخصية الرئيــس الراحل 
محمد مرســي، والفنــان أحمد بدير يقدم شــخصية المشــير 
طنطــاوي، ولعــب الفنــان خالد الصــاوي دور نائب مرشــد 

جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.
وقدم الفنان عبد العزيز مخيون شــخصية مرشد جماعة 

الإخوان محمد بديع.
واحتل وسما "الاختيار ومرسي"، صدارة الوسوم الأكثر 
تداولا في مصر على موقع "تويتر"، وشــهد المسلسل هجوما 
كبيرا من المتابعين ســواء مــن مؤيدي الرئيــس المصري عبد 

الفتاح السيسي أو مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.
ورغــم نجاح الفنان ياســر جلال في تجســيد شــخصية 
السيســي من حيث الصوت والحــركات، إلا أن اختيار جلال 
أثار موجة من الانتقادات بسبب فرق البنيان الجسماني بين 

جلال والسيسي.
كما أثار المسلســل بشــكل عام انتقــادات مؤيدي جماعة 
الإخــوان المســلمين، لكنهم اعتبروه فشــل فــي مهمته وأعاد 

إحياء سيرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وفــي المقابــل وعلى الرغــم من دفــاع مؤيــدي الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي عن المسلســل الذي اعتبروه 
يــؤرخ لأحــداث حقيقية ويكشــف خطط جماعــة الإخوان 
المســلمين، إلا أن كثيرين منهم تداولوا منشــورا جاء نصه: 
"من العبــث أن تجعل ممثلا  حتى لــو كان محترفا أن يقوم 
بأداء دور عظيم وشــخصية عظيمــة كهذه، لأنه مهما كانت 
موهبته، واتفاقية  فلن يســتطيع إقناعي كمشاهد معاصر 
للأحداث، فــكان من باب أولى أن يســتبدل بهالة من النور 

أو وميض."
إلــى ذلــك، أشــاد الدكتــور محمــد مختــار جمعــة، وزير 
الأوقاف المصري، بمسلســل "الاختيــار"، قائلًا إن هذا العمل 
بأجزائه الثلاثة كاشف لطبيعة الجماعة، من الغدر والخيانة 

والتآمر والتاريخ الأسود.

■ كابول - أ ف ب: أمر زعيم حركة طالبان في أفغانستان، 
أمس الأحــد، بفرض حظر علــى زراعة خشــخاش الأفيون في 
أفغانســتان، محذراً من أن الحكومة ســتتخذ إجراءات صارمة 

بحقّ المزارعين الذين يزرعون هذا المحصول.
وأفغانســتان هي أكبر منتج عالمي للخشخاش، وهو مصدر 
العصــارة التي يتــم تكريرهــا وتحويلها إلــى الهيرويين والتي 

ازدهر إنتاجها وصادراتها في السنوات الأخيرة.
 وجاء في مرســوم أصــدره زعيم الحركة، هبــة الله أخوند 
زاده: "تم إبــلاغ جميــع الأفغــان أن من الآن فصاعدًا، ســتحظر 

زراعة الخشخاش بشكل صارم في جميع أنحاء البلاد".
وقــرأ المرســوم المتحــدث باســم حكومــة طالبــان ذبيــح 
اللــه مجاهد فــي لقاء مــع صحافيــين ودبلوماســيين أجانب 
ومســؤولين فــي طالبــان. وأضــاف المرســوم: "إذا خالف أي 
شــخص المرســوم، ســيتمّ تدمير المحصول على الفور وسيتم 

التعامل مع المخالف وفق الشريعة الإسلامية".
وليســت هذه المــرة الأولى التــي توعدت بها حركــة طالبان 
بحظــر هــذه التجــارة. 
وحُظر الإنتــاج في عام 
تطيــح  أن  قبــل   2000

القوات الأمريكية بالمجموعة الإســلامية في أعقاب هجمات 11 
أيلول/سبتمبر.

وفرضــت طالبــان ضرائــب قاســية علــى المزارعــين الذين 
يزرعون الخشــخاش في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة 

طيلة عقدين من قتالها ضد قوات أجنبية في أفغانستان.
وحاولــت الولايات المتحدة وقوات حلف شــمال الأطلســي 
الحــد من زراعة الخشــخاش خلال عقدين في أفغانســتان من 
خــلال الدفع للمزارعــين لزراعة محاصيل بديلــة مثل القمح أو 
الزعفــران. لكن خبــراء يقولون إن طالبــان أحبطت محاولاتهم 
وســيطرت على مناطــق زراعة الخشــخاش الرئيســية وجنت 

مئات الملايين من الدولارات من هذه التجارة.
ونفــى النائب الثانــي لرئيس الوزراء عبد الســلام حنفي أن 
تكون حركة طالبان ســاعدت في زراعة الخشخاش خلال فترة 
تمرّدها. وقــال حنفي الأحد: "كيف لـ"الخشــخاش" أن يصبح 
مصدّرًا إلى جميــع أنحاء العالم في وقت كانت "القوات بقيادة 

الولايات المتحدة" تسيطر بشكل كامل على أفغانستان؟". 
وتشير تقارير إعلامية أفغانية إلى أن الإنتاج زاد في ولايتي 
قندهار وهلمند الجنوبيتين منذ اســتيلاء طالبان على الســلطة 

في آب/أغسطس، رغم عدم توفر بيانات تؤكد ذلك.

وفد أمني إسرائيلي يزور الخرطوم سرا
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

بعد هدوء نســبي في العلاقــات والاتصالات عقــب الانقلاب، تتجدد 
الاتصالات بين النظام الســوداني برئاســة الجنرال عبد الفتاح البرهان 
ودولة الاحتلال. فقد ذكرت قناة "كان" العبرية، أن وفدا أمنيا إســرائيليا 
زار العاصمة السودانية الخرطوم بشكل سري، الأسبوع الماضي، واجتمع 

مع القيادة العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأشــارت القناة إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها منذ الانقلاب 

العسكري في السودان قبل نصف عام. 
وحســب القناة، فقد أفادت مصادر مؤخــرا أن مبعوثا عن البرهان زار 

إسرائيل في شهر شباط/ فبراير الماضي.
يُشــار إلى أن البرهان، كان قد أكد أن العلاقات مع إســرائيل تركز على 

التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري. 
)رأي القدس ص 23(

جنين ـ القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

المتبادلــة بين حركــة الجهاد  التهديــدات  تواصلت أمــس 
الإسلامي وفصائل المقاومة من جهة، وقادة الاحتلال العسكريين 
الذين يعتقدون أن الجهاد ســتجر حركة حمــاس إلى معركة لا 
تريدهــا. وهدد وزير جيــش الاحتلال بينــي غانتس الفصائل 
الفلســطينية في قطاع غزة بمــا وصفه بـ"الألــم" حال اندلاع 
تصعيد عســكري جديــد. وقال فــي مقابلة نشــرتها صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس: "في الوقت الحالي لا تريد 
حركة حماس التصعيد، لكننا نفترض أنه يمكن حدوث تصعيد، 
في هذه الحالة على ســكان غزة - بمن فيهــم حماس والجهاد 

الإسلامي، اختيار نوع رمضان الذي يريدونه".

وقال الناطق باســم الجيش الإســرائيلي، أمس الأحد، إنه 
نشر بطارياته الدفاعية، وبات مستعدا لأي تصعيد على مختلف 
الجبهات بما في ذلك شــن عملية "حارس الأسوار 2"، ضد قطاع 
غزة، وهو الاسم الذي أطلقوه على الحرب على غزة في رمضان 
الفائــت. وتطــرق العميد ران كوخــاف، لصحيفــة "يديعوت 
أحرونوت" العبرية، إلــى التوتر الأمني بالضفة الغربية المحتلة 

أيضا.
في الوقت نفســه طلبت تل أبيب مــن القاهرة التدخل لحث 

الفصائل على عدم التصعيد، وفق إعلام عبري.
الى ذلك كشف الإعلام الإسرائيلي عن إصابة ضابط اسرائيلي 
كبيــر برتبة مقدم بجروحٍ خطيرة خلال عملية جنين التي ســقط 

فيها ثلاثة شهداء فلسطينيين فجر أول من أمس.

إصابة ضابط إسرائيلي رفيع في اشتباكات جنين

الاحتلال يهدد بحرب جديدة على غزة »أشد فتكا« من سابقتها

تونس - »القدس العربي«: 
طبعت الأزمة السياسية أغلب تهاني رمضان في تونس، 
حيث اســتغل الرئيس قيس ســعيّد خطاب التهنئة ليبشر 
التونســيين بجمهورية جديدة بناء على نتائج استشارته 
الإلكترونية. وخلال خطاب توجه به للتونســيين مســاء 
الجمعة، قال ســعيد إنه بحلول شــهر رمضان "سيهلّ على 
الشعب هلال جديد سيصل إلى ليلة التمام وسيشرق فجر 
جديد على تونس. اللهم ما أفسدته سنوات الظلام الحالكة 
يصلحه شــهرك المعظم الذي أنزلت فيه القــران العظيم"، 
مضيفا "الحمد لله أننا بدأنا اليــوم ما عزمنا القيام به ولن 
يثنينا عن عزمنــا في تطهير البلاد والمضــي قدما في بناء 
جمهورية جديدة بناء على الاستشارة الشعبية وبناء على 

الحوار مع الوطنيين الصادقين المخلصين".
ورغــم التحقيق معه مــن قبل فرقة مكافحــة الإرهاب، 
حــرص رئيس البرلمــان المنحل، راشــد الغنوشــي، على 
الابتعاد عن السياسية في رسالة التهنئة التي نشرها على 

صفحته في موقع فيسبوك.
إلا أن مســاعد الغنوشــي، ماهر المذيوب، كشــف عن 
تقديمه شــكوى ضد ســعيد لدى منظمة هيومــن رايتس 
ووتش بسبب حلّ البرلمان وتهديد عشرات النواب بأحكام 
قاســية تصل للإعدام. وأشــار المذيوب، في رســالته إلى 
أن ســعيد "أقدم عقب رفــع هذه الجلســة العامة على حل 
مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بدون أي سند 
دستوري، ووجه وزيرة العدل من خلال أمر مباشر بث على 
التلفزيــون الوطني من أجل ملاحقة جميــع النواب الذين 
شاركوا في هذه الجلسة العامة بتهم خطيرة جدا عقوبتها 
الإعدام تتعلق بمحاولة الانقلاب والاعتداء على أمن الدولة 

والاستعانة بأطراف خارجية".
فيما قال الرئيس الســابق منصف المرزوقي، في شريط 
فيديو على صفحته في موقع فيســبوك "نحن نعيش فترة 
صعبة جدا على الصعيد الشــخصي أو علــى صعيد أمتنا 

العربية والإسلامية".
)تفاصيل ص 11(

أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام: 

اطلعت "القدس العربي" على قائمة تضم أسماء 14 عضواً 
مــن الائتلاف جرت إقالتهــم، بعدما أنهت رئاســة الائتلاف 
عضويتهــم، وفق قــرار صادر عــن رئيس الائتلاف ســالم 
المســلط، الأحد، في الوقت الذي علمت فيه "القدس العربي" 
من مصــادر خاصة، أن القــرار يأتي في إطــار خطة إصلاح 

الائتلاف وتوسعة التمثيل بهدف استعادة الفاعلية.
وإلــى جانــب الأعضاء أعلــن الائتلاف عــن قبول طلب 
اســتبدال ممثلي 4 مجالس محلية )إدلــب، وحلب، والرقة، 
وديــر الزور(. وتقف جملة من الأســباب، حســب عضو في 
الهيئة السياســية للائتلاف، وراء إنهــاء عضوية الأعضاء، 

منها التغيير واستبدال الأسماء غير الفاعلة. 
وأَضاف عضو في الهيئة السياسية فضل عدم الكشف عن 
اسمه لـ"القدس العربي" أن الخطوة ستتبعها خطوات لاحقة 
لتمثيل الائتــلاف في الداخل الســوري، أي المجالس المحلية 
والشــباب والنقابات، مبيناً أن "ما جــرى يأتي ضمن خطة 

مدروسة لإصلاح الائتلاف".
ووصــف عضو ثانٍ في الائتلاف الســوري في حديثه 
لـ"القــدس العربي" الخطوة بـ"القنبلــة المتأخرة"، مبيناً 
أن "النقاشــات اســتغرقت طويلًا، حتى جرى اتخاذ هذا 
القرار". وقال العضو الذي رفض أيضاً الكشف عن اسمه، 
لـ "القــدس العربي" إنــه من الواضــح أن الخطوة التي 
اتخذها رئيس الائتلاف الشــيخ ســالم مسلط، تعبر عن 
رغبة من قيــادة الائتلاف بالإصلاح، والتقــرب أكثر من 

الداخل السوري.

عمان ـ لندن ـ »القدس العربي«: 

لا يمكن التفكير في سيناريو "انســحاب كامل" من المشهد 
أفضــل وأكثــر تهديفاً وإثــارة للجدل مجدداً مــن ذلك الذي 
اختاره ولي العهد الأردني الأســبق حمزة بن الحســين، في 
إعلان خطوة جريئة وغير مســبوقة عنوانهــا "التخلي عن 
لقب الأمير". فمثل هذا القرار لا يتخذ ببســاطة أو بسهولة أو 
بانفعال لحظي، لأن دلالته الأولى هي عودة "الأمير السابق" 
إلى صيغــة "مواطن عــادي" وبالتالي "المجازفة" بمســاءلة 
محتملة أمام "القانون" وفقــدان "حصانة اللقب" التي دفعت 
أصلًا منذ الإعلان عن "فتنة نيســان" الشهيرة العام الماضي 
الملك عبد الله الثانــي لقرار بالتعامل مع الجــزء المتعلق من 

الفتنة بشقيقه "ضمن النطاق العائلي". 
عصر الجمعة وتحديداً في أول أيام شهر رمضان المبارك "جازف" 
حمزة بن الحسين وعلنا وبخطوة من الصعب الاعتقاد بأنها "منسقة 
مع الديوان الملكي" بالتخلي ليس عن "لقب الأمير" فحسب، ولكن عن 

تلك الحصانة، في خيار "قد يعني الكثير لاحقا". 
بإجماع المراقبين فإن حمزة بن الحسين وبعد "عام من الإثارة" 
يناكف مجدداً بجزئيتين في إعلان "تويتر" المثير قبل "الانسحاب 
والمغادرة من العائلــة المالكة" هما "التوقيت في أول أيام شــهر 
رمضان المبارك"، وثانيا سبب قرار التخلي عن لقب الأمير. وتلك 
جملة مناكفة صحيح أنها تحقق معدلًا شــعبوياً مستجداً لصالح 
صورة "الأمير المنتقد"، لكن الصحيــح أيضا أنها "تنهي الخلاف 
مع حمزة بن الحســين" بصورة قطعية وتســمح لاحقاً "للأمير 
الســابق" بمغادرة البلاد مرة واحدة ونهائية ودون "شــرعية 
اللقب" وقد - وهذا محتمل - تســمح بســيناريو "وســاطة ما" 
تســمح بمغادرة الرجل للخارج بموجب ترتيبات ما، الأمر الذي 

لا توجد عملياً تلميحات رسمية قطيعة له. 
وما تعلمه "القدس العربي" جيداً أن تخلي حمزة بن الحسين 
عن "لقبه" أعقبته رســالة "اعتذار علنية" تقــدم بها مقراً بخطأ 

حساباته قبل نحو ثلاثة أسابيع. 
وهو اعتــذار أعقب بدوره "رســالة خاصة" وصلــت للمعني - 

مكتوبة أيضاً - من شــقيقه الملك في إطــار عائلي وأبلغت لنخبة من 
كبار المسؤولين، وفيها قدر كبير من العتاب والشعور بالخذلان. لكن 
الأهــم أن حمزة "يتحرر" بقرار طوعي هنا من "قيود اللقب" في وضع 
قد يؤهله لاحقاً "للصفح التام" أو لمغادرة البلاد وطي الصفحة ضمن 
"مغامرة محســوبة" أو نطاق "وســاطة ما من أمــراء عرب"، وتحت 
عنوان "إغلاق صفحة ظلال فتنة نيسان" التي أذت الأردنيين جميعاً 

وصدمتهم، كما صرح علناً الملك عبد الله الثاني. 
جرعة الرغبة في مخاطبة "عواطف الشــارع" متوفرة أيضاً في 
تغريدة حمــزة الأخيرة حين يتحدث عــن "مقتضيات الإخلاص 
والضمير" والوفاء لقسم أمام والده الملك الراحل حسين بن طلال 
ثم ينتقل لعبارة فيها حجم مرصود من الشعبوية بعنوان" أفوّض 
أمري لله، وعليه توكلت، ومــا توفيقي إلا بالله". طبعاً في المقابل 
استقبل الشــارع الأردني القرار باستغراب شديد وبفضول عارم 
وقلق، وسياســياً لا يزال الانطباع متكرســاً بأن تخلي حمزة عن 
لقبه الملكي قــد "يدفن الفتنة" التي تحدثت عنها الســلطات أو قد 

"ينقلها" لمساحة مختلفة تنطوي على "إعادة توقيت". 

تساؤلات عمّا إن كانت قرارا لنقل العلاقة مع المؤسسة الملكية إلى حيز آخر أم »لدفن الفتنة«

»سابقة« حمزة بن الحسين بالتخلي عن لقب الأمير تقلق الأردنيين 
 

التعليقات السياسية تطبع تهاني رمضان في تونس
سعيّد يبشّر بـ»جمهورية جديدة« والبرلمان يشكوه للمنظمات الدولية

»الائتلاف« السوري ينهي عضوية 14
 من منتسبيه ويستبدل ممثلي 4 مجالس محلية

■ طهــران - أ ف ب: أعلــن وزير الخارجيــة الإيراني، 
حسين أمير عبداللهيان، أمس الأحد، أن التوصل إلى اتفاق 
في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفــاق النووي الإيراني لعام 
2015 بين القوى الكبرى والجمهورية الإسلامية بات وشيكا.
وتشــارك إيران في هــذه المفاوضات لإحيــاء الاتفاق 
المعروف رســميا باسم خطة العمل الشــاملة المشتركة، مع 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروســيا والصين بشكل مباشر، 

والولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وقــال عبداللهيان خلال اتصال هاتفــي مع الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لقد اقتربنا من التوصل 
إلى اتفاق في مفاوضات فيينا"، وذلك بحســب بيان صادر 

عن وزارة الخارجية.
ولا يتواصل الوفدان الإيراني والأمريكي في فيينا بشكل 
مباشر، لكنّ رســائلهما تمرر عبر مشاركين آخرين والاتحاد 

الأوروبي، منسق المحادثات.
القضايا  بشــأن  مقترحاتنا  "نقلنا  عبداللهيان:  وأضاف 
المتبقية إلى الولايات المتحدة عبــر ممثل الاتحاد الأوروبي 

في المفاوضات إنري مورا، والآن الكرة في ملعب أمريكا". 
وحســب البيان الإيراني، شــدد غوتيريش على أهمية 
محادثات فيينــا وأعرب عــن أمله بأن يتوصــل الطرفان 
إلى اتفــاق في أقرب وقت. وبعد نحو عــام من المفاوضات، 
يقترب الأطــراف من إحيــاء اتفاق عــام 2015 التاريخي. 
وكانت المحادثات توقفت الشهر الماضي بعدما طالبت روسيا 
بضمانات ألا تؤثر العقوبات الغربية المفروضة على موسكو 

بسبب غزوها أوكرانيا على علاقتها التجارية مع إيران.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت 
لاحق إن موســكو تلقــت الضمانات اللازمة من واشــنطن 

بشأن التجارة مع إيران.

القاهرة - »القدس العربي«:

أعربت أســرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشــح 
الرئاســي الســابق، ورئيــس حــزب مصــر القوية، عن 
اســتنكارها الشــديد لما وصفته بالاعتداء الهمجي، الذي 
قالــت إنه تعرض له فــي معتقله بســجن مزرعة طرة في 
القاهرة، محملة الســلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن 

حياته وسلامته الجسدية والنفسية.
وحســب بيان الأســرة: "وقع الاعتداء على أبو الفتوح 
-المعتقل منذ أكثر من 4 سنوات - يوم الأربعاء 23 مارس/
آذار الماضي عندما أصر على عمــل محضر لإثبات امتناعه 
عن تلقي زيارات أســرته بســبب قيود استثنائية تفرضها 

إدارة السجن على الزيارة منذ بداية عام 2019."
وأوضح البيان أنه منذ ذلك التاريخ تفرض إدارة السجن 
على أبو الفتوح خلال الزيارات عدة قيود دون مبرر، وتمثل 
امتدادا للتنكيل المستمر به على مدار أكثر من 4 سنوات في 

حبس احتياطي منذ 14 فبراير/ شباط 2018.

وأضافت الأسرة أنها عندما حاولت زيارته في الثاني من 
مارس/آذار الماضي، امتنع أبو الفتوح عن الخروج للزيارة، 
وكانت تلك هي أول مرة يمتنع فيهــا فعليا عن الخروج من 
محبســه للزيارة بعد عدم اســتجابة إدارة سجن المزرعة 
لعودتها علــى ما كانت عليــه بصورة طبيعية، واســتمر 
امتناعه ذلــك خلال كافة محاولات الأســرة زيارته وحتى 
الزيارة السبت الموافق الثاني من أبريل/ نيسان، الأول من 
شــهر رمضان. وذكر البيان أن أبو الفتــوح كرر منذ يناير/ 
كانون الثانــي الماضي طلبه مقابلة مأمور الســجن لمعرفة 
الموقف بشأن إجراءات الزيارة، لكن تم تجاهله في كل مرة. 
وأضاف أنه في يوم الأربعاء 23 مارس/آذار الســابق طلب 
مجددا لقاء مأمور السجن لعمل محضر إثبات امتناعه عن 
الزيارة وعدم استجابة إدارة السجن لطلبه، فتم إبلاغه أن 
مأمور السجن غير متاح، لكنه أكد أنه سينتظره ولن يعود 
إلى زنزانته لحين مقابلته أو مقابلة ضابط مباحث السجن 

حتى موعد غلق الزنازين اليومي.
)تفاصيل ص 9(

إيران: التوصل لاتفاق في محادثات فيينا النووية »بات وشيكا«

مصر: أسرة عبد المنعم أبو الفتوح
 تتهم ضباطا في سجن طرة بالاعتداء عليه

جثتا رجلين قال شهود أوكرانيون إنهما قتلا على يد الجنود الروس في مدينة بوتشا

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

عبــر مســؤولون أوكرانيــون وأوروبيون عن 
غضبهم، أمس الأحد، مما قالوا إنها أعمال وحشــية 
ارتكبتها القوات الروســية في بوتشا، بالقرب من 
كييف قبل انســحابها من المنطقــة لتركيز هجماتها 

على مواقع أخرى، في حين نفت موسكو الاتهامات.
وعثــر فــي المنطقة علــى جثث تعــود إلى 410 
مدنيين، وفق مــا أعلنت النائبة العامــة لأوكرانيا 
إيرينــا فينيديكتوفــا. وأضافــت "خبــراء الطب 

الشرعي عاينوا حتى الآن 140" من هذه الجثث.
كمــا عُثر على 57 جثــة في مقبــرة جماعية في 
بوتشا، حسب ما أفاد الأحد مسؤول الإغاثة المحلي 
سيرهي كابليتشني. كان يمكن مشاهدة نحو عشر 
جثث، علما بأن بعضها كان مدفونا في شكل جزئي. 
وقال كابليتشني "هنا، في هذه المقبرة الطويلة، تم 

دفن 57 شخصًا".
مدينة  بلدية  رئيس  فيدوروك،  أناتولي  وعرض 
بوتشــا، أمام الصحافيين جثثا فــي منطقة قال إن 
المقاتلين الشيشان سيطروا عليها خلال الشهر الذي 

احتلت فيه القوات الروسية المدينة.
وعرض أمــام فريق مــن الصحافيــين، جثتين 
مربوطتي الأذرع بقماش أبيــض. وقال إن مقاتلين 
من الشيشــان أوثقــوا الســكان بهــذه الأربطة. 
ونشرت الشيشان، وهي منطقة في جنوب روسيا، 

قوات في أوكرانيا لدعم القوات الروسية.
وبــدا أن إحــدى الجثتين كانت مقيــدة اليدين 

بقطعة قماش بيضاء، وعليها إصابة في الفم.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
روســيا بارتكاب إبادة جماعيــة، وقال "في الواقع 
هذه إبادة جماعية تســتهدف القضــاء على الأمة 

بأسرها والشعب".
دميترو  الأوكراني،  الخارجيــة  وزير  طالب  كما 
كوليبــا بعقوبات أكثر صرامة مــن جانب مجموعة 

الدول الصناعية السبع الكبرى على روسيا/ معتبرا 
أن "روسيا أسوأ من داعش". 

مستشــار  أريســتوفيتش  أوليكســي  وقــال 
زيلينســكي إن القوات الأوكرانية عثرت على جثث 
نســاء تعرضن للاغتصاب وأُضرمت فيها النيران، 

فضلا عن جثث لمسؤولين محليين وأطفال.
وأضاف للتلفزيــون الأوكراني "يوجد قتلى من 
الرجال وقد بدت على أجسادهم آثار تعذيب. كانت 
أياديهم مقيدة بينما قتلوا بطلقات نارية في مؤخرة 
الرأس". مع ذلك فقد نفت روســيا الأحد الاتهامات، 
ووصفت اللقطات والصور التي تظهر جثث القتلى 

بأنها "استفزاز آخر" من جانب كييف.

وقالــت وزارة الدفاع الروســية فــي بيان "كل 
الصور ومقاطــع الفيديو التي نشــرها النظام في 
كييف، ويزعم أنها شــاهدة علــى )جرائم( الجنود 
الــروس في مدينــة بوتشــا بمنطقــة كييف، هي 

استفزاز آخر".
ووصفت الــوزارة هذه الصــور والمقاطع بأنها 
"استعراض مسرحي من جانب نظام كييف لوسائل 

الإعلام الغربية".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، 
الأحد، لقناة "ســي أن أن"، "لا يَسَعك إلّا التعامل مع 
هذه الصور بوصفها ضربة مؤلمة"، مضيفًا "هذا هو 
واقع ما يحصل كلّ يوم ما دامت اســتمرت وحشية 

روسيا ضد أوكرانيا".
فيما أكّد الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي، 
ينس ستولتنبرغ، أنه "ليس متفائلًا جدًا" بشأن ما 
تقوله روسيا عن سحب قواتها من محيط العاصمة 

الأوكرانية كييف.
وقــال جوزيــب بوريــل مســؤول السياســة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي على تويتر "صُدمت 
القوات  ارتكبتها  التــي  الوحشــية  بأنباء الأعمال 
الروســية. الاتحاد الأوروبي يســاعد أوكرانيا في 
توثيــق جرائم الحرب"، مضيفــا أن جميع القضايا 

يجب أن تتابعها محكمة العدل الدولية.
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5(

زيلينسكي تحدث عن »إبادة« وموسكو اعتبرت الصور »استعراضا مسرحيا«

»مذبحة بوتشا« تثير صدمة في العالم... أكثر من 400 جثة ودعوات لمعاقبة روسيا
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كيف يمكن محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا؟
■ لندن - رويترز: اتهمت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى، روسيا، 
أمس الأحد، بارتكاب جرائم حرب في بلدة بوتشــا الواقعة خارج 
العاصمــة الأوكرانية كييف. وحتى قبل بوتشــا، اتهمت أوكرانيا 
وحلفاؤها الغربيون القوات الروســية باستهداف المدنيين بشكل 
عشــوائي واستشــهدوا على ذلك بقصف مستشــفى للولادة في 
مدينة ماريوبول الســاحلية الجنوبية ومسرح كان مكتوبا عليه 

أنه مخصص لإيواء أطفال.
وقال خبراء فــي مجال القانون إن محاكمة الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين أو غيره من القادة الروس ستواجه عقبات كبيرة 

وقد تستغرق سنوات.
فجرائم الحرب حســب تعريف المحكمة الجنائيــة الدولية في 
لاهاي هــي "انتهاكات جســيمة" لاتفاقيات جنيــف التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية والتي تحدد القوانين الإنســانية الدولية 
الواجب اتباعها في زمــن الحرب. وقال خبراء في مجال القانون، 
إن الانتهاكات تشــمل اســتهداف المدنيين عمدا وحدوث خسائر 
"جســيمة" في صفــوف المدنيين عنــد مهاجمة أهداف عســكرية 

مشروعة.
وصدق الاتحاد السوفييتي السابق على اتفاقية جنيف في عام 
1954. وفي عام 2019 ألغت روســيا اعترافها بأحد البروتوكولات 

لكنها ظلت مع الدول الموقعة على بقية الاتفاقيات.

إجراءات القضية؟

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الشــهر 
الماضي، إنه فتــح تحقيقا في جرائم حرب محتملــة في أوكرانيا. 
وروســيا وأوكرانيا ليســتا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية 
وموســكو لا تعترف بالمحكمة. إلا أن أوكرانيا أعطت موافقتها على 
التحقيق في الفظائع المزعومة على أراضيها والتي تعود إلى وقت 
ضم روســيا لشــبه جزيرة القرم في عام 2014. وقد تقرر روسيا 
عدم التعــاون مع المحكمــة الجنائية الدولية وســيتم تأجيل أي 

محاكمة حتى يتم القبض على المدعى عليه.

ما هو معيار الدليل؟

ســتصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف إذا استطاع 
المدعون تقديم "أســباب معقولة للاعتقاد" بارتكاب جرائم حرب. 
وحســب خبراء، من أجل إصدار حكم بالإدانة، يتعين على المدعي 

العام إثبات التهمة على المتهم بما لا يدع مجالا للشك.
بالنسبة لمعظم الاتهامات، يتطلب ذلك إثبات أن المتهم عقد العزم 
وبيت النية. وإحدى الطرق للقيام بذلك هي أن يثبت المدعي العام 
عدم وجود أهداف عســكرية في منطقة الهجــوم وأن ذلك لم يكن 

مجرد حادث.
وقال أليكــس ويتينج، الأســتاذ الزائر في كليــة الحقوق في 
جامعــة هارفارد "إذا اســتمر حدوث ذلك مرارا وتكــرارا وبدا أن 
الاستراتيجية تستهدف المدنيين في المناطق الحضرية، فقد يكون 

ذلك دليلا قويا على وجود نية للقيام بذلك".
وبين خبراء أن التحقيق فــي جرائم الحرب يمكن أن يركز على 
الجنود والقادة الميدانيين وحتى رؤســاء الدول. ويمكن للمدعي 
العام تقديم دليل على أن بوتين أو زعيما آخر ارتكب جريمة حرب 
من خلال إصدار أمر مباشر بشن هجوم غير قانوني أو علم أنه تم 

ارتكاب جرائم وتقاعس عن منعها.
ووفق خبراء قانونيين، قصف المســرح ومستشفى الولادة في 
ماريوبول يندرج على ما يبــدو ضمن تعريف جرائم الحرب. لكن 

إصدار أمر إدانة قد يكون صعبا.
وفضلا عــن التحديات التــي يواجهونها في إثبــات النية في 
العديد من القضايا وربط القادة مباشــرة بهجمات محددة، يمكن 
أن يواجه المدعون صعوبة في الحصول على أدلة من منطقة حرب، 
ومنها مــا يتعلق بالمقابلات مع الشــهود الذيــن ربما يتعرضون 
للترهيب أو لا يرغبون في الحديث. وفي حالة أوكرانيا، ســيعكف 
المدعــون العامون بالمحكمــة الجنائية الدولية علــى فحص أدلة 
الفيديو والصــور الفوتوغرافية المتاحة للجمهــور. وربما يكون 
تقديم المتهمين للمحاكمة أمرا صعبا أيضا. يكاد يكون من المؤكد أن 
موسكو سترفض الامتثال لأوامر الاعتقال. وسيتعين على المحكمة 
الجنائيــة الدولية تعقب المتهمــين المحتملين لمعرفة مــا إذا كانوا 

يسافرون إلى دول يمكن اعتقالهم فيها.

هل هناك سوابق؟

منذ تشــكيل المحكمة الجنائية الدولية، أشرفت على 30 قضية، 
بعضها شمل أكثر من متهم، حســب موقعها على الإنترنت. وأدان 
قضاة المحكمة الجنائية الدولية خمســة متهمــين بارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســانية وجرائم إبــادة جماعية، في حين 
بــرأوا أربعة آخرين. وجرت إدانة تومــاس لوبانجا دييلو، وهو 

أحد أمراء الحرب في الكونغو، في عام 2012.

أصــدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عــدد من المتهمين الذين 
ما زالوا طلقاء، ومنهم جوزيف كوني زعيم ميليشــيا جيش الرب 

للمقاومة في أوغندا.
وأنشــأت الأمم المتحدة في عــام 1993 محكمــة جنائية دولية 
منفصلة ليوغوســلافيا الســابقة للنظر في الجرائم التي وقعت 
خلال حروب البلقان، وأصدرت 161 لائحة اتهام وحكمت على 90 

فردا.

بعد عام، أنشأت الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي 
ارتُكبــت هناك وفي الدول المجاورة في عام 1994. ووجهت الاتهام 

إلى 93 شخصا وحكمت على 62.
وأثار خبراء قانونيون إمكانية إنشــاء محكمة منفصلة لفحص 
جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا، والتي يمكن أن تتم من خلال 

الأمم المتحدة أو من خلال معاهدة.

مبنى سكني دمره القصف مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا في مستوطنة بورودينكا في منطقة كييف في أوكرانيا

هجمات دمرت مصفاة نفط وسط أوكرانيا وضربت »البنية التحتية الحيوية«

روسيا تؤكد صعوبة عزلها وتستبعد لقاء بوتين وزيلنيسكي قبل »اتفاق ملموس« 
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قالت روســيا، أمس الأحد، إن محادثات السلام لم 
تحرز تقدما كافيا لعقد اجتماع على مســتوى القادة، 
مؤكدة أنه لا يمكن عزلها في العالم المعاصر، في حين 
قال مســؤولون محليــون إن هجمات روســية دمرت 
مصفــاة نفط فــي منطقة بولتافــا، وســط أوكرانيا، 

وضربت "البنية التحتية الحيوية".
فلاديميــر  الــروس،  المفاوضــين  كبيــر  وذكــر 
ميدينســكي عبر تطبيــق تليغــرام "مســودة الاتفاق 
ليســت جاهــزة لتُقدم إلــى اجتماع على المســتويات 
العليا. أكرر مرارا وتكرارا. موقف روسيا بشأن القرم 

ودونباس لم يتغير".
وأجــرى الجانبــان محادثــات دوريــة منــذ بدأت 
روســيا غزوها في 24 فبراير/ شباط، لكن لم تحدث 
أي انفراجــة ومــا زالــت هنــاك خلافــات كبيــرة بين 

الجانبين بشأن مسألة الأراضي.
وحســب، ميدينســكي، أوكرانيا بدأت فــي إظهار 

نهج أكثر واقعية في محادثات السلام.
وأضاف أن أوكرانيا وافقت على أن تكون محايدة 
ولا تمتلك أسلحة نووية وألا تنضم إلى تكتل عسكري 

وأن ترفض استضافة قواعد عسكرية.
لكــن فيما يتعلق بقضية شــبه جزيــرة القرم، التي 
ضمتهــا روســيا من أوكرانيــا فــي 2014، ومنطقتين 
للانفصاليين المتحالفين مع روسيا في دونباس شرق 
البــلاد اعترف الرئيس فلاديمير بوتين باســتقلالهما 
في فبراير/ شــباط، أشار ميدينسكي إلى عدم إحراز 

تقدم.
وقــال إنه لا يشــارك المفــاوض الأوكرانــي ديفيد 
أراخاميا تفاؤله. وبين أراخاميا للتلفزيون الأوكراني 
أمس الســبت إن مسودة الاتفاق في وضع متقدم بما 
يكفي للسماح بإجراء مشاورات بين بوتين والرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وتابــع ميدينســكي: "لســوء الحظ، أنا لا أشــارك 
أراخاميــا تفاؤلــه. فضــلا عــن ذلــك، فــإن الخبــراء 
الدبلوماســيين والعســكريين الأوكرانيين متأخرون 
كثيرا حتى في تأكيد تلك الاتفاقيات التي تم التوصل 
إليها بالفعل على المســتوى السياسي بشأن مسودة 

النص".
وقــال إن المحادثات عبــر الفيديو ستســتمر اليوم 

الإثنين.
العســكرية  "العمليــة  إن  قــال  قــد  بوتــين  وكان 
الخاصة" في أوكرانيا ضرورية لأن الولايات المتحدة 

تســتخدمها لتهديد روسيا وكان على موسكو الدفاع 
عــن المواطنــين الناطقــين بالروســية المضطهدين من 
كييــف. ورفضت أوكرانيــا مزاعم بوتــين معتبرة أن 
روسيا تخوض حربا عدوانية غير مبررة. كما يشارك 
الغرب كييف نظرته، وقد استهدف موسكو بسلسلة 
غير مســبوقة من العقوبات بسبب تدخلها العسكري 
فــي أوكرانيا. لكن الكرملــين أكد أمس الأحــد أنّ من 

"المستحيل" عزل روسيا في العالم المعاصر. 
وأكد المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيســكوف 
فــي مقابلة مــع القنــاة التلفزيونية الروســية العامة 
"روسيا 1"، نشرت وكالات الأنباء الروسية مقتطفات 
منها أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي عزل لروسيا، إنه 

مستحيل تقنياً في العالم المعاصر".
وأضاف أن "روسيا نفسها أكبر بكثير من أوروبا".
وبين بيســكوف "لكن عاجلًا أم آجلًا سنضطر إلى 
إقامة حوار، سواء أراده أحدٌ عبر المحيط الأطلسي أو 

لا".

وكــرر أن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين "لم 
يرفــض أبــداً لقــاء" نظيــره الأوكرانــي فولوديميــر 
زيلينســكي لإيجــاد حــل يهدف إلــى إنهــاء الأعمال 

العدائية في أوكرانيا.
واعتبــر بيســكوف أنّ "مــن الناحيــة الافتراضية 
مثل هــذا الاجتمــاع ممكن"، مشــدداً على أنــه يتعين 
على الوفديــن الروســي والأوكراني المشــاركين في 
مفاوضات السلام أولًا التوصل إلى اتفاق "ملموس" 
لتطبيع العلاقات بين البلدين. وقال "ليس )المقصود( 

عدداً من الأفكار، بل وثيقة مكتوبة ملموسة".

هجمات روسية

ميدانياً، قال مسؤولون محليون، أمس إن هجمات 
روسية دمرت مصفاة نفط في منطقة بولتافا، وسط 
أوكرانيا، وضربــت "البنية التحتيــة الحيوية"، وهي 
علــى الأرجــح مســتودع وقــود، بالقــرب مــن مدينة 

أوديسا الساحلية.
وتعد أوديســا ميناء رئيســيا على البحر الأســود 
الأوكرانيــة.  للبحريــة  الرئيســية  القاعــدة  وهــي 
وكانت أوديســا محــور تركيز القوات الروســية لأن 
الاســتيلاء عليها سيسمح لموســكو بإقامة ممر بري 
إلى ترانسدنيستريا، وهي مقاطعة تتحدث الروسية 

منفصلة عن مولدوفا وتستضيف قوات روسية.
وقال دميترو لونين، حاكم منطقة بولتافا في كلمة 
بثها التلفزيون الأوكراني إن مصفاة نفط كريمنشوك 
دُمــرت فــي هجــوم صاروخــي يــوم الســبت. وتقع 
كريمنشــوك علــى بعد 350 كيلومترا شــمال شــرقي 

أوديسا.
وأضاف لونين "تم إخماد الحريق في المصفاة لكن 

المنشأة دُمرت بالكامل ولم تعد قادرة على العمل".
ضربــات  إن  الروســية  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
صاروخيــة بواســطة جيشــها دمــرت مصفــاة نفط 
وثلاثة مســتودعات وقود بالقرب من أوديســا أمس 

الأحــد، مضيفــة أن أوكرانيــا كانــت تســتخدم هذه 
المنشآت لتزويد قواتها بالإمدادات بالقرب من مدينة 

ميكولايف.
وبين فلاديسلاف نزاروف، وهو ضابط في قيادة 
العمليــات الجنوبية الأوكرانية، علــى تطبيق تليغرام 
"بــدأت روســيا بضربــة صاروخيــة. كانــت منطقة 
أوديسا من بين الأهداف ذات الأولوية. واصل العدو 
ممارساته الدنيئة بشــن ضربات ضد البنية التحتية 

الحيوية.
وزاد: "يمكن رؤية الدخان في بعض مناطق المدينة. 
جميع الأنظمة ذات الصلــة تعمل. ولم يتم الإبلاغ عن 

وقوع ضحايا".
وأوضح جينادي تروخانوف رئيس بلدية أوديسا 
فــي كلمــة بثهــا التلفزيــون إن الوضــع الآن "تحــت 
الســيطرة"، مضيفا "تضررت المنازل والبنية التحتية 

المدنية والأسطح".
وأضاف أن روسيا ســتنتهز على الأرجح الفرصة 
لمهاجمة ترانسدنيســتريا عاجلا أو آجلا لكن القوات 

الأوكرانية تدرك هذا التهديد.
وقالت فيــكا، وهي من الســكان المحليين ورفضت 
الكشــف عن لقبهــا، إنه لم يكن "صباحا ســعيدا على 

أوديسا".
وأضافت: "اســتيقظنا على انفجــارات قوية قرب 
منزلنــا. كان هناك دخان وكان الأطفال في حالة ذعر 

وتطايرت النوافذ. كان الأمر مرعبا".

11 سياسيا

في ســياق آخر، قال مسؤولون في كييف إن هناك 
ما مجموعه 11 سياســيا إقليميا أوكرانيا، قيد الأسر 
الروسي، بعد أكثر من خمسة أسابيع من بدء الحرب 

في أوكرانيا.
ولا يــزال سياســيون محليــون من مناطــق كييف 
عــداد  فــي  ودونيتســك  وميكولاييــف  وخاركيــف 
المفقوديــن، وفقــا لنائبــة رئيــس الــوزراء الأوكراني 
إيرينــا فيريشتشــوك، التي قالت إن ثمــة مفاوضات 

جارية بشأن تبادل الأسرى.
ويأتي البيان بعد أن ذكرت فيريشتشــوك الجمعة 
أنــه تم إطلاق ســراح 86 جنديا وامــرأة أوكرانية من 

الأسر الروسي.
وذكــر مســؤولون أوكرانيون أيضا أنــه تم العثور 
على أولها سوتشينكو عمدة قرية موتيشين وزوجها 

ميتين في منطقة كييف الكبرى. 

وساطة تركيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا ترفع أسهم اردوغان انتخابياً 
إسطنبول ـ »القدس العربي«: 

كشف اســتطلاع للرأي عن ارتفاع شــعبية الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان وحظوظه الانتخابية، وذلك بفعل رضى شريحة أوسع 
من الشــعب التركي عن السياسة الخارجية التي يتبعها في الأسابيع 
الأخيرة، والقائمة على العودة الســريعة لسياســة "صفر مشــاكل" 
والوساطة التي يقوم بها، لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي يتوقع أن 
تنجح قريباً في جمع رئيسي روســيا وأوكرانيا في إسطنبول، وربما 
النجاح في دفع البلدين لتوقيع اتفاق ســلام ينهي الحرب التي ألقت 

بظلالها السياسية والأمنية والاقتصادية على تركيا. 
وفي استطلاع واسع أجراه مركز "متروبول" للأبحاث واستطلاعات 
الرأي والذي يعتبر من أبرز هذه المراكز في البلاد، كشفت النتائج عن 
أن نســبة الأشــخاص الذين ســيصوتون لحزب "العدالة والتنمية" 
الحاكــم ولاردوغان ارتفعت بواقع ثلاث نقــاط مئوية كاملة عن آخر 
استطلاع أجراه المركز قبيل أسابيع قليلة، وذلك بسبب رضى شريحة 
أوســع من الشارع التركي عن دور الوســاطة التي تقوم بها تركيا في 
الأزمة الأوكرانية، والرضى العام عن طريقة إدارة الحكومة للعلاقات 

مع روسيا وأوكرانيا في خضم الأزمة الأخيرة. 
نتائج هذا الاستطلاع تدعم إلى درجة كبيرة العديد من التحليلات، 

التي تشير إلى أن السياسة التي اتبعتها الحكومة حتى الآن ونجاحها 
فــي إدارة الأزمة تلقيــان ترحيباً جيــداً في الداخل التركي، وســط 
تكهنات بأن يؤدي نجاح اردوغان المتوقع في رعاية عقد أول لقاء بين 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولاديمير زيلينسكي في 
إسطنبول واحتمال توقيع البلدين على اتفاق سلام برعاية تركيا إلى 

زيادة أكبر في شعبية اردوغان بالداخل التركي.  
وينظر إلى أي نجاح متوقع لاردوغان في هذا الإطار على أنه رسالة 
إلى الداخل التركي بأنه ما زال زعيما قويا على الصعيد الدولي وقادرا 
على القيام بما لا يســتطع القيام به كافة زعماء العالم، وهو ما يساهم 
في مخاطبة شريحة أوســع من القوميين والمحافظين الذين يعتبرون 
الخــزان الانتخابــي الأول للحزب الحاكــم وحليفه حــزب الحركة 

القومية. 
ويذهب محللون لا ســيما من المعارضة التركيــة إلى أبعد من ذلك، 
بالقول إنهم لا يســتبعدون أن يلجأ اردوغان إلــى إجراء انتخابات 
مبكرة قبيل نهاية العام الجاري وعدم الانتظار حتى موعد الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو/حزيران من العام المقبل، وذلك 
في حال نجاحه برعاية توقيع اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وهو 
ما سيســاعده في بناء حملة انتخابية قائمة على ترويج النجاح في 
السياسة الخارجية من أجل ضمان الفوز في الانتخابات التي توصف 

من اليوم بأنها ستكون من "الأصعب والأهم" في تاريخ البلاد. 
وفي الأشــهر الأخيرة، يقود اردوغان حملة دبلوماســية واسعة 
قائمة على مبدأ العودة إلى سياسة "صفر مشاكل" التي اتبعها الحزب 
في الســنوات الأولى لوصوله إلى السلطة، حيث جرى إعادة تطبيع 
وتحســين العلاقات مع الإمارات وإسرائيل وســط اتصالات متقدمة 
مع مصر والســعودية وأرمينيا وتراجع لافــت للخلافات مع الإدارة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وقيادة الجهود الدبلوماســية الدولية 
لإنهاء الحرب في أوكرانيا.  ومنذ بداية الأزمة بين روســيا وأوكرانيا، 
قاد اردوغان حملة دبلوماســية مكثفة على مستوى الرؤساء ووزراء 
الخارجية والدفاع ورؤســاء أركان الجيش للدول الثلاث، ورغم عدم 
نجاح مســاعي منع اندلاع الحرب، إلا أن الوســاطة التركية نجحت 
في جمــع وزراء خارجية البلدين لأول مرة فــي أنطاليا وجمع وفدي 
البلدين في إســطنبول وســط تكهنــات بقرب عقد لقــاء جديد على 
مســتوى وزراء الخارجية يمهد ربما لعقد لقاء على مستوى الرؤساء 
يمكن أن يتخلله التوقيع على اتفاق أولي أو اتفاق سلام شامل وهو ما 

تسعى له الدبلوماسية التركية. 
والســبت، نقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا عن المفاوض الأوكراني 
ديفيــد أراخاميا قوله إن تركيــا هي المكان الأكثــر ترجيحا لاجتماع 
الرئيس الروســي ونظيــره الأوكراني، وأضــاف: "اردوغان اتصل 

ببوتين وزيلينسكي الجمعة، ويبدو أنه يؤكد من جانبه أنهما مستعدان 
لترتيب اجتماع في المستقبل القريب. لا الزمان ولا المكان معروفان لكن 

نعتقد أن لأكثر ترجيحا أن يعقد )الاجتماع( في إسطنبول أو أنقرة". 
وبفعل الأزمــة الأوكرانية، والتحديات السياســية والعســكرية 
والاقتصادية التي أفرزتها الحرب، فضلت معظم دول الناتو والاتحاد 
الأوروبي تحييد خلافاتها مع تركيــا والتركيز على التعاون مع أنقرة 
لمواجهة هذه التحديــات والتأكيد على مكانة تركيا الجيوسياســية 
والاســتراتيجية في الناتو إلــى جانب محوريتها فــي خطة أوروبا 
لإيجاد بدائل للغاز الروســي عبر مد خط لنقل غاز شــرق المتوســط 
لأوروبــا مــروراً بالأراضي التركيــة، وغيرها الكثير مــن المتغيرات 

الكبيرة.
وحتى الآن تلقى الوســاطة التركية ترحيباً دولياً واسعاً حتى من 
الإدارة الأمريكيــة وكبار دول الاتحاد الأوروبــي، وفي حال نجاحها 
في وقف الحــرب، يجمع محللون أتراك على أن ذلك ســيعتبر بمثابة 
"نصر دبلوماسي" سيعزز من مكانة تركيا على الصعيد الدولي ويؤكد 
"مكانتها الإقليمية والدولية"، وسيعطي دفعة أكبر أيضاً لمسار العودة 
لسياســة "صفر مشــاكل"، بينما ذهب كتاب مقربون من الحكومة إلى 
أبعد من ذلك بالتأكيد على أحقية منح اردوغان جائزة نوبل للســلام 

لجهوده في مساعي وقف الحرب في أوكرانيا.

أفراد خدمة الطوارئ يحملون جثة مدني قتل في قصف روسي
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العثور على أكثر من 400 جثة... زيلينسكي يتحدث عن »إبادة«... ودعوات لتشديد العقوبات

اتهامات لروسيا بارتكاب مذبحة قرب كييف ... غضب دولي وموسكو تنفي
لندن – »القدس العربي« – وكالات: 

عبر مســؤولون أوكرانيون وأوروبيون عن غضبهم، 
أمس الأحد، مما قالوا إنها أعمال وحشية ارتكبتها القوات 
الروســية بالقرب مــن كييف قبل انســحابها من المنطقة 
لتركيز هجماتها على مواقع أخرى، في حين نفت موســكو 

الاتهامات.
وعثر في المنطقة على جثث تعود إلى 410 مدنيين، وفق 
ما أعلنــت النائبة العامة لأوكرانيا إيرينــا فينيديكتوفا. 
وأضافت "خبراء الطب الشــرعي عاينوا حتى الآن 140" 

من هذه الجثث.
كمــا عُثر على 57 جثــة في مقبرة جماعية في بوتشــا 
حســب ما أفاد الأحد مســؤول الإغاثة المحلي ســيرهي 
كابليتشــني. كان يمكن مشاهدة نحو عشــر جثث، علما 
أن بعضها كان مدفونا في شــكل جزئي. وقال كابليتشني 

"هنا، في هذه المقبرة الطويلة، تم دفن 57 شخصًا".
وقال أناتولي فيدوروك، رئيس بلدية مدينة بوتشــا، 
الواقعــة على بعد 37 كيلومترا شــمال غربــي العاصمة، 
أول أمس السبت، إن 300 من السكان قتلوا خلال احتلال 
الجيش الروســي الــذي دام شــهرا. ورأى صحافيون، 
ضحايــا في مقبــرة جماعية وجثثــا ما زالــت ملقاة في 

الشوارع.
وأمس الأحد، عرض أناتولي أمام الصحافيين جثثا في 
منطقة، قال إن المقاتلين الشيشــان ســيطروا عليها خلال 

الشهر الذي احتلت فيه القوات الروسية المدينة.
وعــرض فيــدوروك أمام فريــق صحافيــين، جثتين 
مربوطتــي الأذرع بقمــاش أبيــض. وقــال إن مقاتلــين 
من الشيشــان أوثقوا الســكان بهذه الأربطة. ونشــرت 
الشيشــان، وهي منطقة فــي جنوب روســيا، قوات في 

أوكرانيا لدعم القوات الروسية.
وبدا أن إحدى الجثتــين كانت مقيــدة اليدين بقطعة 

قماش بيضاء، وعليها إصابة في الفم.
وقــال فيدوروك "أي حــرب يكون لها قواعد اشــتباك 
تخــص المدنيين )لكن( يبــدو أن الروس كانــوا يقتلون 

المدنيين عن عمد".
وأضــاف "لقد حصلوا عمليا علــى الضوء الأخضر من 
)الرئيس الروســي فلاديمير( بوتين للقيام برحلة صيد، 

وكانوا يطلقون النار على الشعب الأوكراني".

»إبادة جماعية«

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا 
بارتكاب إبادة جماعية في بــلاده، وذلك خلال مقابلة مع 

شبكة )سي.بي.إس(.
وقــال، متحدثــا من خــلال مترجم، "فــي الواقع هذه 
إبادة جماعية. )تســتهدف( القضاء على الأمة بأســرها 

والشعب".
وأضاف "نحن مواطنون في أوكرانيا ولا نريد الخضوع 
لسياسة روســيا الاتحادية. هذا هو سبب تعرضنا للدمار 

والإبادة".

عقوبات صارمة

كما، طالب وزير الخارجيــة الأوكراني، دميترو كوليبا 
بعقوبات أكثر صرامة من جانب مجموعة الدول الصناعية 

السبع الكبرى على روسيا.
وكتب كوليبا على تويتر الأحد أن " مذبحة بوتشا كانت 
متعمدة، فالروس يهدفون إلى إبــادة أكبر عدد ممكن من 

الأوكرانيين، وعلينا أن نوقفهم ونطردهم".
كمــا قــال فــي تصريحــات لإذاعــة "تايمــز راديو" 
البريطانية، إن القتلى في مذبحة بوتشا ليسوا من مقاتلي 
حرب العصابات وليسوا من الناس الذين كانوا يقاومون 
الروس، فقد قُتِلُــوا بدافع الغضــب والرغبة المحضة في 

القتل، وتابع أن "روسيا أسوأ من داعش"
وأعلن أنه ســيبذل الجهود من أجل تقديم المســؤولين 
عن الفظائع المرتكبة في بلاده للمحاســبة مشيرا إلى أن 
من هــؤلاء وزير الخارجية الروســي ســيرجي لافروف 
الذي وصفه أنه " أحد مهندســي العدوان الروســي على 

أوكرانيا".
وطالب، مجموعة الســبع بفرض حظر على اســتيراد 
النفط والغاز والفحم من روسيا وباستبعاد كل المصارف 
الروسية من نظام سويفت العالمي وإغلاق كل الموانئ أمام 

السفن والبضائع الروسية.
وكانــت أوكرانيا أكدت الســبت أن قواتها اســتعادت 
السيطرة على جميع المناطق المحيطة بالعاصمة، لتسيطر 
بالكامل على المنطقة للمرة الأولى منذ بدأت روسيا غزوها 

في 24 فبراير - شباط.
وســحبت روســيا قواتها التي كانت تهــدد كييف من 
الشــمال حتى تحشــد صفوفها من أجل خــوض معارك 
في شــرق أوكرانيا. ونفت روســيا في السابق استهداف 
المدنيين ورفضت مزاعم بارتكابها جرائم حرب في حملتها 

التي وصفتها أنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وقــال أوليكســي أريســتوفيتش مستشــار الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي أمس الأحد إن القوات 
الأوكرانيــة عثرت على جثث نســاء تعرضن للاغتصاب 
وأُضرمت فيها النيران، فضلا عن جثث لمسؤولين محليين 

وأطفال.
وأضاف، للتلفزيون الأوكراني "يوجد قتلى من الرجال 
وقد بدت على أجسادهم آثار تعذيب. كانت أياديهم مقيدة 

بينما قتلوا بطلقات نارية في مؤخرة الرأس".
وقال ســيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي 
لهيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( "يجب أن أكون 
حذرا جدا في صياغتي للكلمات، لكن الأمر يبدو تماما مثل 

جرائم الحرب".
نشر ميخائيلو بودولياك وهو أيضاً مستشار للرئيس 
الأوكراني صورة على موقــع تويتر للتواصل الاجتماعي 
تظهر أشــخاصا تم قتلهم. وتظهر في إحدى الصور رجل 
ويديه مكبلة.. وتظهر في صورة أخرى جثث في الشوارع. 

وعلق بودولياك قائلا" جحيم القرن الـ21 ".
 وأضاف" بالنســبة للعالم بأكملــه وألمانيا على وجه 
الخصوص يوجد رد فعل واحد: لا يجب إرســال ســنت 
إلى روســيا بعــد الآن، هذه أمــوال دم تســتخدم لذبح 
الأشخاص". وقال إنه يجب فرض حظر على الغاز والنفط 

الروسي فورا.
ووثقت، منظمــة "هيومن رايتس ووتــش" ما وصفته 
"بجرائــم حرب على ما يبدو" ارتكبتها القوات الروســية 

ضد المدنيين في أوكرانيا.
وأصــدرت المنظمة الحقوقية البــارزة، بيانا قالت فيه 
إنها وجدت "عدة حالات لارتكاب قوات الجيش الروســي 
انتهاكات لقوانين الحرب" في المناطق التي تســيطر عليها 

روسيا مثل تشيرنيهيف وخاركيف وكييف.
وأشــارت المنظمة، ومقرها نيويورك، إلى بوتشــا في 
بيانها الذي قالت فيه إنها أجرت مقابلات مع عشرة أفراد، 
منهم شهود وضحايا وسكان، ســواء بصفة شخصية أو 
عبر الهاتف، وإن منهم من خافوا من الكشف عن أسمائهم 

الكاملة.
وقــال هيو وليامســون مديــر منطقة أوروبا وآســيا 
الوســطى فــي هيومن رايتــس ووتش "الحــالات التي 
وثقناها تصل إلى مستوى لا يوصف من القسوة والعنف 

المتعمدين ضد المدنيين الأوكرانيين".
وأضاف "يجــب التحقيق في حالات الاغتصاب والقتل 
وأعمــال العنف الأخــرى بحق المحتجزين لــدى القوات 

الروسية باعتبارها جرائم حرب".
وذكر تقريــر المنظمة أن "الجنــود متورطون أيضا في 
نهب ممتلــكات المدنيين، بمــا في ذلك الطعــام والملابس 
والحطــب. ومن ارتكبوا هذه الانتهاكات مســؤولون عن 

جرائم الحرب".
مع ذلك فقد نفت روســيا الأحد الاتهامــات، ووصفت 
اللقطات والصور التي تظهر جثث القتلى أنها "اســتفزاز 

آخر" من جانب كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروســية في بيــان "كل الصور 
ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، ويزعم أنها 
شــاهدة على )جرائم( الجنود الروس في مدينة بوتشــا 

بمنطقة كييف، هي استفزاز آخر".
ووصفــت الــوزارة هــذه الصــور والمقاطــع بأنهــا 
"اســتعراض مســرحي من جانب نظام كييف لوســائل 

الإعلام الغربية".
وبينت الوزارة أن جميع الوحدات العسكرية الروسية 
غادرت البلــدة في 30 مــارس- آذار، وإن المدنيين كانوا 
أحــرارا في التنقل بأنحاء البلــدة أو الخروج منها عندما 

كانت خاضعة للسيطرة الروسية.
الروســية  القوات المســلحة  وأضافــت "عندما كانت 
تســيطر على هذه البلدة لم يتعرض مدني واحد لأي عمل 

من أعمال العنف".

صدمة

وعبّرت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الأحد 
عن صدمة إزاء ظهــور أدلّة جديدة علــى قتل مدنيين في 
أوكرانيا، وحذّرا من أن تراجع القوات الروسية من محيط 
كييف قد لا يكون اشارة الى انسحاب تام أو إنهاء للعنف 

في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، 
لقناة "سي إن إن"، "لا يَسَــعك إلّا التعامل مع هذه الصور 
بوصفها ضربة مؤلمة"، مضيفًا "هذا هو واقع ما يحصل كلّ 

يوم ما دامت استمرت وحشية روسيا ضد أوكرانيا".
كما حذر بلينكن في مقابلة أخرى على قناة "إن بي سي" 
من أنه "لا يزال لديهم القدرة على نشر الموت والدمار على 
نطاق واســع، بما في ذلك في أماكن مثل كييف، بضربات 
جوية وصواريخ". وتابع "نحن نتابع ما يفعلون وليس ما 

يقولون".
على شــبكة "ســي إن إن"، اعتبر وزير الخارجية، أن 
غزو أوكرانيا يمثل "نكسة كبيرة لروسيا. كان لديها ثلاثة 
أهــداف في البدايــة: الأول إخضاع أوكرانيــا وحرمانها 
ســيادتها واســتقلالها؛ والثاني تأكيد القوة الروســية؛ 
والثالث تقسيم الغرب وحلف شمال الأطلسي. لقد فشلت 

على هذه الجبهات الثلاث".
وأكد "نحن نبذل كل ما في وســعنا لدعم الأوكرانيين"، 

وخصوصا بالأسلحة.
وأضاف أن "كل ذلك سيعطي وزنا لأوكرانيا على طاولة 

المفاوضات".
وتابع: "كل هذا يتوقف على الأوكرانيين، إذا تفاوضوا 
على شــيء يلبي احتياجاتهم، ويحافظ على ســيادتهم 

واستقلالهم، فسندعم ذلك".
وزاد: "بالنســبة للمســتقبل، ســنعمل مــع حلفائنا 
وشــركائنا على بذل كل ما في وســعنا لضمان عدم تكرار 
الأمر، وأن يكون لأوكرانيا الإمكانات للدفاع عن نفســها، 
لردع روســيا عن مهاجمتهــا"، لكنه لم يؤكــد أن بإمكان 

واشنطن أن تقوم بدور رسمي "كضامن".

»ليس متفائلًا جدا«

فيمــا أكّد الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي، ينس 
ستولتنبرغ، أنه "ليس متفائلًا جدًا" بشأن ما تقوله روسيا 

عن سحب قواتها من محيط العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال لقناة "سي إن إن"، "ما نراه ليس تراجعًا، بل نرى 
أن روســيا تعيد تمركز قواتها"، مضيفًــا "ينبغي ألا نكون 
مفرطين في التفاؤل لأن الهجمات ستتواصل ونحن قلقون 

أيضًا بشأن احتمال تزايد الهجمات".
وقال جوزيب بوريل مســؤول السياسة الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبي علــى تويتر "صُدمت بأنبــاء الأعمال 
الوحشــية التــي ارتكبتها القــوات الروســية. الاتحاد 
الأوروبي يســاعد أوكرانيا في توثيــق جرائم الحرب"، 
مضيفا أن جميع القضايا يجــب أن تتابعها محكمة العدل 

الدولية
وعلق شــارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي 
الــذي يضم الدول الأعضاء في التكتــل، على تويتر قائلا 
"صُدمت من صور الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش 

الروسي في منطقة كييف المحررة".
وقال إن الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا والمنظمات 
غير الحكومية فــي جمع الأدلة اللازمــة لمحاكمة مرتكبي 

الجرائم في المحاكم الدولية.
واتهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، روسيا 

بارتكاب جرائم حرب خطيرة في أوكرانيا.
وقال فــي برلــين إن "جرائم الحرب المرتكبــة من قبل 

روسيا واضحة أمام أعين العالم".
وأضاف أن " الصور من بوتشا هزتني وهزتنا بعمق".

وأكــد أن "ممثلي أوكرانيــا لهم كل الحــق الذي يمكن 
تصوره فــي مقاضاة روســيا وفي المطالبــة بالتضامن 

والدعم من قبل أصدقائهم وشركائهم".
وأشــار إلى إيواء بلاده أكثر من 300 ألف لاجئ حرب 
من أوكرانيا في ألمانيا، وأعرب الرئيس عن شكره لإرسال 
منظمات إغاثية ألمانية وشركات وأفراد من مقدمي الإغاثة 
وقافلــة تحمل مســاعدات عينيــة للســكان المدنيين في 

أوكرانيا.
وأضاف:" وأوجه الشــكر بشــكل خاص إلى الحكومة 
الألمانيــة علــى الدعــم السياســي والمالي والعســكري 

لأوكرانيا".
كان السفير الأوكراني في برلين، اندريه ميلنيك، أدلى 
بتصريحات اتهم فيها شتاينماير أن لديه تقاربا سياسيا 

مثيرا لأقصى درجات الريبة مع روسيا.

وقــال ميلنيــك لصحيفة "تاجــس شــبيغل" الألمانية 
"بالنســبة لشتاينماير كانت وســتظل العلاقة مع روسيا 
شــيئا أساســيا، نعم شــيئا مقدســا، بصرف النظر عمّا 

يحدث، فحتى الحرب لا تؤدي دورا كبيرا هنا".
كذلك ندد النائب المستشــار الألمانــي ووزير الاقتصاد 
روبرت هابيك، الأحد "بجريمة حرب مروعة" في بوتشــا 
، مطالبًا بفرض عقوبــات أوروبية اقتصادية جديدة على 

روسيا.
وأكّد هابيك لصحيفة "بيلــد"، "لا يمكن أن تبقى جريمة 

الحرب المروعة هذه دون رد عليها".
وأضاف "أعتقد أن هناك إشــارة إلى تشديد العقوبات. 

هذا ما نعدّه مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي".
كما قالت وزيرة الخارجيــة الألمانية آنالينا بيربوك إن 

رؤية الصور من بوتشا "لا تُحتمل".
وكتبت على تويتر "يقضي عنف بوتين المســعور على 
عائــلات بريئة وهو لا محــدود"، مشــددة على ضرورة 

محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
وأضافت "ســنُعزّز العقوبات ضد روسيا وسنزيد دعم 

الدفاع عن أوكرانيا".

»أدلة متزايدة«

قــال رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون 
إن "الهجمــات البغيضة ضد المدنيين" في بوتشــا وإربين 
وقرب كييف دليل على أن روســيا ترتكــب جرائم حرب 
في أوكرانيا، مشــيرا إلى أن بريطانيا ستشدد العقوبات 

وتزيد من الدعم العسكري ردا على ذلك.
وأضاف جونســون في بيان "ســأفعل كل ما بوسعي 

لكبح الآلة الحربية )للرئيس الروسي فلاديمير( بوتين".
ومضى يقــول "نحن نكثــف عقوباتنا ونزيــد الدعم 
العســكري كمــا نعــزز مســاعداتنا الإنســانية لأولئك 

المحتاجين على الأرض".
كما أكدت، ليــز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية أن 
هناك "أدلة متزايدة" على أعمــال مروعة ارتكبتها القوات 
الغازية في بلدات مثل إربين وبوتشــا. وأضافت أن لندن 
ستدعم بشــكل مطلق أي تحقيق تجريه المحكمة الجنائية 

الدولية.
وأكّــدت أنه "يجب التحقيق في الهجمات العشــوائية 
على مدنيين أبريــاء أثناء الغزو الروســي غير القانوني 

وغير المبرر لأوكرانيا باعتبارها جرائم حرب".
وأضافت "لن نســمح لروسيا بالتستر على تورطها في 
هذه الفظاعات مــن خلال التضليــل الإعلامي الخبيث"، 
لافتةً إلــى أن المملكة المتحدة "ســتدعم بشــكل كامل أي 

تحقيقات من جانب المحكمة الجنائية الدولية".
ودعت إلى عقوبات أقســى على موسكو، وقالت إن من 
الأساسي أن يســتمر المجتمع الدولي في "تزويد أوكرانيا 
بالدعم الإنساني والعسكري التي هي بحاجة ماسة إليه، 
وفي زيادة العقوبات لقطع التمويل عن آلة بوتين الحربية 

من مصدره".
كذلك، استنكر الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
الصور "التي لا تُحتمل" من مدينة بوتشا الأوكرانية حيث 
عُثر على عشرات الجثث على الطرق وفي مقابر جماعية، 
مشددًا على ضرورة "أن تُحاسب السلطات الروسية على 

جرائم" قتل المدنيين.
وكتب ماكرون على "تويتر" "في الشــوارع، قُتل مئات 

المدنيين بجُبن".
وندد وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لودريان، 
"بأشــدّ العبارات"، بمــا ارتكبه الجيش الروســي بحقّ 
المدنيين في عدة مدن أوكرانية بما فيها بوتشا، معتبرًا أنها 

"تُشكّل جرائم حرب إذا تأكدت".
وقال لودريان، في بيان، "علمت بتقارير عن انتهاكات 
جسيمة ارتكبتها القوات الروسية في البلدات الأوكرانية 

التي احتلتها في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في بوتشا".
وفي إيطاليا، ندد رئيس الــوزراء ماريو دراغي الأحد 
بـ"المجــازر بحــق مدنيين عزل" فــي أوكرانيــا، وقال إن 

السلطات الروسية "يجب أن تحاسب".
صــرّح أن "صــور الجرائم التــي ارتكبت في بوتشــا 
والمناطق الأخــرى التي حررها الجيش الأوكراني تجعلنا 

عاجزين عن الكلام".
وأضاف أن "وحشــية المجازر بحق مدنيين عزل مرعبة 
ولا تطاق. على السلطات الروسية أن توقف فورا الأعمال 

العدائية وتوقف العنف ضد المدنيين ويجب أن تحاسب".

■ بوتشــا - أ ف ب : كانت جثث حوالي عشــرين رجلا بلباس مدني تنتشر في أحد 
شوارع بوتشا، شــمال غرب كييف، في وضعيات مختلفة، على ما أفاد صحافي، بعدما 

خرجت منها القوات الروسية ودخلتها القوات الأوكرانية.
وتنتشر هذه الجثث التي ينظر بعضها إلى السماء بعيون مفتوحة على مئات الأمتار 
من دون أن يعرف على الفور ســبب الوفاة إلا أن أحد هؤلاء الأشــخاص يعاني إصابة 

كبيرة في الرأس.
وقال رئيس بلدية المدينة أناتولي فيدوروك: "لقد قتل كل هؤلاء الأشــخاص أطلقت 

عليهم برصاصة في مؤخر الرأس".
وعثر على إحدى الجثث مقيدة اليدين بقماشــة بيضاء مع جواز ســفر أوكراني إلى 
جانبها. وتنتشــر جثث في أماكن مختلفة من المدينة، أمام محطة السكك الحديد أو على 

جوانب الطرق إلا أن المنظر مروّع، خصوصا في هذا الشارع.
16 جثة من أصل نحو عشــرين، ممددة على الرصيف أو إلــى جانبه. ثلاث منها في 
وســط الطريق وأخرى في فناء منزل. وثمة جثة قرب ســيارة مهجــورة فيما اثنتان 
أخريان قرب دراجتين هوائيتين ويضع صاحب إحدى هاتين الجثتين قفازين برتقاليين 

وقناعا صوفيا أسود وقد سقطت عليه دراجته.
ونظرا إلى لون وجوه هذه الجثث يرجح أنها هنا منذ أيام عدة. وباتت فظائع الحرب 
راســخة في يوميات بوتشا بحيث ما تبقى من سكانها يمرون أمام الجثث من دون إلقاء 

نظرة إليها.

تحرير »بوتشا«

في الأيام الأخيرة، انسحبت القوات الروسية من بلدات عدة قريبة من العاصمة بعد 
فشل محاولتها تطويق كييف. ويغادر الجيش الروسي منطقتي كييف وتشيرنيهيف في 

شمال أوكرانيا بهدف تنفيذ إعادة انتشار شرقا.
وأعلنت أوكرانيا أن بوتشــا "حُررت" إلا أن دمارا وســعا جدا لحــق بالمدينة جراء 
المعارك. وشــهد صحافيون، أبنية ســكنية فقــدت واجهاتها فضلا عن عــدد كبير من 
الســيارات المدمرة. وفي دليل على عنف المعــارك التي دارت، ينتشــر الركام وأعمدة 
الكهرباء الساقطة في هذا الشارع في بوتشا. وقد تعرضت متاجر ومقاه ومنازل للحرق 
او التدمير. وأصيب سقف كنيســة بأضرار. وحده مطعم تابع لسلسة "ماكدونالدز" بدا 

كأنه نجا من القصف.

وتبدو كل المســاكن المجاورة مهجورة. وثمة ســيارة رصاصيــة اخترقها وابل من 
الرصاص في حين تنتشــر جثث عدة قرب شاحنة محترقة. ويعلق رئيس بلدية المدينة 

"هذه عواقب الاحتلال الروسي".
وشهدت بوتشا ومدينة إيربين المجاورة بعضا من أشرس المعارك منذ هاجمت روسيا 
أوكرانيــا في 24 شــباط/فبراير، عندما كان الجنود الــروس يحاولون تطويق كييف. 
وقاومــت المدينتــان إلا أن الثمن كان باهظا جــدا مع فرار غالبية الســكان من عمليات 

القصف المتواصلة والهجمات الصاروخية.

»لا يزالون خائفين«

وتمكنت القوات الأوكرانية من الدخول إلى بوتشــا قبل يوم أو يومين فقط. الدخول 
إليها تعذر طوال شهر تقريبا وكانت محرومة من المساعدات.

وبدأ السبت توصيل أولى السلع الأساسية الملحة فيما لا يتوقع دفن القتلى سريعا.
ويوزع جنود أوكرانيون المواد الغذائية والأدوية على الســكان في مؤخر شــاحنة 

عسكرية فيما هناك جثة مغطاة بشرشف أبيض على مسافة حوالي مئة متر فقط.
يوري بيرييكو العضو في فريق تطوعي للدفاع عن الأراضي الأوكرانية الذي يشرف 

على توزيع المساعدات، قال إن سكان بوتشا "لا يزالون خائفين ومصدومين".
وأضــاف: "لا يمكن تصور الظروف التي مروا بها خلال هذا الشــهر مع قصف مدفعي 

ومن دون امدادات وإي إمكان للخروج".
ودل أحد أبناء المدينة إلى ما قال إنه قبر يعلوه صليب مصنوع من الخشــب الأخضر 
في حديقة منزل دفن فيه أربعة أشــخاص من بينهم طفل. والأشــخاص الذين بقوا في 
بوتشا مســنون بغالبيتهم. وقد اجتمعت حفنة من المسنين في مركز يقدّم الطعام مجانا 

في الهواء الطلق إلى جانب سيارة لادا صفراء ثقبت إطاراتها.
ويروي هؤلاء كيف أن الجنود الروس اقتحموا الشــقق في الطابق الأخير من المبنى 
الذي يســكنوه والعائد إلى الحقبة السوفياتية ونهبوا وســألوا امرأة مسنة إن كانت 

تملك أسلحة.
وأشــار هؤلاء إلى أنهم أحصوا أكثر من 70 آلية مصفحة روسية تغادر المدينة باتجاه 

معاكس لكييف فيما توقف القصف منذ الخميس.
وحســب ناديا بروتوبوبوفا البالغة 82 عاما، "ســيكون أمرا رائعا إن حل الســلام" 

مجددا.

جثث مبعثرة في أحد شوارع بوتشا 

من عمليات انتشال جثث قرب كييف
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نحو 4.2 مليون مواطن فروا من أوكرانيا... وأكثر من نصف مليون عادوا إليها
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 فــرّ حوالي 4,2 مليون لاجئ أوكرانــي من بلادهم منذ 
الغزو الروسي في 24 شــباط/فبراير، ووصل حوالى 40 
ألف لاجئ إضافي في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 
حســبما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد، في حين قالت 
وزارة الداخليــة الأوكرانيــة إن أكثر مــن نصف مليون 

شخص عادوا إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.
وأوضحت الوزارة في بيان مستندة الى معطيات جهاز 
الحدود الوطني "خلال الأســبوع الفائت، غادر 144 ألف 
شــخص أوكرانيا ووصل اليها 88 ألفا. فــي المجموع عاد 

نحو 537 الفا من مواطنينا الى أوكرانيا".
المتحدة لشــؤون  المفوضية الســامية للأمم  وأحصت 
اللاجئــين 4,176,401 لاجئ أوكراني ظهر الســبت. وزاد 

عددهم بـ38,559 عن آخر حصيلة نشرت الجمعة.
ولم تشــهد أوروبــا مثل هــذا التدفــق للاجئين منذ 
الحــرب العالمية الثانية. وحوالــى 90 % من الذين فروا 
من أوكرانيا هم من النســاء والأطفال، في حين لا تســمح 
الســلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في ســن القتال. 
وفــر حوالى 205,500 شــخص غير أوكرانــي من البلاد 
ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، 

حسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في أوكرانيا بحوالي 
6,5 مليون. واضطر أكثر من عشــرة ملايين شــخص، أي 
أكثر من ربع الســكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق 
عبور الحدود بحثاً عن ملجأ فــي البلدان المجاورة أو عن 

طريق البحث عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.
وقبل هذا النزاع، كان عدد ســكان أوكرانيا أكثر من 37 
مليونا في الأراضي التي تســيطر عليها كييف، ولا تشمل 
شــبه جزيرة القرم )جنوب( التي ضمتها روسيا في عام 
2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين 
الموالين لروســيا منذ العام نفسه. وحســب منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة )يونيسف(، أكثر من نصف أطفال البلاد 

البالغ عددهم 7,5 ملايين هم نازحون أو لاجئون.

الوضع في بولندا

وتســتقبل بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين 
الذين فروا مــن أوكرانيا منــذ بدء الغزو الروســي، أي 
حوالى 6 من كل عشــرة لاجئين. ومنذ 24 شــباط/فبراير 
دخــل 2,429,265 لاجئــا إلــى بولندا وفقــاً لإحصاءات 
المفوضية. وأكدت اليونيســف أن حوالــى النصف )1,1 

مليون( أطفال.
وقدّر حــرس الحدود البولنديــون، أن مليونين و461 
ألف شــخص دخلوا إلى بولندا من أوكرانيا. فيما أشارت 
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أن 635,816 شــخصاً 
لجأوا إلى رومانيا، لكنه تابع أن معظمهم طريقهم إلى دول 

أخرى.
وبعد وصولهم إلى مولدافيا الدولة الصغيرة التي يبلغ 
عدد سكانها 2,6 مليون نسمة، تشجع المفوضية الأوروبية 
اللاجئــين الأوكرانيين على مواصلة رحلتهم للاســتقرار 
في إحدى دول الاتحــاد الأوروبي الأكثر قدرة على تحمل 
العبء المالي. واســتقبلت مولدافيا 392,933 لاجئاً، وفقاً 
طريقهم  معظمهم  وتابــع  اللاجئين.  مفوضية  لإحصاءات 
خصوصاً في اتجاه رومانيا. وبدأ برنامج الاغذية العالمي 

توزيع مســاعدات ماليــة على 100 ألف لاجــئ في البلاد 
وعلى العائلات المولدافية التي تستقبلهم للمساعدة على 

تخفيف الأعباء، في أحد أفقر البلدان في أوروبا.
كما اســتقبلت المجر 385,783 أوكرانياً بحلول 31 آذار/
مارس وفقــاً لأرقام مفوضيــة اللاجئين، فــي حين دخل 
298,183 أوكرانياً إلى سلوفاكيا، حسب المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لغاية 31 آذار/مارس.
وفي السياق، تجاوز عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا 
من أوكرانيا 300 ألف لاجئ، وذلك وفقا للبيانات الرسمية 

الصادرة في برلين.
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية 
سجلت وصول 303 آلاف و474 لاجئا من أوكرانيا منذ بدء 
الغزو. وأفادت البيانــات بأن أغلب اللاجئين القادمين من 

النساء والأطفال وكبار السن.
وســجلت ألمانيا وصول أكثر من 3600 لاجئ جديد في 

الـ24 ساعة الأخيرة.

ولا توجد في الحالات العادية نقاط تفتيش ثابتة على 
الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبــي، كما أن الأوكرانيين 
مســموح لهم بالدخول والإقامة في ألمانيــا لمدة 90 يوما، 
دون تأشــيرة، ومن ثم من المرجح أن يكون العدد الفعلي 

للقادمين أعلى بشكل ملحوظ من العدد المسجل.
وحسب سياســي ألماني، من الصعب حاليا توقع عدد 
لاجئي الحــرب )الأوكرانيين( الذين ســيأتون إلى ألمانيا 

خلال الأسابيع المقبلة.

»متغير للغاية«

وقال زباســتيان هارتمان، المعني بشــؤون السياسة 
الداخليــة في الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الشــريك 
بالائتــلاف الحاكــم الحالي فــي ألمانيا، لوكالــة الأنباء 
الألمانية: "وضع اللاجئين يبدو متغيرا للغاية، لأنه مرتبط 

ارتباطا وثيقا بأحداث الحرب".

وأضاف أنه لهذا الســبب يظل مــن الصعب إعلان أية 
تنبؤات، وأكــد أنه تزداد حاليا أهميــة التصرف بطريقة 

عملية.
يذكر أنه صدرت بيانات من رئاسة اتحاد المدن الألمانية 
قبل أيام قليلــة، تقول إن الحكومــة الاتحادية تتوقع في 

تقديراتها الحالية نحو مليون لاجئ.
يشــار إلى أن أغلب الـ 300 ألف لاجئي أوكراني تقريبا 
الذين سجلتهم الشرطة الاتحادية حتى الآن، وصلوا إلى 
برلين، وســوف يتم نقلهم من هناك بحافلات إلى مناطق 
أخرى، وســيتم بعد ذلك توزيعهم على محليات. ويسري 
الأمر ذاته على الأشخاص الذين وصلوا إلى مدن ساحلية 

مثل هانوفر وكوتبوس.
ووفق هارتمان: "في دائرتي الانتخابية تســود مشكلة 
نقص المســاكن، لذا سيجب تسكين أشــخاص جزئيا في 

قاعات".
وتابع السياســي الألماني: "من المهم للغاية بالنســبة 

لي ألا تظل الســلطات المحلية عالقة في تكاليف استيعاب 
اللاجئين ورعايتهــم، وأن تتوصل الحكومــة الاتحادية 
وحكومــات الولايات الآن إلــى حل يخفــف العبء عن 

المحليات".
ومن المقرر اتخاذ قرار بشــأن توزيــع التكاليف خلال 
الاجتماع القادم بين المستشــار الألماني أولاف شــولتس 

ورؤساء حكومات الولايات المنتظر يوم الخميس المقبل.
كذلــك بلغ عدد من لجأوا إلى روســيا حوالى 350,632 
شــخصاً حتى 29 آذار/مارس في آخــر الأرقام المتوافرة. 
وذكرت مفوضية اللاجئين أيضاً أن، بين 21 و23 شــباط/
فبراير، عبر 113 ألف شــخص من الأراضــي الانفصالية 
الموالية لروســيا في دونيتسك ولوغانســك إلى روسيا. 

واستقبلت بيلاروس 12,476 شخصاً.

طريقة التعداد

المتحدة لشــؤون  الســامية للأمم  المفوضيــة  توضح 
اللاجئين أنه بالنســبة إلــى البلدان المتاخمــة لأوكرانيا 
والتــي تعــد جزءا مــن منطقة شــنغن )المجــر وبولندا 
وسلوفاكيا(، فإن الأرقام التي قدمها المفوض السامي هي 
لأشخاص عبروا الحدود ودخلوا البلاد. وتقدر المفوضية 
أن "عددا كبيــرا من النــاس واصلوا طريقهــم إلى دول 
أخرى"، إلى ذلك، تشــير إلى أنها لا تحتســب الأشخاص 
من البلدان المجاورة الذين يغادرون أوكرانيا للعودة إلى 

ديارهم.
وتحظى قضية اللاجئــين الأوكرانيين، بتعاطف عالمي 
واسع، فقد شــق رجل أيرلندي مصاب بسرطان ميؤوس 
من الشــفاء منه، طريقه من مقاطعة كــورك إلى الحدود 

الأوكرانية، بشاحنة محملة بالمساعدات.
وذكــرت وكالة الأنباء البريطانية "بــي إيه ميديا"، أن 
رجلا محليا ) 64عاما( يدعى دون أوليري، وهو شخصية 
مشــهورة في مدينة كورك، يعاني من ســرطان ميؤوس 
من شــفائه. لكن ذلك لم يمنعه من القيــام برحلة طولها 
2500 كيلومتر إلى شــيجيني على الحــدود البولندية - 
الأوكرانية، لجلب معونــات عاجلة إلى هؤلاء الفارين من 
الحرب، بعد أن جمع 24 ألف يــورو)26 ألف و500 دولار( 

من المجتمع المحلي.

بوتين »فاشي«

وأوليــري هو مدير مركــز "كورك لايــف"، الذي يعلم 
الشــباب المهمشــين اجتماعيا، في المدينة، ويقول إنه لم 
يساوره أي شــك بشــأن القيام بالرحلة، على الرغم من 

تشخيص إصابته بمرض السرطان.
وأضاف "لا يمكنني السيطرة على السرطان، لكن يمكن 
الســيطرة على ما أقوم به وأين أذهب ومن أريد أن أكون 
معه". وعندمــا أخبره طبيب أنه مصاب بســرطان الرئة 
وميؤوس من شــفائه في شباط/فبراير 2021، حدد له في 
بادئ الأمر ما بين 8 إلى 12 شــهرا للعيش. وعلى الرغم من 

ذلك، جعل مهمته مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
وقال "أحب أن أكون قادرا على القيام بشــيء مفيد مهم 

ويدعم المجتمع. هذا النوع الأشياء يحقق كل ذلك ".
وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فاشي"، 
وقام أوليــري بالرحلة بالشــاحنة فــي 22 آذار/ مارس 

الماضي مع أربعة متطوعين آخرين.

محلل بريطاني: روسيا وإيران تشكلان محور شرّ جديدا

■ نيويــورك - د ب أ: "محور الشــر"، تعبيــر ردده الرئيس 
الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش في 29 كانون الثاني/ يناير 
2002 ، لوصف العراق وإيران وكوريا الشمالية، لاعتقاده أن تلك 
الدول تدعم الإرهاب وتسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل. وقد أثار 
اســتخدام هذا التعبير جدلا كبيرا مما اضطر بوش للإحجام عن 
اســتخدامه. ويرى المحلل السياســي والباحث البريطاني كون 
كوفلــن، أن من الممكن أن ينتظر العالم فــي القريب العاجل ظهور 
"محور شــر" جديد بين روســيا وإيران، في ضوء هاجس سيىء 
التقديــر لدى إدارة جو بايــدن متعلق بإحيــاء الاتفاق النووي 

الإيراني.
وحســب، كوفلن، محلل شــؤون الدفاع فــي صحيفة "دايلي 
تليغراف" البريطانية، في تقرير نشره معهد غيتستون الأمريكي، 
أنه في الشــهور الأخيرة، مع اســتمرار المفاوضــات حول إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، أعــرب المفاوضون الغربيون 
عن قلقهم إزاء الدعم الســلبي الذي تتلقاه إيران من روســيا في 

المحادثات.
فبــدلا مــن التركيز علــى القضايا الرئيســية، مثل أنشــطة 
التخصيب الإيرانيــة التي تعتقد أجهزة المخابــرات الغربية أنها 
جزء من محاولات طهران لتطوير أســلحة نووية، شجع الروس 
الفريق الإيراني المفاوض على التركيز على قضايا أقل شــأنا، مثل 
موقــع كاميرات المراقبة في المنشــآت النوويــة الإيرانية، والتي 

تعتبر حيوية لمراقبة منشآت التخصيب.

اتفاق تعاون

ويضيف كوفلن، وهــو أحد كبار زملاء معهد غيتســتون، أن 
مسؤولي الأمن الغربيين يعتقدون أن إيران وروسيا أبرمتا اتفاق 
تعاون للعمل معــا لتجنب العقوبات الغربية بمجرد موافقة إدارة 

بايدن على اتفاق نووي جديد. 
ومن المعروف أن إيران رسخت نظاما سريا للشؤون المصرفية 
والمالية للتعامل مع عشــرات المليارات من الــدولارات في تجارة 

سنوية محظورة وفقا للعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة.
ووفقــا لصحيفة "وول ســتريت جورنــال"، يمتلــك النظام 

الإيراني حســابات في بنــوك تجارية أجنبية، وشــركات تعمل 
بالوكالة مســجلة في خارج البلاد، ومؤسســات تجارية تنسق 

التجارة المحظورة، وغرفة مقاصة للتعاملات داخل إيران.
وذكر كوفلن أن الكرملين في حاجة ماسة لإيجاد طرق للالتفاف 
علــى العقوبات الغربية التــي تم فرضها ردا علــى قرار الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين بالقيام بغزو غير مبرر لأوكرانيا. وكان 
للعقوبات تأثير مدمر على الاقتصاد الروســي، حيث فقدت عملة 
الروبل الروســية نصف قيمتها منذ بداية هــذا العام. ولتخفيف 
تأثير العقوبات، التي من المرجح اســتمرارها طالما ظل بوتين في 
السلطة، يسعى الكرملين جاهدا للبحث عن فرص جديدة لتجاوز 

العقوبات. 
ووفقا لمســؤولي أمن غربيين فإنه في المفاوضات السرية بين 
مسؤولين روس وإيرانيين في الأســابيع الأخيرة، عرضت إيران 
على روسيا السماح لها بالمشاركة في شبكتها غير القانونية التي 
تتفــادى العقوبات في مقابل دعم روســيا لها في التوصل لاتفاق 

نووي جديد .
وتتــوق إيران لتوقيع اتفــاق جديد في مقابــل موافقة إدارة 
بايدن على رفع العقوبات الاقتصادية الخانقة ضد إيران التي رغم 
جهودها لتلافيها، ما زالت تؤثر تاثيرا سلبيا على اقتصاد البلاد، 

مما يؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد النظام الإيراني.
وكان مســؤولون أوروبيــون مشــاركون فــي المحادثات قد 
صرحوا الشــهر الماضي بأن هنــاك اتفاقا" جاهزا أساســا وعلى 
الطاولة"، ولكن المحادثات توقفت بعد أن طالبت روسيا بألا تتأثر 
علاقاتها التجاريــة الحالية مع إيران نتيجــة للعقوبات الغربية 

المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

صفقة أسلحة

ويذكر أن روسيا وإيران تتفاوضان بالفعل على صفقة أسلحة 
تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، تشــمل شــراء طائرات 
حربية وغواصات روسية، وموسكو حريصة على ألا يتم التراجع 
عنها بســبب العقوبات الغربية. وبالتالي، فإن روسيا تتطلع إلى 
أن تســاندها إيران في الالتفــاف على العقوبــات الغربية. وفي 

أعقاب اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان 
في الصين مؤخرا، أكد وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف 
أن موســكو ســوف تتعاون مع طهران لاتخاذ خطــوات لتجنب 
العقوبات الغربية، حســبما ذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوســتي" 

الروسية.
ويرى كوفلــن أن مســؤولي الأمــن الغربيين يعتقــدون أن 
هناك مخططا بالفعل لاتفاق بين موســكو وطهــران للتغلب على 
العقوبــات، يتضمن وعد إيــران بعدم تنفيــذ العقوبات الغربية 
ضد روسيا. وكجزء من الاتفاق، عرضت إيران استخدام شبكتها 
الحالية للالتفاف على العقوبات لمســاعدة روسيا على بيع نفطها 
في الأســواق الدوليــة بمجرد توقيــع الاتفاق النــووي، ورفع 

العقوبات عن إيران.
ووفق المصدر، من المؤكد أن خطط روســيا وإيــران للتعاون 
على الالتفاف علــى العقوبات الدولية توفر حجــة قوية لصالح 
إنهاء إدارة بايدن لاهتمامها الشــديد بإبــرام اتفاق نووي جديد 

مع إيران.
وقد تعرض البيت الأبيض بالفعل لانتقادات شديدة في أعقاب 
مطلب إيــران الأخير في محادثــات فيينا بأن توافــق الولايات 
المتحدة على شــطب الحرس الثوري الإيراني من قائمته الخاصة 
بالمنظمــات الإرهابيــة الأجنبية. وربما تكــون احتمالات موافقة 
واشــنطن على هذا المطلب قد تغيرت بشــكل طفيــف، لكن ليس 
بدرجــة كافية، بعد أن فرضت الولايــات المتحدة مؤخرا عقوبات 
جديدة على إيران وعلى إحدى وحدات الحرس الثوري الإيراني 
ردا على الهجمات الصاروخية الأخيــرة على العراق، والإمارات 
العربيــة المتحدة والمملكــة العربية الســعودية، والتــي نفذها 

المتمردون الحوثيون والميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران.
ويرى كوفلن، في ختام تقريره، أنــه من المؤكد أن فرض هذه 
الإجراءات يعتبــر اعترافا، تأخر كثيرا من جانــب إدارة بايدن، 
بأن إيران ببساطة تســتغل المفاوضات النووية لتعزيز أطماعها 
الإقليميــة. ويتعين أن تؤدي حقيقة أن إيران وروســيا تتواطآن 
الآن بنشاط للالتفاف على العقوبات الغربية، وبالتالي تشكلان" 
محور شر" جديد، إلى إقناع البيت الأبيض في نهاية المطاف بإنهاء 

مشاركته تماما في هذا العمل الجسيم من الحماقة الدبلوماسية.

ليتوانيا تعلن استغناءها عن إمدادات الغاز الروسي 

بابا الفاتيكان يدين »الحرب الدّنسة« في أوكرانيا

بولندا لا تمانع تمركز أسلحة نووية أمريكية فيها

■ إســطنبول ـ الأناضــول: أعلنــت رئيســة وزراء 
ليتوانيا، إنغريدا ســيمونيته، وقف جميع واردات الغاز 
الروسي إلى بلادها لتصبح أول دولة في أوروبا تستغني 

عن الإمدادات الروسية.
وقالت في تغريدة على تويتــر: "من الآن فصاعدا، لن 
تســتهلك ليتوانيا ســنتيمترًا مكعبًا من الغاز الروســي 

السام".
وأضافت أن "ليتوانيا هي أول بلد في الاتحاد الأوروبي 

يستغني عن إمدادات الغاز الروسي".

ولم يتبــين على الفور كيف ســتعالج ليتوانيا العجز 
الناتج عن وقف الإمدادات الروسية.

ويأتي الإعلان في أعقاب توقيع روســيا مرسوما يُلزم 
"الدول غير الصديقة" بســداد ثمن الغاز المســتورد منها 
بالروبل الروسي، ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر 

الجاري.
وبموجب المرسوم، يجب على الدول المستوردة للغاز 
الروســي فتح حســابات بالروبل في البنوك الروســية 

لسداد ثمنه. 

■ فاليتا - أ ف ب: آدان البابا فرنسيس مجدداً، أمس 
الأحد، في مالطا "الحرب الدنسة" في أوكرانيا "الشهيدة"، 
بعد ســاعات قليلة من العثور على جثــث تعود لمدنيين، 

أثارت الصدمة والسخط.
وقال، بعد قداس في الهواء الطلــق أمام ما لا يقل عن 
12000 شخص في العاصمة فاليتا "لنصل من أجل السلام 
ونفكر بالمأساة الإنســانية في أوكرانيا الشهيدة، التي لا 

تزال تحت قصف هذه الحرب الدنسة".
وندد البابا الســبت بالغزو الروســي لاوكرانيا وقال 
"بعض الأقوياء الذين ســجنوا أنفســهم فــي ادعاءات 
مصالح قوميــة عفــا عليها الزمــن أثــاروا الصراعات 
وسببوها مرة أخرى"، في إشارة لا لبس فيها إلى الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يسميه.
واستنكر "إغراءات الاستبداد" و"الإمبريالية الجديدة" 
التي تهدد العالم بـ"حرب باردة لا تجلب إلا الموت والدمار 

والكراهية".
وردا على سؤال أحد الصحافيين على متن الطائرة عن 

إمكان ذهابه إلى كييف قريباً، أجاب أن الأمر "مطروح".
وتأتي إدانة البابا بعد ســاعات من العثور على جثث 
مقيّدة الأيدي تعــود لـ20 مدنياً في مدينة بوتشــا قرب 

كييف. 
واســتقبل البابا فرنســيس الذي توجه بالســيارة 
البابويــة "باباموبيلــي" لتــرؤس القداس في ســاحة 
غراناريز فــي فلوريانا، على مشــارف العاصمة فاليتا، 

بهتافات الحشود وتوقف عدة مرات لمباركة الأطفال.
وقالت المالطية آنا بالزان )67 عامــاً( "كان متعباً جداً 

الســبت أعتقد أنه يتألم. البرنامج مكثّف جداً بالنســبة 
له ولعمره". وأتت آنا مع ابنتها وأحفادها الثلاثة، وعلى 
كتفيهــا علم الفاتيكان الذي تحتفظ بــه منذ زيارة البابا 

يوحنا بولس الثاني عام 1990.
منذ بداية هذه الزيارة التي اســتغرقت يومين، لم يبد 
البابا فرنسيس البالغ 85 عاماً على ما يرام بسبب مشاكل 

في المفاصل أجبرته مؤخراً على إلغاء ارتباطاته.
وللمرة الأولى، اضطر الســبت إلى اســتخدام منصة 

رافعة للصعود والنزول من الطائرة.
وقالت المعلمــة الإيطالية إيزابيلا دورغــو )38 عاماً( 
التي تعيش في مالطا، إن زيارته تظل "علامة أمل في وقت 
لم يعد أحد يؤمن بشــيء. حتى فــي مالطا يتضاءل عدد 

الناس الذين يذهبون إلى الكنيسة".
في وقت ســابق الأحد، صلّى البابا في مغارة القديس 
بولس فــي الربــاط، أحد أماكــن الحج الرئيســية في 
الثاني  الجزيرة، والتــي زارها ســلفاه يوحنا بولــس 

وبنديكتوس السادس عشر.
وفي إشارة إلى المهاجرين القادمين إلى أرخبيل البحر 
الأبيض المتوســط، دعا البابا مرة أخرى إلى اتباع خطى 
م إلى شــفيع مالطــا القديس بولس،  الترحيب الذي قُدِّ
بعدما غرقت ســفينته في عام 60 قبالة ســواحل مالطا، 

وفقاً للتقاليد المسيحية.
وقال "ســاعدنا لنعــرف من بعيــد احتياجات هؤلاء 
الذيــن يصارعون أمــواج البحر، ويُلقَــون منهكين على 
صخور شاطئ مجهول. أجعل شــفقتنا لا تنتهي بكلمات 

فارغة".

■ برلين - د ب أ : صرح نائب رئيس الوزراء البولندي 
ياروسلاف كاتشينســكي بأن بلاده منفتحة أمام تمركز 

أسلحة نووية فيها.
وقال لصحيفة "فيلت أم زئونتاغ" الألمانية الأسبوعية 
في عددها الصادر، أمس الأحد: "إذا طلب منا الأمريكيون 
تخزين أســلحة نووية أمريكية في بولندا، فإننا سنكون 
منفتحين لذلك. فقد يعزز ذلك الردع في مواجهة موســكو 

بشكل واضح".
وأشــار إلى أن الســؤال غير مطروح الآن، واستدرك 
قائلا: "لكن من الممكن أن يتغير ذلك قريبا"، وقال إنه لا بد 
أن تأتي المبادرة من الأمريكيين، ولكنه أكد أنه من المجدي 
بشكل أساسي توسيع نطاق المشاركة النووية في الجناح 

الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو".
يشــار إلى أن روسيا بدأت منذ خمســة أسابيع حربا 

هجومية على أوكرانيا، التي تقع على الحدود مع بولندا.
وحسب تصريحات كاتشينسكي، فإن بولندا سترحب 
أيضا بالأمر إذا زاد الأمريكيون من وجودهم مستقبلا في 
أوروبا من 100 ألف جندي حاليا إلى 150 ألف جندي، في 

ظل تزايد عدوانية روسيا، موضحا أنه يرى أنه يجب أن 
يتمركز 75 ألف جندي منهم في الجناح الشرقي )من حلف 
الأطلســي(، أي على الحدود مع روســيا، وأن يتمركز 50 

ألف جندي في دول البلطيق وبولندا.
وتابع نائب رئيس الحكومــة البولندية قائلا: "جنود 
القــوة النووية الأمريكية هــم أقوى رادع لروســيا من 

مهاجمة دول الناتو، وسيمنحوننا أكبر قدر من الأمن".
وبشــكل عام أكــد كاتشينســكي أنه يجــب أن يفعل 
حلف الأطلســي المزيد في الحرب التي تواجهها أوكرانيا، 
وقال: "أولا، القيام بمهمة سلام، ولا يسير ذلك بالطبع إلا 
بموافقة أوكرانيا. وثانيا يجب أن تورد دول حلف الناتو 
فولوديمير(  الأوكراني  )الرئيس  يطلبها  التي  الأســلحة 

زيلينسكي".
يشار إلى أنه يعيش ببولندا حاليا أكثر من 4. 2 مليون 
لاجئ أوكراني، وهو عدد يزيد على ما استقبلته أي دولة 
أخرى بالاتحاد الأوروبي مــن أوكرانيا. وفرض الاتحاد 
الأوروبي وكذلك دول غربية أخرى عقوبات غير مسبوقة 

ضد روسيا منذ بدء هجومها على أوكرانيا.  

اللاجئون من أوكرانيا يعبرون الحدود في ميديكا في شرق بولندا

جندي أوكراني يحمل قذيفة فارغة في مواقع بالقرب من مستوطنة ماكاريف في أوكرانيا
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  قاربــت   
لنفســه  بوتــن  خلقــه  الــذي  المســتنقع 
فــي  الســوفييتي  بالفشــل  أوكرانيــا  فــي 
أفغانســتان. وقال غريف وايت إن موسكو 
أســاءت تقديــر قوة عدوهــا هذه المــرة كما 
رهــن  الكرملــن  إن  وقــال  ســابقاً.  فعلــت 
خياراته كلها بانتصار ســريع وعملية دون 
مشــاكل لحل مشــكلة جار خرج عــن الفلك 
الروسي، وبعد أن زحف جيشها المتغطرس 
عبر الحدود إلى أوكرانيا لم يســر أي شيء 

حسب الخطة. 

»لم يتعلم«

وواجهــت القــوات الغازيــة مقاومــة من 
المقاتلن الذيــن دافعوا عن وطنهم وســارع 
المجتمــع الدولــي لدعــم الطــرف الأضعف. 
وتحولــت الحــرب التي قصــد منهــا إظهار 
التفوق العســكري إلى حرب دموية ومظهر 
محرج عن الضعــف، وهي عملية تهدد نجاة 
النظــام المتمتــرس. وتعثــرت روســيا فــي 
حملتهــا التي مضى عليها خمســة أســابيع 
وكذا بالنســبة للغزو المتســرع لأفغانستان 
والــذي أســهم فــي انهيــار البلد فــي أثناء 
الحــرب البــاردة. ويحــوم ذلك النــزاع قبل 
أربعة عقود فوق الرئيس فلاديمير بوتن هو 

يحاول الخروج من مستنقع خلقه لنفسه. 
ويقول المحاربــون القدامى إنــه لم يتعلم 
جيــداً مــن دروس تلــك الحرب المهمــة، بما 
فــي ذلــك التقليــل من القــدرات العســكرية 
وإســاءة الحكم على الأعــداء. ونقل الكاتب 
عــن المحلل الســابق في ســي آي إيه بروس 
ريدل قوله »أساء الروس تقدير الأفغان في 
الثمانينيات من القرن الماضي« و »يبدو أنهم 
أســاءوا اوكرانيا اليوم«. وقال ريدل، هناك 
على مــا يبدو مفارقــة في الفشــل: فبغزوه 
أوكرانيا كان بوتن مصمما على اســتعادة 
المجد الــذي خســرته روســيا عندمــا انهار 

الإتحاد الســوفييتي، وهي مناسبة وصفها 
بأنهــا أعظــم كارثــة فــي القــرن. بارتكابــه 
الأخطاء نفســها التي لا تزال تلاحق روسيا 
اليــوم وضع بــلاده والقوة الروســية محلا 
للشــك.  وأضاف ميلتون بيردن، المســؤول 
الســابق إنــه »فــي محاولتــه إرجــاع عجلة 
التاريخ« فإنه »ســيقوم بتكرارها«. وبالطبع 
هنــاك الكثيــر من الخلافــات بــن أوكرانيا 
وأفغانستان. ولو ذكرنا بعضها، فالحكومة 
ديمقراطيــة  بطريقــة  منتحبــة  الأوكرانيــة 
مقارنة بأفغانســتان التي كانت تحت حكم 

الحزب الشيوعي قبل الغزو. 
والحرب اليوم اقتربت بشكل مثير للقلق 
إلــى حــدود الناتو، بــدلًا من كونهــا معركة 
تدور بعيداً عن الغرب. ولم يمض على دخول 
القوات الروســية أوكرانيا ســوى شهر أما 
الحرب في أفغانستان فاستمرت على مدى 
عقــد تقريبــاً. والحرب في أوكرانيا حســب 
بعض المحللن تســير نحو الأســوأ. وعندما 
تدفقــت القــوات الســوفييتية عبــر جبــال 
هندو- كوش عشــية عيد الميلاد عام 1979، 
حققت انتصــاراً فــي البدايــة. وكان يحكم 
أفغانســتان حفيظ الله أمن، الذي اعتقدت 
كــي جي بــي أن علــى علاقة ودية مع ســي 
آي إيه. وما فعلته الميليشــيات الســوفييتية 
هــو قتله في قصــره. وفــي أوكرانيا، يقول 
المحلل الروســي أناتول ليفن إن بوتن كان 
يأمل بانتصار ســريع مشــابه وأن »الروس 
كان ســيزحف داخــل كييــف، وســيهرب 

زيلينسكي وستنهار المقاومة الأوكرانية«.

»على حين غرة«

 وقــال ليفــن »الفرق مــع أفغانســتان« 
الــذي غطــى الحــرب هنــاك »هــي أن تلــك 
الخطــة فشــلت«. كمــا فشــلت فــي النهاية 
خطة أفغانســتان، مع أن الفشــل اســتغرق 
مــدة طويلــة، كمــا حــدث لاحقــاً للولايات 
المتحــدة. وعندما تآمر الاتحاد الســوفييتي 
للإطاحــة بأمــن لــم يأخــذ بعــن الإعتبار 
المقاومــة الشــديدة أو ما عــرف بالمجاهدين 
الذيــن شــنوا مقاومة ضــد أكبــر الجيوش 

التقليدية في العالم. كما لم يتوقعوا تماسك 
خصومهــم الدولين، الذين عملــوا معاً على 
الجيــش  لاســتنزاف  ســرية  اســتراتيجية 
الأحمر. والكرملن الــذي اعتقد أن الولايات 
المتحدة ورئيســها جيمي كارتر سيتردد في 
المشاركة في عملية خارجية بعدما عاني من 
مشــكلة بعيدة في السياســة الخارجية. إلا 
أنه وبعد أســابيع من تقدم القوات الروسية 
فــي أفغانســتان تمــت إفــراغ حمولــة عدة 
شــحنات من الســلاح الأمريكي فــي ميناء 

كراتشي، لتوزيعها على المجاهدين. 
وقــال ريــدل الــذي كان يعمل فــي مركز 
عمليــات ســي آي إيــه عندمــا نزلــت فــرق 
المظليــن الســوفييت فــي كابــول إن صناع 
السياسة الأمريكين اعتقدوا أن أفغانستان 
ستتحول إلى »فيتنام« الاتحاد السوفييتي. 
وبدأت واشنطن بتزويد المجاهدين بالسلاح 

والمــال عبــر شــركاء فــي باكســتان. وقال 
ريــدل، الخبير حاليــاً في معهــد بروكينغز 
»كان هذا هو دور أمريكا )في أفغانســتان( 
وهو الدور الــذي يتصوره بايدن وشــركاه 

مرة ثانية«.
 وكما هو صحيح بالنســبة لأفغانستان، 
فقد أخذت موســكو على حــن غرة من دعم 
الولايات المتحدة لأوكرانيا بالســلاح القادم 
عبــر الحــدود. وقبــل الغــزو كان الإتحــاد 
الأوروبي والناتو والولايات المتحدة تواجه 
انقســامات حادة. وعانى بايدن من هزيمته 
المهينــة بســحب قواتــه مــن أفغانســتان، 
ولــم تكن لديه شــهية للدخول فــي مواجهة 
جديــدة. إلا أن الغــرب أظهــر وحــدة غيــر 

متوقعة والوقوف إلى جانب أوكرانيا. 
وهذه المرة فلم يــأت الدعم من الظلال بل 
بشكل علني. كما أن الأسلحة كانت متقدمة 

هــذه المرة. فمعظــم الدعــم للمجاهدين جاء 
على شكل أسلحة صغيرة، مثل البنادق ولم 
تصل صواريخ ســتينغر المضادة للطائرات 
الحــرب.  مــن  الأخيــرة  الســنوات  فــي  إلا 
الولايــات  قدمــت  أوكرانيــا،  حالــة  وفــي 
المتحــدة والناتو آلافا من صواريخ ســتينغر 
وصواريخ جافلن المضادة للدبابات والتي 

زادت من كلفة الحرب على الروس. 
وقالت فيكتوريا نولاند، المسؤولة البارزة 
في وزارة الخارجية إن الروس خسروا أكثر 
مــن 10.000 جندي وربما وصــل العدد إلى 
15.000 جنــدي قتلوا في أفغانســتان. ومع 
أن الرقــم قد يكــون مبالغــاً فيــه إلا ان عدد 
خســائر الجيش الروســي ربمــا كان أعلى. 
وقال ليفــن، الباحث في معهد كوينســي » 
في أفغانستان، استغرقت عملية استنزاف 
تحــدث  لكنهــا  أعــوام  تســعة  الســوفييت 

ســريعًا فــي حالــة أوكرانيا«. وهــذا واحد 
من الأســباب التي قــد تدفع بوتــن البحث 
عن حــل دبلوماســي خروجًــا مــن الأزمة. 
وأرســلت روســيا رســائل متناقضة حول 
المفاوضــات، ويقــول المحللــون أن الاتفاق 
ربما كان ممكنا إلا أن هناك إمكانية لتصعيد 
بوتن. وهذا ما فعلته روســيا في الشيشان 
أثناء فترة التســعينيات مــن القرن الماضي. 
وعندما تبددت آمال الــروس بتحقيق نصر 
ســريع حيث انتقــل الجيش نحــو القصف 
»السجادي« وحصار المدن. وكانت النتيجة 
مدمــرة ومكلفــة وتركــت معظم الشيشــان 

مدمرة.

تحطم »الجيش الذي لا يقهر«

 وفي مدينة ماريوبــول، جنوب أوكرانيا 
بــدا وكأن الــروس يطبقون الدرس نفســه. 
ويقول تومــاس دي وال، الزميل في وقفية 
كارنيغــي إنــه عندما فشــلت خطــة الروس 
للســيطرة على كييــف »لم تكــن هناك خطة 
بديلــة« و«لهذا لجأوا إلــى القصف الذي بل 

يميز«. 
وتركت هذه الأســاليب ســجلًا صارخاً، 
وقالت الأمم المتحدة هذا الأســبوع إن هناك 
أكثــر من 4 ملاين أوكراني غــادروا بلادهم 
منــذ بدايــة الحملــة. وأكــدت وكالــة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان إن عدد القتلى بن 
المدنين زاد عن 1.200، مع أن الرقم قد يكون 
أعلــى. وبالمقارنــة فقد قتل حوالــي مليوني 
أفغانــي أثنــاء الحــرب. وقــال علــي أحمد 
جليلي »عندما أنظر لصور الأوكرانين وهم 
يغــادرون بلدهــم، فإنني أشــعر بالارتباط 
بهــا« و »كان علــيّ مغادرة بلــدي والرحيل 
مع عائلتــي عبر الجبال«. وعــاد جليلي إلى 
أفغانستان وانضم للمجاهدين »لم يكن أحد 
من المجاهديــن يتخيل هزيمة الســوفييت«. 
وعمل بعد الإطاحة بطالبان وزيراً للداخلية. 
و »لم يهتموا وكان هذا هو العمل الصحيح«. 
إلا أن خســائر الســوفييت في أفغانســتان 
زادت »وحطمــت تعويــذة الجيــش الــذي لا 

يقهر«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: أوكرانيا تتحول إلى »أفغانستان بوتين«عالمية

... فهل نسي الرئيس الروسي دروس هزيمة السوفييت؟

»صنداي تايمز«: أمريكا تحاول تغيير مواقف حلفائها
في الشرق الأوسط »المحايدة« تجاه غزو روسيا لأوكرانيا

نشــرت صحيفة »صنداي تايمز« أعده غريغ كارلســتون 
قال فيــه إن الولايات المتحدة تحــاول تغيير مواقف حلفائها 
المحايدة من الحرب الأوكرانية التي أجبرت أكبر دبلوماســي 
أمريكي في الأسبوع الماضي على القيام بمهمة دبلوماسية في 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فبعد لقاء في وارسو مع وزير 
الخارجية الأوكراني قطع أنطونــي بلينكن أكثر من ألفي ميل 
جنوباً للضغط  ومصافحة مسؤولي حلفاء تلعب دولهم دوراً 
في تشكيل النزاع. وكانت أول زيارة له إلى إسرائيل لحضور 
لقاء غير مسبوق مع وزراء خارجية عرب في صحراء النقب، 
ثم ســافر بلينكن إلى العاصمة المغربية، الرباط حيث التقى 
مع ولي عهد أبو ظبي، الشــيخ محمد بن زايد الذي اســتقبله 
في قصر يملكه هناك. وقالت الصحيفة إن ســباق بلينكن في 
الشرق الأوســط، كان علامة على الطريقة التي غير فيها غزو 

روسيا لأوكرانيا المواقف السياسية في المنطقة. 
فبخلاف الدول الغربية وحلفاء أمريكا في آسيا وقفت دول 
المنطقة بما فيها إســرائيل موقف المحايد من الغزو الروســي 
لأوكرانيا في شــهر شــباط/فبراير. ورفضــت دول الخليج 
زيادة معدلات النفط للمساعدة في تخفيض أسعاره المرتفعة 
بشــكل متزايد. وحاولت دول الخليج وغيرها تجنب الوقوف 
على الجانب المعادي لفلاديمير بوتين. ويبدو أنها كانت تريد 
إرســال رســالة إلى أمريكا التي أصبحت في نظرها حليفًا لا 
يعتمد عليه. وتريد واشــنطن مــن حلفائها اختيار جانب في 

النزاع، وربما انتهى بهم الأمر بعدم اختيار أي طرف. 

انقسام العالم

ومثــل بقيــة العالم، فقــد انقســم العالم أثنــاء الحرب 
الباردة حيث دعمــت ملكيات الخليج الولايــات المتحدة أما 
الجمهوريــات، فقــد دعمت الاتحاد الســوفييتي الســابق. 
وانتهــى الأمر بأمريكا  لأن تصبح القــوة العظمى بعد انهيار 
الحرب البــاردة، ووعدت بحمايــة دول الخليج من المعتدين 
ومنح إســرائيل الدعم الدبلوماســي وأحدث السلاح. إلا أن 
كل الأطراف تشــعر الآن بأن أمريكا تخلت عنها. ولو شعرت  
أمريــكا بخيبة أمل من حلفائها لعدم دعــم موقفها في الحرب 
الأوكرانية، فإن شــركاءها فــي المنطقة لديهــم قائمة قديمة 
من التظلمــات. وعبرت إســرائيل ودول الخليج عن غضبها 
من محاولــة إدارة  الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما 
التوصــل إلى اتفاقية مع إيران للحد مــن برنامجها النووي. 
وعندما استهدفت المنشــآت النفطية السعودية في عام 2019 
بصواريــخ وطائرات مصنعة في إيران، لم تحرك واشــنطن 

ساكناً. 
ولم تتحســن الأمــور في ظل جــو بايدن، الــذي يرفض 
التحدث مع ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان. وأثارت 
اســتراتيجيته »التوجه نحو آســيا« مخــاوف  حلفائها في 
الشرق الأوســط وأنه يجب عليها الدفاع عن نفسها. كل هذا 
فتح المجال أمام روســيا لتأكيد نفســها، وفعلت هذا بطريقة 
درامية عندما حمت بشار الأسد، ديكتاتور سوريا من الانهيار 
بالإضافة إلى فتح قنوات اتصالات مع حلفاء أمريكا الغربيين. 
وفــي عام 2017 قــام الملك ســلمان بأول زيارة رســمية لملك 
سعودي إلى موسكو استمرت أربعة أيام. ووقعت مصر، ثالث 
أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية عدداً من الصفقات 
مع روســيا لشراء الطائرات الروســية وأنظمة الدفاع. وزار 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو موسكو 

أكثر من مرة وعقد علاقة صداقة مع بوتين. 
كل هذا لم يحوّل روســيا إلى أكبر شــريك في المنطقة ولا 
لأكبر مزود للأســلحة. لكنها تمنح شيئًا لا تســتطيع أمريكا 
منحه، فهي تسمح لإسرائيل بالقيام بغارات جوية على مواقع 
تابعة لإيران أو وكلائها في ســوريا والتي تقوم بتنسيقها مع 
روســيا. وهناك توافق تكتيكي بين الطرفين، تتسامح روسيا 
مع الهجمات طالما تجنبت الغارات المناطق التي انتشرت فيها 
القوات الروسية. وعندما سئل المسؤولون الإسرائيليون عن 
ســبب ترددهم في دعم الموقف الأمريكي فــي أوكرانيا، ردوا 
بأن هذا قد يغضب روســيا التي ســتمنعهم من شن الغارات 
وربما مســاعدة الأســد وتعزيز دفاعاته، بشكل يفتح المجال 
أمام وجود ميليشيات على الحدود، وهو أمر غير مرغوب من 

إسرائيل. 

آثار إيجابية

وبالنســبة لدول الخليج، فالنفط عامل مهم. فالســعودية 
وروســيا مشــتركتان في »أوبك بلاس«، وهــو تحالف بين 
منتجي النفــط. وآخر مرة دخلت فيها الســعودية في حرب 
مع روســيا كانت عام 2020، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط، 
وهذه المرة فالبلدان راغبان بعدم تكــرار تلك الحرب. وربما 
نظر القادة الأمريكيون والأوروبيون إلى زيادة أسعار النفط 
على أنه مســؤولية، أما دول المنطقة فالحرب تمثل لهم فرصة 

للحصول على موارد مالية تقوي خزائنهم.
 وربما تركت الحرب آثاراً إيجابية على الاقتصاد، ويتوقع 
أن تتحول دبي إلى قاعــدة للأثرياء الروس الفارين من البلد 
المحاصر. وتلقى المصرفيون وسماســرة العقارات مكالمات من 
زبائن محتملين. ورغم حالة الإحباط التي تشــعر بها الدول 

العربية من أمريكا، فهي تشــعر بأن روســيا ليســت بديلًا. 
وهناك عشــرات الآلاف من الجنود الأمريكيين المتمركزين في 
دول الخليج. ونشرت أمريكا أساطيلها في المعابر البحرية في 
منطقة الخليج. ولم تكن روســيا راغبة في لعب هذا الدور، إلا 
ان ســجلها البائس في الحرب لا يؤهلهــا للعب دور الحامي. 
وتقول الصحيفة إن المداعبات مع روسيا لم يقصد منها سوى 
الحصــول على تنازلات من واشــنطن. وعلــى رأس القائمة 
الحصول على مساعدات لوقف صواريخ ومسيرات الحوثيين 

في اليمن. 
وتتعرض الســعودية للهجمات كل اســبوع تقريباً. وفي 
الشــهر الماضي ضرب الحوثيون مصفاة نفــط في جدة قبل 
ساعات من بداية سباق السيارات »فورومولا وان« وتعرضت 

كذلك الإمارات لهجمات صاروخية في كانون الثاني/يناير.
 ويقــول الإماراتيون إن رد أمريكا علــى الهجمات لم يكن 
مناسبًا، وعندما زار قائد القيادة المركزية الإمارات رفض ولي 
عهد أبو ظبــي مقابلته، وعبر عن غضبه من زيارة مســؤول 
أمريكي بعد ثلاثة أسابيع من الهجوم. ومن المفهوم أن  أمريكا 
لا تريــد التورط في حرب اليمن الكارثيــة، لكن قادة الخليج 
لا يريدون القيام بمهمة أمريكا. ونقلت عن مســؤول خليجي 
قوله »نحن متعبون مــن أمريكا التي تتصل بنا كلما احتاجت 
شيئاً«. ولو لم تكن أمريكا أو روســيا قادرة على حل مشاكل 
دول الخليج، فإنها بحثت عن طرق لحلها بنفسها، في إشارة 
للتعاون الأمني والدفاعي الذي تم تنســيقه مع إسرائيل في 
لقاء النقب. وفي الشــهر الماضي استقبلت أبو ظبي أول زيارة 
للأســد منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011. وقضى بوتين 
سنوات لإنهاء لحظة أمريكا كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط، 
إلا أن غزوه لأوكرانيا قد يسرع هذه العملية، أو يدفعها للبحث 

عن طريق آخر.

طفلان بيلاروسيان يقفان أمام نصب تذكاري لجنود سوفييت قُتلوا خلال الحرب في أفغانستان

»أوبزيرفر«: لماذا عبأ الغرب قواه
لدعم أوكرانيا ولم يفعل ذلك
في البوسنة قبل 30 عاما؟

نشــرت مجلة »أوبزيرفر« مقالًا للصحافي إد فوليامي الذي غطى حرب البوســنة ومجازرها قبل 
30 عاماً »أوكرانيا مهمة وكذا كانت البوســنة، فأين كان الشجب حينذاك؟«. وقال فيه »هذا الأسبوع 
سنتعرض لتقارير مروعة من أوكرانيا: القسوة الإجرامية والمعاناة الإنسانية والتصميم في مواجهة 
كل هذا. وقد تم شــجب غزو فلاديمير بوتين على أنه أسوأ عنف تشــهده أوروبا منذ الحرب العالمية 
الثانيــة« ومع ذلك و »قبل 30 عامًا هذا الأســبوع، تم تفجير عملية إجرامية مشــابهة في البوســنك 
والهرســك. ففي 6-7 نيســان/إبريل اعترفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باستقلال جمهورية 
البوســنة، لترد الميليشــيات الصربية والقناصة الذين تدعمهم روسيا النار على العاصمة سراييفو 
بشكل فتح العنان لأسوأ مذبحة عانت منها أوروبا منذ الرايخ الأول، ونأمل ألا تحمل أوكرانيا اللقب، 

إن لم تكن حملته«. 
ولأن ذكرى تلك الحرب في ســراييفو التي ســتحيا أكثر تزامناً لأن الأصــداء واضحة جداً وكذا 
صدمتها »نحن معكم ليس لأننا نقف معكم لكن لأننا كنا هنا«. لكن هناك خلافات مثيرة للدهشة، ففي 
الوقت الذي سارع معظم الغرب إلى دعم أوكرانيا، إلا أنه لم يتعامل مع العنف ضد المسلمين البوسنة 
والكاثوليك الكروات بالحيرة واللامبالاة وبين ما يطلق عليه بالمجتمع الدولي بالترضية وحتى دعم 

المعتدين الصرب وصرب البوسنة.

عملية استرضاء

 وفي بريطانيا قادت عملية الاسترضاء شخصيات توصف اليوم بالكبار في حزب المحافظين جون 
ميجور )رئيس وزراء ســابق( ودوغلاس هيرد )وزير الخارجية الســابق( ومالكوم ريفكند )وزير 
خارجية ســابق( إلى جانب حلفاء من اليســار الدولي والمثقفين الراغبين بالمساعدة. وسلّح الغرب 
المقاومــة الأوكرانية للروس إلا ان الغرب فرض حظرا على تصدير الســلاح لــكل الأطراف مما أدى 
إلى تقييد الجيش البوســنوي الناشيء مما اعطى الطرف المعتدي المدجج بالسلاح الفرصة لمواصلة 
عدوانــه. وفي الوقت الذي دفع فيه »كابوس« أوكرانيا ما يســمى »المجتمــع الدولي« للتحرك خلال 
ثلاثة أسابيع ترك كابوس البوسنة لمدة ثلاثة أعوام. وفي هذا الأسبوع عام 1992، تعرضت سراييفو 
لحصار طويل، وبعد ثماني ســنوات من الألعاب الأوليمبية. وقتل معظم الســكان المسلمين في شرق 
البوســنة أو شردوا واعتقلت الكثير من النساء المسلمات واغتصبن في معسكرات الاعتقال. وحرقت 

القرى والمساجد بسبب الحصار في المناطق المعزولة التي اعتبرتها الامم المتحدة »مناطق آمنة«. 
وفي مناطق أخرى من البلد، كشــف الكاتب لقناة »أي تي أن« عن معســكرات الاعتقال للمسلمين 
والكاثوليك في آب/أغسطس 1992 والتي افتتحت منذ أيار/مايو من نفس العام وقتل واغتصب آلاف 
المعتقلين. وفي تموز/يوليو 1995 وبعد ثلاثة أعوام من الحرب الدموية أعدم 8.000 فورياً، وتم تسليم 
ضحايا الإبادة وبعد خمســة أيام من ســقوط سريبرينيتســا »المنطقة الآمنة«، إلى القتلة من نفس 
الجهات الموكلة بحمايتهم. والبوسنة ليست عن الماضي فقط، فالناجي من معسكر اعتقال أومارسكا، 
ســاتكو موجاجيك واحد من الذين تقدموا برسالة مفتوحة من عدة جماعات سلام في البلقان، حول 
التوتر الحالي الذي ولده حلفاء من قبل حلفاء روســيا من الصرب وصرب البوسنة الذين يريدون 
جعل خلق »دونباس« لصرب البوسنة. ويتساءل الكاتب عن السبب الذي يجعل البوسنة مهمة، كما 

هو الحال مع أوكرانيا؟ 

معظم القتلى والمهجرين كانوا من المسلمين

 ويجيب دامير ساغولي، المرشــد العسكري في أثناء الحرب، ويعمل الآن مصوراً ومديراً لمؤسسة 
»ورن« »لو كان لدينا عشــر الدعم العام الذي حصلت عليه أوكرانيا وعشر معشار الدعم العسكري 

لتوقفت الحرب، ولأنقذت مئات الآلاف من الأرواح، وثلاث سنوات ضائعة وملايين البيوت«.
 وقال الكاتب إن معظم الـ 100.000 من القتلى وملايين المهجرين كانوا من المسلمين السلاف ويرى 
معظم الناجين أن تواطؤ الغرب ضدهم جاء بســبب كونهم مسلمين ومسلمين فقط. ونفس السبب مع 
ضحايا الحرب البوسنية الذين كانوا من من الكروات الكاثوليك ممن عانوا من نفس المصير الذي بدأ 
بتدمير فوكوفار، الواقعة على نهر الدانوب التي ســويت بالتــراب وأعيدت إلى العصر الحجري في 
بداية الحرب الكرواتية عام 1991. ويقول إن الحرب في البوسنة ربما كانت مذبحة قريبة جداً »قريباً 
من مدينة البندقية« كما قال نائب الرئيس البوســنوي الصربي نيكولا كولجيفتش بطريقة ساخرة. 
وكان الموقف الأوروبي من البوسنة مثل أوكرانيا هو أن الحرب هي في داخل اوروبا وليس غير ذلك. 
ولعل السبب الوحيد وراء تعبئة الغرب دعماً لأوكرانيا هو أن بوتين يملك أسلحة نووية خطيرة على 
الجميع، أما ســلوبودان ميلوفيتش، الرئيس الصربي فلم يكن يملك ترسانة كهذه. وكان كل المحللين 
والصحافيين والمراقبين يعتقدون أن غارات مســتهدفة من الناتو كافية لوقف الحرب سريعاً كما فعل 

مع كوسوفو بعد سنوات.

زوار »إكسبو 2020« في دبي يوقعون على العلم الأوكراني استنكارا للغزو الروسي
حيث بات من المتوقع أن تتحول دبي إلى قاعدة للأثرياء الروس الفارين من بلدهم المحاصر
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الخارجية الفلسطينية اعتبرت الوجود الإسرائيلي المسلح تسخينا متعمدا

بعد ليلة من التوتر في باب العامود: 166 مستوطنا يقتحمون الأقصى
وإصابة العشرات من »عمال الفتحات« على جدار الفصل العنصري

القدس المحتلة - الخليل - طولكرم - جنين ـ »القدس العربي«:
 

بعد ليلة من التوتر والمشــاحنات بين شــرطة الاحتلال وشبان مدينة 
القدس عقب خروجهم من صلاة التراويح في اليوم الأول من شهر رمضان 
اقتحم 166مســتوطنا، صباح وظهر أمس الأحد، المســجد الأقصى المبارك 
من جهة باب المغاربة، تحت حماية شــرطة الاحتلال في ثاني أيام الشــهر 

الفضيل.
وأفاد شــهود عيان بأن المســتوطنين نفذوا جولات اســتفزازية وأدوا 
طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه بعد 
أن قامت شرطة الاحتلال بالسماح للمســتوطنين باقتحام الأقصى خلال 

رمضان.
وحســب مؤسســات مقدســية فإن أربعة آلاف ومئتين وثلاثة وستين 
مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال مارس/ آذار المنصرم ومن 
المتوقــع أن يترتب على تلك الاقتحامات في رمضان تصعيد أمني حســب 

جهات أمنية إسرائيلية.
يذكــر أن المســجد الأقصى المبــارك يتعرض لاقتحامات المســتوطنين 
على فترتين صباحية ومســائية باســتثناء الجمعة والسبت، في محاولة 
احتلالية لفرض التقسيم الزماني فيه وهو الأمر الذي سيتكرر طوال أيام 

الشهر الفضيل.
وشــهدت منطقة باب العامود في المسجد الأقصى المبارك مساء أول من 
أمس الســبت مواجهات بين الشبان وعناصر مدججة من شرطة الاحتلال 

نتج عنها اعتقال 5 شبان.
وبــدأ الشــبان الذين تجمعوا علــى عتبات بــاب العامــود بالهتاف 
والتصفيق الجماعي حيث رددوا هتاف حرية وهتافات تمجد محمد ضيف 
والشيخ أحمد ياسين، وهو ما ترتب عليه توافد عشرات الجنود المدججين 

الذين بدأوا باعتقال الشبان وتفريقهم .
ووثقت كاميرات النشطاء وجود فرق من القوات الخاصة التي ترتدي 
ملابس مدنية تتحرك بين الشــبان في منطقة بــاب العامود لتقوم لاحقا 
باعتقــال مجموعة منهم حيث نشــبت عن ذلك مناوشــات واشــتباكات 
اســتمرت لما بعد منتصــف الليل. ويعتبر مراقبون أن مــا جرى في الليلة 

الأولى لشــهر رمضــان بمثابة "بروفا" قــد تتطور لاحقا مــع تزايد أعداد 
المصلــين القادمين من مدن الضفــة الغربية للصلاة والتعبد في المســجد 

الأقصى المبارك وزيادة الإجراءات الاحتلالية بحق المصلين.
وأعلــن رئيس الــوزراء الإســرائيلي نفتالــي بينيت أن الســلطات 
الإسرائيلية تتوقع مزيدا من المحاولات لاستهداف إسرائيليين، مشيرا إلى 

أنه سيتم نشر المزيد من القوات الأمنية بإسرائيل.
وقال خلال تقييم للوضع أجراه مع رئيس جهاز الأمن العام )الشاباك( 
رونين بار ومســؤولين آخرين في الجهــاز الأمني: "يوم الســبت أحبط 
الشــاباك والشــرطة والجيش الإســرائيلي قنبلة موقوتة قادمة، لكننا 
بالتأكيد نتوقع أنه ســتكون هناك محاولات عديــدة أخرى ونحن نعمل 
حاليــا على منعها". وأضــاف: "الهدف هو إيقاف منفــذي العمليات أينما 
كانوا، ويفضل أن يكون ذلك في مراحــل التخطيط، إن لم يكن في مراحل 
التنفيــذ أو في الميدان، لذلك نحن حريصون بالتوازي مع الإجراءات التي 
بدأناها على الأرض، أن يكون هناك المزيد من القوات المنتشــرة في جميع 

أنحاء البلاد لوقف هذه الموجة في البداية".
وفي سياق حملة التشديد الأمنية التي تقوم بها قوات الاحتلال أصيب 
عشــرات العمال على طوال الفتحات التي يستخدمها عمال مناطق الضفة 

للدخول إلى مناطق فلسطين 48 للوصول إلى أماكن عملهم.
وفي التفاصيل أصيــب، فجر أمس الأحد، عامــل بالرصاص وآخرون 
بحالات اختناق، جراء استنشــاقهم الغاز المســيل للدمــوع قرب بوابات 

جدار الفصل العنصري في طولكرم.
وذكر شــهود عيــان أن قوات الاحتلال المنتشــرة في محيــط بوابات 
فرعون وجبارة جنــوب طولكرم، ومنطقة الشــعراوية شــمالها، قامت 
بملاحقــة العمال أثناء توجههم إلى أعمالهم في أراضي عام 1948، وســط 
إطلاق لقنابل الغاز والأعيرة المطاطية، ما أدى إلى إصابة عامل بالرصاص 
المعدني المغلــف بالمطاط، والآخريــن بالاختناق. كما أصيــب العديد من 
العمال بحالات اختناق جراء استنشــاقهم الغاز المسيل للدموع بمحاذاة 

جدار الضم العنصري غرب وجنوب غرب محافظة جنين.
وذكرت مصــادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بإطــلاق النار والغاز 
المسيل للدموع وقنابل الصوت على العمال بمحاذاة جدار الضم المقام فوق 

أراضي قرى وبلدات: رمانة، والطيبــة، وعانين،و زبوبا، وبرطعة، وقرى 
منطقة يعبد، عند الفتحات المقامة علــى الجدار، ما أدى الى إصابة العديد 

بحالات اختناق.
وفي الخليل أصيب عامل بحــروق وعدد آخر بالاختناق خلال مطاردة 

قوات الاحتلال لهم جنوب الخليل.
وحســب مصادر محلية فإن جنــود الاحتلال الإســرائيلي الموجدين 
علــى حاجز الظاهرية "ميتــار" أطلقوا قنابل الصوت صــوب العمال بعد 
مطاردتهــم، ما أدى لإصابة عامــل بحروق جراء إصابتــه بقنبلة صوت 
نقل إثرها إلى المستشــفى، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق بالغاز المسيل 

للدموع.
وفي السياق ذاته، ذكر شــهود عيان أن قوات الاحتلال طاردت العمال 
بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب الخليل، ووضعت ســواتر ترابية 
وأســلاكا شــائكة على الفتحات التي يعبر منها العمال إلى داخل أراضي 

الـ48.
وكان جيش الاحتلال قد أغلق فتحاتٍ في الجدار الفاصل بين مناطق في 
الضفة الغربية والخط الأخضر، على خلفية عملية إطلاق النار التي وقعت 

في "تل أبيب"، الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين.
وذكــرت إذاعة جيش الاحتــلال أنه تقرر تعزيز قوات الشــرطة بألف 
عنصــر للعمل في محــاذاة الجدار الفاصــل من جهة الداخــل، وفي بؤر 

الاحتكاك.
وبالتزامــن مع ذلك، أفاد عمــال لا يحملون تصاريــح عمل بأن جيش 
الاحتلال نصب خيامًا في عدة مناطق عند مداخل هذه الفتحات في شمال 

الضفة وجنوبها، وتواجدت بشكل مستمر بهدف منع العمال من العبور.
كما وضع جيش الاحتلال مكعبات إســمنتية عند الفتحات القريبة من 
حاجز ترقوميا غــرب الخليل، ومنع جنوده العمال مــن الدخول. وأغلق 
الفتحات فــي الجدار المقام على أراضي قرى رمانــة والطيبة وعانين على 
طول الجدار غرب جنين. ويلجأ عشرات آلاف العمال إلى الفتحات لكونهم 
لا يحملون تصاريح عمل تتيح لهم الدخول عبر بوابات وحواجز الاحتلال 
التي تنتشر على طوال الجدار الفاصيل. سياسيا، حملت وزارة الخارجية 
والمغتربــين حكومــة الاحتلال الإســرائيلية برئاســة المتطــرف نفتالي 

بينيت المســؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلســل "انتهاكاتها وجرائمها 
واعتداءاتها الاستفزازية ضد شــعبنا الفلسطيني، ونتائجها وتداعياتها 
الخطيرة على ساحة الصراع، وتؤكد أنها ترجمة اسرائيلية رسمية لمفهوم 

"التسهيلات" التي يتبجح بها قادة الاحتلال صباح مساء.
وذكرت في بيان صحافي، أمس الأحد، المجتمع الدولي بأن جرائم حرب 
والجرائم ضد الانســانية ترتكب في أماكن أخرى مــن العالم ولم تتوقف 
يوما واحدا في فلســطين المحتلــة، ولم تبدأ حديثا، كمــا تذكره أيضا بأن 
التفريق بين ضحية وضحية هو شــكل من أشــكال فقدان التوازن القيمي 

والقانوني والأخلاقي.
وأدانت التصعيد الإســرائيلي المتواصل ضد المواطنين الفلســطينيين، 
وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدســاتهم، بما في ذلك توسيع دائرة 
المناطق الفلســطينية التي تتعرض لهذا العدوان المفتوح، والاجتياحات 
الُمتكررة لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلســطينية، التي تتم 
بطريقة اســتفزازية اســتعراضية عنيفة ودموية، في إصرار إســرائيلي 
رسمي على توجيه الإهانات للمواطنين الفلسطينيين، ومحاولة تذكيرهم 
بــأن يد الاحتــلال هي العليــا، والتي تتحكــم بجميع مكونــات حياتهم 
ووجودهم، تارة من خلال اعتداءات المســتوطنين ومنظماتهم الإرهابية 

المسلحة، وتارة أخرى من قبل قوات الاحتلال، في توزيع واضح للأدوار.
وتابعت، يتصدر المشــهد في المرحلة الراهنة بروز دور جيش الاحتلال 
بشكل رئيس وتفوقه على دور المستوطنين في ارتكاب أبشع عمليات القتل 
والتنكيل بحق الفلســطينيين، حيث تقود قــوات الاحتلال هذه العمليات 

وتشرف عليها بتعليمات من الجهات السياسية والعسكرية العليا.
وأشــارت إلى أن ما تشــهده القدس المحتلة من عمليات أسرلة وتهويد 
متواصلــة، وما يرافقهــا من اعتقــالات يومية بحق المصلــين وتهديدات 
المســتوطنين باقتحــام المســجد الاقصى خلال شــهر رمضــان المبارك، 
ومحاولاتهم التواجد المســلح في بــاب العامود وحي الشــيخ جراح، ما 
هو الا تســخين متعمد للأوضاع في القدس، واســتحضار صريح للعنف 
والمواجهات والفوضى لتمرير مخططات اســرائيلية تهويديه تســتهدف 
المدينة المقدســة ومقدساتها المسيحية والاســلامية وفي مقدمتها المسجد 

الاقصى المبارك.

فصائل ترفض فصل الساحات... والاحتلال: مستعد لـ»حارس الأسوار 2« 

مصادر تكشف لـ »القدس العربي«: المقاومة لم تستجب حتى اللحظة 
لطلبات التهدئة وتبعث برسائل ساخنة تدفع إسرائيل للتأهب على حدود غزة 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تفيــد مصادر مطلعة أن الوســطاء كثفــوا اتصالاتهم بهدف إعادة 
الهــدوء خاصة فــي الضفة الغربيــة والقدس المحتلــة، وضمان عدم 
انتقال المواجهة إلى قطاع غزة، بعد عملية الاغتيال التي نفذتها قوات 
إسرائيلية، وطالت ثلاثة مقاومين فلسطينيين، فيما لم تستجب حتى 
اللحظــة فصائل المقاومة للطلبات، الأمر الذي دفع إســرائيل إلى رفع 

درجة الجاهزية على حدود القطاع. 

جهود التهدئة وردّ المقاومة

وعلمت "القدس العربي" أن جهات الوساطة نشطت خلال اليومين 
الماضيين، من أجل إعادة الهدوء من جديد خاصة في شــهر رمضان، 
وأنهــا طلبت من جميــع الأطراف الفلســطينية، ومن قبــل طلبت من 
إســرائيل، التوقف عن أي أفعال من شأنها أن تصب الزيت على النار 

في هذا الوقت الحساس. 
وحســب المصادر فإن الوســطاء يعون جيدا أن استمرار الأوضاع 
على مــا كانت عليــه قبل رمضان، ســيعمل على مضاعفــة العمليات 
المســلحة، في ظل حرص العديد من النشــطاء والشــبان على اختيار 
هــذا الشــهر لتنفيذ الهجمــات، وأن تدخلاتهــم كانت تســير بوتيرة 
عالية خلال الأيام الأخيرة قبل رمضان، فيما جرى تفعيل الاتصالات 

بشكل أكبر بعد عملية اغتيال النشطاء الثلاثة في شمال الضفة. 
ووفــق المصــادر الفصائلية التي تحدثت لـ "القــدس العربي"، فإن 
عملية الاغتيال أربكت كل الحســابات، بما في ذلك جهود الوسطاء، 
الذيــن أضعفــت إســرائيل موقفهم، بعــد أن طلبت من قبــل تدخلهم 

الرسمي من أجل التهدئة. 
وحاولت إســرائيل تبرير عمليــة الاغتيال التي جــاءت في الوقت 
الذي كان الوســطاء يجرون فيــه اتصالاتهم للتهدئة، بأن النشــطاء 
الثلاثــة المســؤولين عن تنفيذ عمليــات إطلاق نار متفرقــة في منطقة 
طولكرم، خططوا للتســلل إلى مســتوطنة في الضفــة المحتلة وتنفيذ 

عملية إطلاق نار تستهدف مستوطنين وعناصر الأمن هناك. 
وعقب عملية الاغتيال حاول الوســطاء العمــل على ضبط الوضع 
الميدانــي، بالطلب من كل الجهات عدم التصعيد، في محاولة لاحتواء 
الحدث الكبيــر، إلا أن فصائل المقاومة لم تقبــل بالموافقة على التزام 
الصمــت وامتصاص ما حدث، من أجل ضمــان الهدوء في رمضان، 
وتوعدت بالرد بالطريقة التي تراها مناســبة وبالمكان المناســب على 
تلــك العمليــة، وهو الأمر الــذي أربك حســابات ســلطات الاحتلال، 

التي أرادت أن تظهر أمام المجتمع الإســرائيلي الــذي هزته العمليات 
المسلحة الأخيرة، وخاصة تلك التي نفذت في وسط تل أبيب، بمظهر 
المنتصر.  وعلاوة على اتصالات الوســطاء خــلال اليومين الماضيين 
مع فصائل المقاومة، ومركزها قطاع غزة، أجريت أيضا اتصالات مع 
القيادة الفلسطينية، في الضفة الغربية، التي جددت تأكيدها على أن 
إســرائيل هي من ترفع وتيرة التصعيد والتوتر، بســبب أفعالها على 

الأرض. 
وأبلغت إســرائيل بردود المقاومة الفلســطينية، التــي جاءت عبر 
وســطاء، وكذلــك عبر البيانات الرســمية التي صــدرت عقب اغتيال 
النشــطاء الثلاثة، فيما حمل العرض العســكري الذي قام به الجناح 
المسلح لحركة الجهاد الإسلامي جنوب قطاع غزة، إشارة فهمت على 

أن الرد ربما يكون من ساحة غزة. 

غزة تتدخل
 

وليل اول من أمس  الســبت خرج مســلحو الجهاد الإســلامي في 
عرض كبير ارتدوا فيه ملابس عســكرية، وحملوا أســلحة رشاشــة 
وأخــرى مضــادة للــدروع، وقــال الجناح المســلح إنه نظــم العرض 
"انتصاراً لنداء الدم في الضفة الباســلة، ونصرةً لجنين ومقاوميها، 

وتنديداً بالجريمة الصهيونية باغتيال ثلاثة من مقاومي السرايا". 
وعقــب ذلــك العرض أكــدت عدة فصائل فلســطينية فــي اجتماع 
تشــاوري مهم في غزة، أن سياســة الاحتلال الإســرائيلي "لن تفلح 
فــي عزل أي جزء من شــعبنا عــن الآخر". وقالت إنها ستســتمر في 
العمل المشــترك بين كل الساحات بما يخدم القضية الوطنية، محذرة 
من أن "أي فعل إجرامي من الاحتلال، ســيقابله الشــعب الفلسطيني 

ومقاومته بمقاومة أقوى وأشد". 
وأكــدت في بيان أصدرته الفصائل وفــي مقدمتها حركتا حماس 
والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، على مواصلة العمل بالوسائل 
والأشــكال كافة لتعزيــز المقاومة ضــد الاحتلال وتوســيع رقعتها، 
وقالت "فــلا أمن ولا أمان ولا اســتقرار للاحتلال حتى ينال شــعبنا 

حريته". 
جــاء ذلــك بعدما أكــد إســماعيل هنية رئيــس المكتب السياســي 
لحركة حماس، وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، 
خلال اتصال بينهما على "اســتمرار وتعزيز التنســيق في السياسة 

والميدان"، مع كل الفصائل "من أجل التصدي لقوات الاحتلال". 
يشــار إلــى أن عضــو المكتــب السياســي لحركة حماس حســام 
بــدران، توقع أن تذهــب الأمور إلى مزيد من المقاومة والاشــتباك مع 
الاحتلال خلال شــهر رمضان، وقال "الاحتلال سيتفاجأ في كل مرة 
من المقاومة التي يبديها الشــعب الفلســطيني، وخاصــة في الضفة 

الغربية". 
ويــرى المراقبــون أن عملية الاغتيــال وخاصة بعــد ردود المقاومة 
والرســائل التي نقلت للوســطاء، فشــلت في تحقيــق أهدافها بردع 

النشطاء، وتخويفهم بدفع حياتهم أثمانا لأي عمليات لاحقة. 
وأفشــلت الردود الفلســطينية محاولة إســرائيل الهادفة لفرض 
وقائــع جديــدة علــى الأرض، تشــمل العــودة لسياســات الاغتيال، 

وتخويف الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية. 

تأهب على الحدود
 

وخشــية من الــرد من جبهة غزة، كشــفت تقارير عبريــة أن قيادة 
جيــش الاحتــلال قــررت رفع حالــة التأهب فــي المناطــق الحدودية 
القريبــة مــن القطاع. وجاء ذلــك بعد قــرار الاحتلال الســابق الدفع 
بقوات إضافية تشــمل فرق قناصة، وأيضا تفعيل الاستعدادات في 

منظومة "القبة الحديدية". 
وتأكيــدا قــال الناطــق باســم جيش الاحتــلال ران كوخــاف، إن 
قوات جيشــه مستعدة لسيناريوهات التصعيد مع غزة. واضاف في 
تصريحــات لموقع "واي نت" العبري، "إذا لزم الأمر نحن مســتعدون 
أيضًا لعملية حارس الأســوار 2 "، وكان بذلك يشــير إلى شــن حرب 
جديــدة على غزة، على غرار تلك التي شــنها نهايات رمضان الماضي 

تحت اسم "حارس الأسوار". 
يشــار إلى أن مصادر أمنية إســرائيلية أكدت أن التقديرات تشــير 
إلى أن هناك مساعي لتنفيذ عدة عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال 
الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الوحدات الخاصة في الجيش، ستستمر 
في نشاطها الميداني وحملة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس. 

الى ذلك عقد رئيس الحكومة الإســرائيلية، نفتالي بينيت، جلســة 
في مقــر جهاز الأمــن العام "الشــاباك" في تــل أبيــب، برفقة رئيس 
الجهاز، رونين بار، لتقييم الحالة الأمنية، مشــيرا إلى وجود تنســيق 

بين أجهزة الأمن الإسرائيلية، لوضع حد لسلسلة العمليات. 
وترقبــا للعمليــات الفلســطينية المتوقع أن تتصاعــد في رمضان، 
كان وزيــر الجيش الإســرائيليّ، بيني غانتــس، ورئيس أركان جيش 
الاحتــلال أفيف كوخافــي، قد أصدرا تعليمات للجيش بالاســتعداد 
لـ"شــهر من التصعيد"، كمــا أوعزا بـ"تكثيف العمل الاســتخباراتي. 
وحســب الأوامر جيش الاحتلال ســيبقى في حالة انتشار كبيرة في 

الضفة، وذلك خشية من عمليات محتملة. 
والجدير بالذكر أن قوات الاحتــلال دفعت خلال الأيام الأخيرة بـ 
12 كتيبــة إضافية إلــى مناطق الضفة الغربيــة، وكتيبتين إلى حدود 
غزة، تشمل وحدات من القناصة، تحسبا لعمليات التصعيد المحتملة 

خلال شهر رمضان. 

وفي الوقت نفســه ، تجري فصائل المقاومة اســتعدادات أخرى، 
تحســبا لعمليات اغتيــال إســرائيلية جديدة، قد تنفذ فــي أي وقت، 
وذلــك مــع رد المقاومة على طلبــات التهدئــة التي قدمت بعــد عملية 

الاغتيال. 
 وكانــت بداية هــذه الاســتعدادات لاحتماليــة تنفيــذ الاغتيالات 
اتخــذت بعــد تنفيــذ عملية تل أبيــب، والتــي أدت إلى مقتل خمســة 
إسرائيليين، حيث تلتها إسرائيل بمحاولة فاشلة لاغتيال نشطاء من 
"كتيبة جنين" حين اقتحمت قبل أربعة أيام مخيم جنين، ووقتها تمكن 
النشطاء الذين اســتهدفتهم القوات الخاصة الإسرائيلية من النجاة، 
قبل أن يتم تنفيذ عملية ثانية أســفرت عن استشــهاد نشطاء الجهاد 

الإسلامي الثلاثة. 

تهديدات بالرّد 

يشــار إلى أن حركــة الجهــاد قالت إن جريمــة اغتيــال مقاوميها 
الثلاثة خليل طوالبة وسيف أبو لبدة وصائب عباهرة، تمثل "عدوانا 
يســتهدف كل الشعب الفلســطيني، وإن الرد عليها ســيكون بحجم 
الجريمــة التي مثلت كذلك اعتــداءً على حرمة شــهر رمضان المبارك، 

الذي أصر العدو على أن يكون فجر يومه الأول فجراً دامياً". 
وأكد الناطق باســم الجهاد في الضفــة المحتلة طارق عز الدين، أن 
اغتيال المقاومين الثلاثة يعــد "تصعيدا خطيرا وبمثابة إعلان حرب"، 
وقــال منذرا "المقاومة لــن تصبر طويلًا على تلــك الجرائم". وأضاف 
"حركة الجهــاد وكتيبة جنــين التي تلاحق الاحتــلال على الحواجز 
العســكرية ســتكون لها الكلمة والكيفية في الرد على عملية الاغتيال 

الجبانة في المكان والزمان المناسبين". 
أما حركة حماس فقالت إن "سياسة القتل والاغتيال التي ينتهجها 
العدو ضدّ أبناء شــعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لن توفّر 
له الأمن المزعوم الذي يبحث عنه، ولن تمنحه شرعية على أرضنا، بل 
ستزيد شعبنا قوّة وإصراراً وتلاحماً في تعزيز مقاومته والاشتباك 
ــاحات، ثــأراً لدماء الشــهداء، ودفاعــاً عن الأرض  معه فــي كل السَّ
والمقدســات".  والجدير بالذكر أن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبــو ردينة، قال منتقدا عملية الاغتيال في ظل جهود الوســطاء 
"في الوقت الذي تســعى فيه أطــراف عديدة من أجل ألا يتم التصعيد 
في شــهر رمضــان وعلى رأســها الولايــات المتحدة، تقوم إســرائيل 
بهــذا الهجوم المبرمج". وأكد أن هذه السياســة الإســرائيلية تشــكل 
تهديدا وتحديا صارخا للشــرعية الدولية والقانــون الدولي، مطالبا 
قوات الاحتلال بالتوقف عن كل هذه الممارســات الخطيرة، التي قال 
إنها »تهدد الأمن والاســتقرار والهدوء«، محملا إســرائيل نتائج هذا 

التصعيد الخطير. 

مقاتلون من الجهاد الى جانب صور شهداء جنين في قطاع غزة شبان فلسطينيون عند إحدى فتحات السياج الإسرائيلي على أمل السماح لهم بالعبور للعمل
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وزارة الاقتصاد تطالب المواطنين بلعب دور رقابي أكبر وتحدد أسعار 16 سلعة وتتوقع انخفاض سعر الدجاج

الضفة: عوامل كثيرة أوصلت أسعار المواد الغذائية 
إلى مستوى الجنون... وشهر رمضان أحدها

 

رام الله ـ جنين ـ »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

ســخرية وغضب هما موقف الفلسطينيين في مدن الضفة 
الغربية مع اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك. فالأسعار التي 
شــهدت ارتفاعات وصفوها بالجنونية فــي غياب أي رقابة 
على الأسعار مع أول أيام الشهر الفضيل أول من أمس السبت 
الماضي الــذي يعتبر عطلة رســمية، وهو ما يــراه إبراهيم 
القاضي، المدير العام لحماية المســتهلك في وزارة الاقتصاد 
الفلســطينية الســبب أنه منــح التجار فرصة لاســتغلال 

المواطنين مع اعتقادهم أن الرقابة غائبة.
وعلــق مواطن تحدثــت معه "القــدس العربــي" قائلا: 
"حبتين باذنجان للقلي، خمس حبات بندورة، ســبع حبات 
خيار المجموع 30 شــيكلا، )10  دولارات تقريبا( إنها أسعار 

جنونية".
أما في حســبة قباطيــة المركزية في منطقة جنين شــمال 
الضفــة الغربية فقد بلغ ثمن صنــدوق البندورة أمس الأحد 
330 شــيقل، نحــو 10 دولارات. وكان يمكن رؤيــة التجار 
يتحلقون حول مجموعــة من صناديق البنــدورة الحمراء 
حيث شــهدت عملية البيع مزادات رفعت ثمن الصندوق الى 

أكثر من 100 دولار أمريكي.
وتســاءل مواطنون كم ســيكون ســعر الكيلو للمواطن 
العــادي؟ وتابع آخر كل هذا الغــلاء يأتي في لحظة لم يصل 

الراتب إلى جيوب الموظفين العموميين بعد.
وســأل مواطن ثالث: أمام هذا الغلاء هل ستنزل الرواتب 
كاملة هذه المــرة؟ وطالب: "ارحموا المواطن في هذا الشــهر 

الفضيل".
وبلغت أســعار بعض أصناف الخضار مســتوى مرتفعا 
مثل: سعر جملة كيلو الفاصوليا 15 شــيقلا، والفلفل الحلو 
8-10  شــيقل، كما عبــر مواطنون عن عــدم وجود أصناف 
كثيرة في سوق المفرق في جنين مثل: الملوخية الخضراء التي 

بلغ سعر الكيلو منها 20  شيقلا.
ولم يتوقف الغلاء علــى الخضراوات حيث ضرب ارتفاع 
الأســعار بشدة ســوق الدجاج اللاحم الذي صعد عاليا الى 
أعلى ســعر له منذ سنوات حيث وصل ســعر الكيلو في أول 
أيام الشهر الفضيل ما بين 18 ـ 20 شيكلا للكيلو الواحد. وهو 

ارتفاع امتد بدوره إلى الطحين والسكر والزيت.
وأمام هذا الارتفاع أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في رام 
الله أنها ستنشر قائمة بأسعار 16 سلعة أساسية وستخالف 

كل من يقوم برفع الأسعار زيادة عليها.
وقال وزير الاقتصاد الفلســطيني خالد العســيلي، أمس 
الأحــد، إنــه لن يكون هنــاك ارتفــاع في أســعار كل المواد 
الأساســية. وأكد خــلال حديثه مع إذاعة صوت فلســطين، 

أنه سيتم اليوم نشر قائمة تحدد أســعار 16 سلعة أساسية 
تقريبا، بمــا فيها الدجاج. وقال: "لن يكــون هناك نقص في 
أي سلعة بالسوق لمدة طويلة بما فيها القمح والطحين وكافة 

السلع الأساسية".
وطالب المواطنين بعدم شراء كميات كبيرة من السلع لأنها 
لن تنفذ، وقال:" الطلب الشديد من المواطنين على السلع يدفع 
بعض التجار لرفع الأســعار". وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد 
وزعت إخطارات علــى بعض محلات الدواجــن التي تبيع 
ســعر كيلو الدجاج بأكثر من 17.5 شــيكل، مطالبا المواطنين 
بالاتصال برقم الشــكاوى التابع للوزارة )129(  للإبلاغ عن 

أي تاجر مخالف.

وقال أحد تجار الدجاج في مدينة جنين لـ"القدس العربي" 
إن سبب ارتفاع أســعار الدجاج يعود إلى أن التجار حاولوا 
اســتيراد الدجاج من الجانب الإســرائيلي، لكن الأخير لم 
يســتجب لهذا الطلب لوجود الأعياد اليهودية التي تشــهد 
طلبــا متزايدا علــى الدجاج، وهو ما ترافــق مع قلة الحصة 

الإنتاجية المحلية من المزارع الفلسطينية.
وفي رأي التاجر فإن أســعار الدجاج المتوفرة في السوق 
منخفضةً نســبيا ولو كان هنــاك طلب كبير علــى الدجاج 

لأصبحت الأسعار أكبر مما هي عليه هذه الأيام.
ويؤكد أن السوق اليوم يوصف بإنه متوسط ولا يتوافق 
مع الطلــب التقليدي على الدجاج في الشــهر الفضيل حيث 

يعتبر حالة الناس الاقتصادية ونهاية شهر وبداية شهر آخر 
مــن دون أن يحصل الموظفون على رواتبهــم بأحد العوامل 

الكثيرة التي جعلت السوق يتراجع إلى نصف الطلب.
وأكد أن أغلب الأسعار المرتفعة ظهر في بيت لحم والخليل 
اللتــين عادة تحصلان على جانب من دجاج المســتهلكين من 
الجانب الإســرائيلي الذي توقف عن ذلــك في فترة الأعياد، 

وهو ما زاد الطلب على الدجاج من مناطق شمال الضفة.
أما إبراهيم القاضــي، المدير العام لحماية المســتهلك في 
وزارة الاقتصاد الفلسطينية فأشار إلى أن هناك انفتاحا لدى 
الوزارة لمناقشــة ارتفاع الأســعار في بعض القطاعات التي 
شــهدت ارتفاعات عالمية، أما تلك المواد التي لم تشــهد هذه 

الارتفاعات أو تلك التي يتوفر منها مواد في المخازن فلا يجب 
ان تخضع لأي عملية نقاش في أسعارها.

وأكد أن أســعار الدواجن تعتبر أكثر ما يهم المســتهلكين. 
وشــدد على ان الوزارة قامت بتحديد سقف سعر 17 شيقلا 
للكيلو في الأســبوع الأول من الشــهر الفضيل حيث سيعود 
الســعر إلى وضعه الطبيعي في الأســبوع الثاني مع تراجع 

الطلب على الدواجن.
وأضاف أن عدد الدواجن في المزارع الفلســطينية أقل من 
حجم الطلب في الأسبوع الأول الذي يقدر بمليون و200 ألف 
دجاجة، "لدينا نقص أكيد لكنه سيزول مع الأسابيع المقبلة". 
وأشــار القاضي الى أن الوزارة رفضت جلب الدجاج المجمد 
كي لا يؤثر على أربــاح مزارعي الدواجن المحليين، مشــددا 
على أن المزارعين ساعدوا على ارتفاع الأسعار، حيث حاولوا 

استغلال الطلب مع الشهر الفضيل.
وأكد أن الارتفاع في أســعار الرز وزيــت الطهي غير مبرر 
في ضوء أن هناك كميــات كبيرة لدى تجار التجزئة من هذه 

الأصناف.
وأكد أنــه لا يفترض أن يتم اســتقبال رمضــان بارتفاع 
الأسعار، المفروض أن تكون الأســعار ثابتة وأن يحدث نوع 
من مشــاركة ارتفاع الأســعار بين التجار والمستهلكين لا أن 
يرفع التاجر السعر أمام أي زيادة بسيطة في الأسعار رافضا 

أن يقلل من هامش الربح لديه.
وطالب القاضي أن يلعب المستهلكون دورا أكبر في عملية 
ضبط الســوق عبر الإبلاغ عن التجــار الذين يصرون  على 
اختراق القوانين والتعليمات كــي تتمكن الوزارة من اتخاذ 

المقتضى القانوني بحقهم.
وقررت لجنــة إدارة تنظيم أوضــاع الدواجن في وزارة 
الزراعة أمس، وضع سعر استرشادي للدجاج اللاحم لا يقل 
عن 15.5 ولا يزيد عن 17.5 شــيكل  للمستهلك، والتواصل مع 
وزارة الاقتصاد من أجل متابعته في السوق ضبطا للأسعار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التي يرأسها 
مدير عام التســويق الزراعي فــي وزارة الزراعة، وتناولت 
فيه التكاليــف التقديرية لإنتاج كيلو غرام واحد من الدجاج 
اللاحــم، في ظــل موجة ارتفاع أســعار الســلع والمنتجات 
الغذائية عالميا، بهدف التقليل مــن الأعباء الملقاة على كاهل 
المواطنين.  يذكر أن الهيئة العامــة للبترول في وزارة المالية 
قررت رفع أسعار البنزين بمقدار26  أغورة والسولار والكاز 
بمقــدار 34 أغورة، وتثبيت ســعر الغاز كما هو في الشــهر 
الماضــي، بعد أن كانت قد ثبتت أســعار الوقود خلال شــهر 
مارس/ آذار الماضي، رغم الارتفــاع الكبير في التكلفة جراء 

صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقالت وزارة المالية إنه وفقا للتســعيرة الجديدة يصبح 
سعر لتر البنزين 95 أوكتان 6.59 شيكل، وبنزين 98 أوكتان 

7.46 شيكل، والسولار والكاز 5.99 شيكل لكل منهما.

»من عشيقة سرية إلى زوجة علنية«

كتاب جديد عن العلاقات وراء الكواليس بين إسرائيل وجهات عربية وإسلامية
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يكشــف الباحث الإســرائيلي في تاريخ الإسلام والشرق 
الأوســط في الجامعة العبرية البروفيســور ايليه بوديه في 
كتابه الجديد بالعبرية بعنوان "من عشيقة سرية إلى عشيقة 
معروفــة لدى الجمهــور "فصولا بعضها يكشــف عنه للمرة 
الأولى من العلاقات السرية بين إسرائيل وبين دول وأقليات 
في الشرق الأوسط، مقدما تفاصيل أحيانا وفي أحيان أخرى 

يكتفي بإشارات عامة. 
ويوضح أن اســم الكتاب يعكــس رؤيته بأن إســرائيل 
"عشــيقة ســرية" تدير علاقات محظورة في حقــول غريبة 

أحيانا بعيدة وقصيرة وأحيانا مكثفة ومن تحت الطاولة.
 ويقول إنها لــم تحب ذلك لكنها اضطــرت للتعايش معه 
حيث تبــدو كامرأة، راغبــون بقربها لكنهم غير مســتعدين 
للظهور معها والى جانبها علانية وأي تســريب عن وجودها 
يعني خيانــة وانتهاكا لقواعد اللعبــة والعقاب عندئذ إنكار 
ونفــي وربما قطع للعلاقــات، وفيما هي تحاول كالعشــيقة 
تماما الظهور فإن دول عربية تحرصون على الســرية معها. 
ومع ذلك كشــفت "العشــيقة" من خلال بعض سياسييها عن 
الأســرار أحيانا وهذا برأي بوديه ســعيا منهم وراء تحقيق 
أرباح سياســية فورية حتى بثمن تهديد هذه العلاقة. ويقول 
إن رؤساء الحكومة السابقين شــيمون بيريز ومناحم بيغن 
وأرئيل شارون وبنيامين نتنياهو كانوا مسربيّن دائمين بينما 
حرص اسحق رابين ويتسحاق شامير على السرية ولم يكتبا 

حتى في مذكراتهما عن علاقات "العشيقة السرية".
ويبدو أن الكاتب استلهم عنوان كتابه من أصحاب العلاقة 
السرية أنفسهم، فهو على سبيل المثال يشير لزيارة سرية قام 
بها دافيد بن غوريون لطهران، وخلال لقائه برئيس الوزراء 
الإيراني علي أميني الذي أوضح له لماذا لا يمكن نقل العلاقات 
الســرية بين إيران وإســرائيل للعلنية: "دعنا نحتفظ بهذه 
العلاقة ســرية فهي توازي علاقات حب حقيقية بين عاشقين 

يبقيان دون زواج ومفضل أن يبقى الوضع كذلك".
ولاحقــا اعترف وزيــر الخارجية الإيراني الأســبق علي 
خالطباري بــأن العالم العربي هو الزوجة الشــرعية بينما 
إسرائيل هي الفتاة العشيقة"، منوها أن الشاه بنفسه وصف 
العلاقــة بهذه الروح بقوله "علاقاتنا بإســرائيل هي كعلاقة 
حــب حقيقية خارج إطــار الزوجية. ويتابــع بوديه في هذا 
المضمار:"في 1972 وبعد لقاء بين رئيسة الوزراء الإسرائيلية 
غولدا مئير وبين الشــاه قالت لموشــيه ديان:ما رأيك بقصة 
الحب هذه بيني وبين الشــاه؟ اعتقــد أن العلاقة أفضل مما 
يجب". ديان وهــو صاحب تجربة طويلة بالخيانة الزوجية، 
أجاب: مفّضل أن تكون العلاقة أحســن من اللازم بدلا من أن 

تكون أسوأ من اللازم".

مع تركيا والأردن

وحول الأتراك قــال بن غوريون طبقا للكتــاب إنهم طالما 
تعاملوا مع إسرائيل كمن يتعامل مع عشيقة سرية فيستغلها 
ويســتمتع معها، لكنه لا يقول لهــا مرحبا في الشــارع. أما 
وزيــر الخارجية التركــي فاطين زورلو فوثفهــا بالقول إنها 
كـ "علاقات حبّ بــلا زواج". ويقول الكاتب الإســرائيلي إن 
الأردن ظاهرة اســتثنائية فــي منظومة العلاقات الســرية 
مع إســرائيل، ففي 1994 وقــع اتفاق وادي عربــة معها لكن 
العلاقات الســرية ســبقته وبســنوات كثيرة وتبدو كأنها 
مأخوذة من فيلم سينمائي. ومن ضمن هذه المنظومة السرية 
ترأست غولدا مئير وفدا من الوكالة اليهودية التقى الملك عبد 
الله جد الملك حسين في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 
وعشية اتخاذ قرار التقســيم الأممي، وفي اللقاء قال لهم إن 
البريطانيين راحلون وإننا سنبقى هنا وجها لوجه والصدام 
بيننا مضر للطرفين، واقترح تقســيم فلسطين بين جمهورية 
عبرية مســتقلة داخل دولة يترأســها هــو. ويضيف بوديه 
"لكن رفض العرب لفكرة التقســيم لم يساعد في دفع الخطة. 
في 11 مايو/ أيار 1948  قبيل إعلان إسرائيل الاستقلال بأيام 
رافق عزرا دانين رئيس القسم العربي في مخابرات الهغاناه 

)شاي( غولدا مئير وقد تظاهرا بأنهما زوجان، فارتدى قبعة 
شركسية، بينما ارتدت هي زيا عربيا وسارا في طرق ملتوية 
حتى وصلا قصــر الملك في عمان، وفي اللقــاء اقترح عليهما 
تسوية الدولة الواحدة التي تشــمل حكما ذاتيا لليهود على 
أن يتم ضــم الدولة هذه لــلأردن بعد عــام، فأجابته غولدا 

مئير:"نلتقي بعد الحرب".

33 لقاء سريا مع الملك حسين

ويشير الكتاب لـ 33 لقاء سريا بين الملك حسين ومسؤولين 
إســرائيليين من بينهم يغئال يادين وآبا إيبان في الفترة بين 
حربي 1967 و 1973 من بينها لقاء تم في منطقة "مسادا")وادي 
عربة( في 1973 جمع بين الملك حســين وغولدا مئير وموشيه 
ديــان وقائد الجيش دافيــد العازار ورئيس الاســتخبارات 
العســكرية ايلي زعيرا، وقد وصل الملك لوحده في مروحية. 
وحســب الكتاب فاجأ ديان المجتمعين عندما عرض على الملك 
ممرا بريا بين عمان والقدس ووصاية على الأماكن المقدســة، 
لكن الملك حســين فكر قليلا ورفض وقــال إذا لم تعيدو لي كل 
الأرض التي احتليتوها )1967( خلال 48 ساعة سيقتلونني". 
كما يشير للقاء غولدا مئير والملك حسين داخل مكاتب الموساد 
قريبا من تل أبيب قبيل حرب 1973 بعشرة أيام، وفي الاجتماع 
أوضح أنه غير معني بالانضمام للحرب لكنه يرغب بالظهور 
متضامنا مع سوريا ومصر كي لا يتهم بالخيانة فأرسل وحدة 

عسكرية أردنية لجبهة الجولان السوري.
وعن ذلك يقول بوديه إن وزير الخارجية الأمريكي هنري 
كيسنجر كتب في مذكراته بسخرية:"فقط في الشرق الأوسط 
يمكــن أن يطلب طرف فــي الصراع إذنا من العــدو كي يقوم 

بخطوة عسكرية ضده". 
ويرى بوديه أن إســرائيل أبــدت براغماتيــة وابتدعت 
وســائل خلاقة في نســج علاقات تعاون ســرية مع الأردن، 
والمغــرب، والأكــراد فــي العــراق، والموارنــة فــي لبنان، 
والمسيحيين في السودان ومع إيران وتركيا وإثيوبيا وعمان 
والسعودية، مثلما أجرت اتصالات مع أنظمة معرفة كعدو من 
بينها مصر الناصرية والســودان وإيــران الخمينية وكذلك 
سوريا والعراق، وكل ذلك في محاولة لخفض منسوب التوتر 
ومساعدة يهود محليين وكي لا تبدو جسما غريبا في المنطقة.

موارنة لبنان

ويشــير الكاتب لعلاقات قديمة جدا مع موارنة لبنان لكنه 
يوضح أن بعض هذه العلاقات كانت فاشــلة كما يتجلى في 
اغتيال بشــير الجميل فــي 1982 وينقل بوديــه عن الجميل 
قوله "إن اللقاء الذي تم بينه وبين مناحم بيغن داخل مكاتب 
مصنع "رفائيل العسكري" في عكا كان أسوأ لقاء في حياتي". 
ويكشــف بوديه أن بيغن وصل وزوجته لفنــدق في نهاريا 
المجاورة ومنه تسلل ليلا إلى عكا، لكن صحيفة "دغفار" علمت 
باللقاء الســري فكتبت محررتها بعد شــهر:"لم يكن الجميل 
ليجلس على كرسي الرئاســة في بيروت لولا الدبابات التي 
أرسلتها إســرائيل لدعمه لكن رئيســها مناحم بيغن اضطر 
للقــاء به تحت جنح الظلام وهذا عار". ويتابع"حينما ســئل 
بيغن عــن ذلك وعما إذا كان يصادق على لقائه بالجميلّ قال: 
"لا يســألون جنتلمان أين كنت خلال الليل"، وبعد أسبوعين 
اغتيل بشــير وارتكبت مجــازر صبرا وشــاتيلا على مرأى 
ومسمع الجنود الإســرائيليين". ويقتبس بوديه من مذكرات 
رئيس الموساد الأســبق مئير عاميت حول علاقات إسرائيل 
الســرية بالأكراد الذين أهدوه دبّا في واحدة من زياراته لهم 
واحتفظ بصورة له معها، منوها لرغبة إســرائيل بإضعاف 
العراق من خلال التعاون مع الأكراد. كذلك يشــير لدورها في 
حرب اليمن الأهلية في ســتينيات القــرن الماضي. وعن ذلك 
يقول بوديه "في أوقات مختلفــة وفي ظروف متنوعة أقامت 
إســرائيل علاقات تعاون ســرية وعملت على زرع وتعميق 
الفرقــة بــين دول عربية وكانت وســيطا بــين بعضها وبين 
الولايات المتحدة، وقد اكتشــفت هذه الجهات في المنطقة قوة 

فيها يمكنهم استثمارها لخدمة مصالحها".
ويســتعرض بوديه سلسلة لقاءات ســرية بين إسرائيل 
وبــين أعدائها في المنطقــة ويؤرخ لها، بعضهــا معروف من 

قبل وتوثيقــه يطال مجــالات التجارة بالســلاح مع إيران 
برئاســة الخميني، ويكشف عن عرض إســرائيل بتسليحها 
بصاروخ يمكنه حمل رأس نووي وذلك قبل عامين من الثورة 

الإسلامية. 
كما يتطرق الكتاب لعلاقة إسرائيل بالسعودية بما في ذلك 
معلومات من الموســاد حول مخطّط لاغتيال الملك السعودي 
ومحاولة ســعودية لجس النبض لفحــص جاهزية رئيس 

حكومة الاحتلال الراحل مناحم بيغن للحديث حول سلام. 
ويحتــوي الكتاب معلومــات عن العلاقــات العميقة بين 
إســرائيل والأردن قبل توقيع اتفاق الســلام في وادي عربة 
عام 1994 وعلاقاتها مع اليمن والمغرب وعمان ودول أخرى لا 

توجد معها علاقات دبلوماسية.
وكيف يمكــن كتابة مادة تاريخيــة حقيقية حول علاقات 
ســرية بين دول والمؤسســة الأمنيــة في إســرائيل ترفض 
تسليم الباحثين مستندات تاريخية وكذلك وزارة الخارجية 

والحكومة تبقي وثائقها طي الكتمان فترة طويلة جدا؟ 
ويعتــرف بوديه بأن النتيجة في مثل هــذه الحالة تكون 
كتابــة تاريخ جزئي لا يرى الصورة كاملــة، وهو يغفل أيضا 
احتمالا واقعيا بأن إســرائيل اهتمت بتسريب معلومات عن 
علاقات ســرية بل المبالغة في طرحها لدواع دعائية مفهومة 
خاصة في فترة خلت، منوها أنه اســتعاض عن هذا النقص 
بالبحث عن مستندات أرشــيفية بطرق التفافية وغريبة مثل 
مواد "ويكليكس" التي تلقي الضــوء مثلا على وقائع حدثت 
في العقدين الأخيرين، علاوة على أرشــيفات أجنبية وكتب 
مذكرات ومقالات بعدة لغات ومقابلة نحو 100 شــخصية من 
خريجي الموساد والشــاباك ووزارة الخارجية وغيرها ممن 
اشتركوا بأنفسهم بحراك ســري من بينهم رؤساء سابقون 
للموساد أمثال افرايم هليفي، وتامير فاردو، وشبتاي شافيط 

ورئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت.
وضمن اســتخلاصات الكتــاب الإســرائيلي أنه بخلاف 
الرســمية وبخلاف تاريخهــا الصهيوني  مزاعم إســرائيل 
الرســمي بأنها كانــت محاصرة معزولة ومحاطــة بالأعداء 
وسط قطيعة معهم، فقد أدارت علاقات سرية مع جهات كثيرة 
فــي المنطقة منها 13 دولــة عربية وإســلامية وثلاث أقليات 
مسلمة ومسيحية. ويتابع"رسميا لا يحدث شيء، فإسرائيل 
دولة منبــوذة ولا يعترفون بهــا، لكن مــن وراء الكواليس 
حدث الكثير مــن الاتصالات بل التعاون وتم التّســتر عليها 
من قبل القادة الإســرائيليين لاعتبارات شعبوية وسياسية 
داخلية وربما لاســتصعابهم تغيير معتقدات ســيكولوجية 
ضمن رؤيتهم المفاهيمية للواقع". وضمن اســتعراضه الأمثلة 
على اللقاءات الســرية يقــول بوديه إنه قبــل 100 عام من 
اجتماع النقب التطبيعي بمشــاركة وزراء خارجية الإمارات، 
والبحريــن، والمغرب ومصــر، التقى مندوبــون عن الحركة 
الصهيونية مع قاة عرب في "محادثات سلام" سرية.  وحسب 
بوديه تم ذلك في القاهرة عام 1922 ، وكما في اجتماع ســديه 
بوكير في النقب وقتها أيضا شــارك في الاجتماع ممثلون عن 
المنظمة الصهيونية وممثلون عن الحركة القومية العربية في 

سوريا، ولبنان ومصر، وبرز في غيابه مندوب فلسطين.
 وطبقا لمزاعم بوديه فقد توصل المجتمعون بعد لقاءين إلى 
نص متفق عليه يتحدث عن الحاجة "لإيجاد أرضية مشتركة 
للاتفــاق لصالح الشــعبين العرب واليهــود المنتمين لعنصر 
واحد ويتحدثــون بلغة واحدة وهم أبناء حضارة شــرقية 

واحدة".
ويقــول بوديه أيضــا إن النص اقترح مبــادئ توجيهية 
للتداول في قضايا أساســية مطروحة- الهجــرة اليهودية 
والتعامل مع وعد بلفور الذي أعلن عنه قبل خمس ســنوات 
من الاجتماع.  وعن مخرجات الاجتمــاع يقول إن  المجتمعين 
احتفظــوا بالســرية لكن اتفاقا لــم يولد وقتها، ويتســاءل 
هل أهدروا فرصة كان اســتغلالها ممكــن أن يؤدي لمنع مقتل 
الآلاف مــن الطرفين خلال القرن الماضــي؟ وما يلبث أن يؤكد 
بوديه أنه غيــر مقتنع بأنها فرصة مهدورة بــل تاريخ بديل 
لــم يتحقق".ويضيف"راجعــت 28 حالة في إطــار الصراع 
العربي- الإســرائيلي بحثا عن فرص مهــدورة ووجدت أن 
بعضها تقشعر لها الأبدان لكن أحداثا أخرى كثيرة بدت فرصا 

مهدورة لم تكن فعليا كذلك بسبب الظروف".
بوديه نفســه يعتبر أن الاتصالات الســرية بين إسرائيل 

ومصر عشــية حرب 1967 فرصــة تمت إضاعتهــا لأنه كان 
بمقدورها منعهــا أو تأخيرها. ويدعي الباحث الإســرائيلي 
الذي شارك في هندسة اتفاقات أوسلو أن رجل الموساد مئير 
عاميت التقى عــام 1965 في باريس جنرالا في ســلاح الجو 
المصري يدعى محمود خليل كان مقربــا من الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر. يقول إنهما تباحثا في نص تفاهم لخفض 

التوتر ومنع عمليات عدائية. 
في مذكرته السرية لرئيس حكومة الاحتلال ليفي أشكول 
قال عاميــت إن ثغرة ضيقــة فتحت في اللقاء مــع الجنرال 
المصري وينبغي التمسك بها لأنني فهمت أن لدى عبد الناصر 
رغبة لفحــص إمكانية إجراء اتصــال أو علاقة ونحن نتجه 
لصنع تاريخ هنا". لكن القيادة الإســرائيلية كانت متشــككة 

ورفضت العرض المصري بعقد اجتماع في القاهرة. 
وكتب في كتاب يومياته عن خيبة أمله، وتابع "حالة ضيق 
تلازمني وتلاحقني.…:15 أو 17 سنة نحن نصرخ بأننا نريد 
الحوار وعندما تحين الفرصــة نبدأ بالتردد وفحص تفاصيل 
التفاصيــل وقد شــعر المصريون بالإهانــة وتم قطع العلاقة 
بسبب "حروب اليهود" الداخلية وعندما حاولت تجديدها في 

مايو/ أيار 1967 لمنع الانزلاق للحرب لم أجد جوابا".

اعتراف مقابل رشوة

وأمام لقاء التطبيع الذي جمع دولا عربية مع إسرائيل ضد 
إيران بصفتها "عدوا مشــتركا" فقد كان التاريخ ولا بد ينظر 
من شرفته ساخرا، فإســرائيل ذاتها كانت الدولة الإسلامية 
الثانيــة بعد تركيا التــي اعترفت بها فعليا فــي مطلع 1950 
حيث وافق رئيس الحكومــة الإيرانية وعدد من وزرائه على 

الاعتراف بها مقابل مال. 
ويشير بوديه وقتها لوجود مصلحة مشتركة اعتبرت عبد 

الناصر والقومية العربية تهديدا مشتركا لاستقرار المنطقة. 
وحســب الكتاب فإن إيران قبيل ثورة الخميني وتحديدا 
عــام 1977 تباحثت مع إســرائيل حول تطوير ســلاح منها 
طائرات ودبابــات بل صواريــخ قادرة علــى حمل رؤوس 
نووية بشكل مشــترك يجمع المعرفة الإسرائيلية مع مصانع 
على الأراضي الإيرانية. ويقدم الكتاب تفصيلا عن تشكيلات 
الســلاح المشــترك الذي تباحثت به إيران وإســرائيل بغية 
إنتاجه بشكل مشترك اســتنادا لمستندات "ويكيليكس" التي 
تكشــف أيضا أن الولايات المتحدة وقتها قيدّت كثيرا تطبيق 
هذه الصفقــات المقترحة من قبــل وزير الأمن الإســرائيلي 
الأسبق عيزرا وايزمان.  وحسب الكتاب حاول وايزمان إقناع 
الولايات المتحدة بأن بيع سلاح إسرائيلي لإيران هو مصلحة 
أمريكية لجانب المصلحة الإســرائيلية، لكــن البيت الأبيض 
رفض لعدة أسباب من بينها الرغبة بعدم المساس بصناعات 
النفط. لكن الكتاب يتطرق أيضا لاتصالات إسرائيلية إيرانية 
جرت حتى بعد ثورة الخميني عام 1979 ، منوها أن منطق هذا 
التعــاون قام على المنطق إياه مع نظام الشــاه: "عدو عدوي 
صديقي". ويتابع "في 1980 كان صدام حســين عدوا مشتركا 
كبيرا لإســرائيل وإيران التــي احتاجت لقطــع غيار خلال 
الحرب مع العراق كون سلاح جيشها مصدره من دول غربية، 
مما اضطر طهران لإبداء موقف براغماتي فيما كانت إسرائيل 
والولايات المتحدة تتطلعان إلى أن هذه الصفقات ستحســن 
العلاقات مع جهات معتدلة داخل المؤسسة الإيرانية الحاكمة 

وعلى أمل أن تمسك بدفة الحكم لاحقا.

فضيحة إيران غيت

وحسب هذا الباحث الإسرائيلي باعت إسرائيل عام 1980 
للنظام الإسلامي في إيران كميات أسلحة منها مدافع رشاشة 
وعجــلات للطائــرات من طــراز فانتوم وذخائــر وغيرها، 
بواســطة تجار أســلحة إيرانيين وغيرهم، وقــد نقل بعض 
المقتنيات مباشــرة إلى طهران، ولكن في كثير من الأحيان تم 
ذلك من خلال شركات أوروبية للتغطية على مصدرها. ويشير 
إلى أن هذه الصفقات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة 
كانت أساســا للعلاقة التي عرفت عام 1984 بفضيحة "إيران 
غيت" وبموجبها كان من المفترض أن تزود واشــنطن طهران 
بسلاح عن طريق إسرائيل مقابل قيام حزب الله بالإعفاء عن 

رهائن أمريكيين، أما المقابل المالي الذي سدد فكان يفترض أن 
تنقلــه وكالة المخابرات الأمريكية )ســي آي إيه( إلى مقاتلي 
منظمة " كونترا" اللتي نشــطت في نيكاراغوا لإسقاط النظام 
الشيوعي المدعوم من قبل الاتحاد السوفييتي. وتم فضح أمر 
الصفقــة قبل إخراجها لحيز التنفيذ وشــكلت نهاية التعاون 
الإسرائيلي الإيراني، ومن وقتها تحولت إيران لعدو أساسي 
لإســرائيل وهذه بداية شــق الطريق للتعاون الإســرائيلي 

الخليجي.

الاتصالات مع السعودية

ويكشــف الكتاب الإسرائيلي عن قيام إســرائيل بإجراء 
اتصالات مع السعودية بدءا من ستينيات القرن الماضي.

 ويقول بوريه إن المواد عن هذه العلاقة الســرية متقطعة، 
لكنه يشــير لوجود تعاون بين الجانبــين تحول إلى نوع من 
التحالف الســري على أساس مصالح مشــتركة منها وجود 

أعداء مشتركين في المنطقة. 
وفي هذا الإطار يروي الكتاب عــن قيام دافيد كمحي أحد 
قادة الموســاد في باريس بتحويل معلومات اســتخباراتية 
للمليارديــر عدنان الخاشــوقجي المقرب مــن العائلة المالكة 
)شــقيق جمال الخاشــوقجي الصحافي الــذي اغتاله ولي 
العهد الســعودي محمد بن سلمان في اسطنبول عام 2018(. 
وتعلقت هذه المعلومات بشــيوعيين عرب تدربوا في موسكو 
للنشــاط من أجل زعزعة اســتقرار نظام الحكم السعودي. 
ويتابع"إسرائيل في 1980 حولت بواســطة الموساد ووكالة 
اســتخبارات عربية مثل هذه المعلومات عن مخطط لاغتيال 
الملك فهد وخلف الكواليس تم تبادل معلومات اســتخباراتية 

محددة بين إسرائيل والسعودية لفترة غير قصيرة". 
كما يســتعرض الكتاب تعاونا اقتصاديا غير مباشــر بين 
إســرائيل والســعودية بعد حرب 1967 عقب احتلال هضبة 
الجولان السوري التي يمر منها خط النفط من السعودية إلى 
لبنان عن طريق الأردن وسوريا. ويقول بوديه إنه بالتنسيق 
معها الولايــات المتحدة وافقت إســرائيل على مواصلة ضخ 

النفط السعودي دون الحصول على مكافأة مالية لقاء ذلك. 
ويعتبر بوديه في اســتنتاجاته أن السعودية قبلت مبكرا 
بإســرائيل بحدود 1967  وبحدودها الجديدة، لكن الأخيرة 
فضلــت تجاهل ذلك ثم حاولت الســعودية التقرب منها عدة 
مرات مباشــرة أو عن طريــق الولايات المتحــدة لكنها ظلت 
تتجاهــل وتعتبرها عدوا ولــم تدرك التغييــر الحاصل في 

الموقف السعودي وأهدرت الفرصة لبناء علاقات أعمق".

الملك فيصل ومحمد بن سلمان ولقاؤه بنتنياهو

ويشــير في هذا الســياق للقاء تم في باريس بين البارون 
ادومون روتشيلد مع الخاشــوقجي بعد حرب 1967 من أجل 
ترتيب لقــاء مع الملك فيصل في الرياض ليكون وســيطا بين 
إســرائيل والعرب. ويقول بوديه إن الخاشــوقجي طلب من 
روتشــيلد أن يحمل رسالة من رئيسة حكومة الاحتلال وقتها 

غولدا مئير لكنه عاد خالي الوفاض. 
ويشــير الى أن إســرائيل تلقت عام 1969 توجها من الملك 
فيصل للشــروع بمحادثات بغية إحراز تســوية سياســية. 
ويؤكــد بوديــه أن إســرائيل أضاعت فرصة لإنتــاج علاقة 
مباشــرة مع الســعودية من شــأنها أن تؤدي لشــق طريق 
دبلوماســية. ويضيف"إن رفض "التحرشــات" الســعودية 
للتقرب لإســرائيل مفاجئة ومخيبّة. لكن تحولا كبيرا تم في 
2006 بعد حرب لبنان الثانية حيث أدت مصلحة مشــتركة-
الصراع مع إيران وحزب الله والإرهاب، لتقارب ين إسرائيل 
والســعودية وقد أخرج لقاء رئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 

2020، هذه العلاقات لحيز الضوء.
 هذا الشــهر قال بن ســلمان في مقابلة: "نحن لا نرى في 

السعودية عدوة بل حليفة ممكنة".
وفي أعقــاب توقيع اتفاقــات التطبيع الأخيــرة يبدو أن 
دولة الاحتلال تحولت من عشيقة ســرية لزوجة معلنة لدى 
الجمهور بل شــريكة، ولكن هناك من يواصل تفضيل العلاقة 

السرية معها. 

متجر لبيع الفاكهة في رام الله في الضفة الغربية المحتلة
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يســتمر تســجيل اللوائــح الانتخابية في 
وزارة الداخليــة حتــى منتصف ليــل الاثنين 
الثلاثاء في 4 نيســان/إبريل الحالي بالتزامن 
مع اشــتداد النبــرة الخطابية بــين الخصوم 
وتحديداً بين فريق حزب الله وحلفائه وفريق 
الســياديين. واغتنمت القوات اللبنانية ذكرى 
معركة زحلة في مواجهة الجيش الســوري في 
نيسان 1981 ليتوعّد رئيسها سمير جعجع من 
ســمّاهم »مخلّفات أرنب الجولان« بإخراجهم 

في أقرب فرصة. 
وقــال في احتفال أقيم فــي زحلة »لا يمكننا 
نسيان هذا »الأرنب في الجولان« فكم وكم من 
أرنب صغير »فقّس« في لبنان، أرانبه تســتمر 
بالتنقل هنا وهناك لتضييع »شنكاش« المعركة 
الأساسية بحركاتهم ويأكلون الغلة والمحصول 
ويعبثــوا فــي الأرض فوضى وفســاداً، وكما 
حان  الكبير،  الجــولان  أرنــب  زحلة  أخرجت 
الوقــت لإخــراج مخلّفاته الصغــار في أقرب 

فرصة، وتاريخها في 15 أيار«.

جبل الكرامة

نديم  المستقيل  الكتائبي  النائب  تذكّر  كذلك، 
الجميل تفجير مرفأ بيروت ومعركة زحلة وقال 
في احتفال في الأشــرفية: »نخوض معارك في 
كل لبنان لكي يبقى حــراً لأن القضية والمبادئ 
التي حملتموها نحن نحملها اليوم لأن المخاطر 
ليســت فقط علــى وجــود لبنان بــل الخطر 
الأساســي على هوية لبنان«، مضيفاً »حاولوا 
كسر إرادتنا وثقتنا بلبنان كما يفعلون اليوم، 
فجّــروا بيــروت والجميزة والمــدور والرميل 
والجعيتاوي والأشــرفية وساسين ووقع أكثر 
من 200 قتيل وتدمّرت المنازل وســقط أكثر من 
30 ألف جريح، لكن رغم الصعوبات سنواجه، 
والرميل والأشرفية والمدور عادت وتعمرت كما 
وعدنا وســنكون أقوى مما كنا وهذا الشعب لا 

يركع ولا يعيش مذلولًا«.

»اللقــاء  رئيــس  اســتغرب  بــدوره، 
الديمقراطــي« النائب تيمور جنبلاط »كيف أن 
المسؤول الأول الذي أقســم اليمين على حماية 
عوض  يستمر  المؤسســات،  وصون  الدستور 
والتلميحات  تــارة  المبــررات  خلــق  في  ذلك 
المختلفة طوراً للهروب مــن الواقع المؤلم الذي 
أغرق هذا العهد لبنــان فيه، ومن ذلك التلميح 
لتطيير الاســتحقاق الانتخابي الذي يشــكّل 
محطة أساســية فــي طريق تحصــين الدولة 
واستعادة سيادتها«، مشــيراً إلى أن »الناس 
ينتظــرون الانتخابات لتحديــد خيارهم بأي 
دولــة يريــدون، وهــي فرصة محاســبة من 
قاد بلدهــم نحو جهنّــم ودمّر مؤسســاته«. 
أمّ  سيشــهد  الجبل  بــأن  للقائلــين  وتوجّــه 
المعــارك الانتخابيــة بالقول: »لــم يعتد جبل 
الكرامة والعنفــوان والوطنية أن ينحني يوماً 
بوجه العواصف مهمــا كان نوعها ومصدرها، 
وسيخوض أبناؤه المواجهة الوطنية المشرّفة، 
حفاظاً علــى كيان الدولة ودفاعــاً عن التنوع 
والحرية ونهج التلاقي وقيــم الاعتدال، وعن 
سيادة لبنان وحقوق المواطنين ومطالبهم دون 

أي تمييز«.
في المقابل، حــاول رئيس حــزب التوحيد 
وئــام وهــاب التقليل من أهميــة تدخل حزب 
الله في انتخابــات الجبل في مواجهة الزعامة 
الجنبلاطيــة، ولم ينف وجــود تباينات حول 
تشــكيل اللائحة فــي دائرة الشــوف عاليه 
بينه وبين الأمير طلال أرســلان من جهة وبين 
التيار الوطني الحر من جهة أخرى، إذ يتمسك 
ارسلان ووهاب بترشيح الوزير السابق ناجي 
البستاني من دير القمر على لائحتهما في مقابل 
تمســك رئيس التيار جبران باســيل بترشيح 
الذي يبدي  البســتاني  النائب الحالــي فريد 
رفضه ليكون مع البستاني الآخر على اللائحة 
ذاتها. ويدرك باســيل أن اي فــك للتحالف مع 
التيار  مرشــحي  سيضعف  ووهاب  ارســلان 
درزية  قيــــــادات  إلى  لافتقارهم  الدائرة  في 

وازنــة. 
أكثر من ذلك، فقد علم أن ارســلان ووهاب 
لن يكونا ضمن »تكتل لبنــان القوي« في حال 
فوزهما في الانتخابات إلآ إذا حصلا على تعهّد 

بــأن تكون وزارة الداخلية مــن حصة الدروز 
ووزارة العدل من حصة ناجي البســتاني كما 

أوضح وهاب في حديث تلفزيوني.

»استهداف المقاومة«

أما حزب الله، فهو »الأكثر شعبية« كما أعلن 
عضو المجلــس المركزي الشــيخ نبيل قاووق 
»على الرغم من الحملات الإعلامية والسياسية 
الأشــرس ضد المقاومــة«. ورأى قــاووق »أن 
فاضحة،  والســعودية  الأمريكية  التدخــلات 
لكن كل هذه التدخــلات مع أدواتها في الداخل 
لن تســتطيع أن تتجاوز حقيقة أن حزب الله 
هو الأكثرية الشــعبية التي ستبقى شوكة في 

جمهور  وسيثبت  والحاسدين،  المعادين  عيون 
المقاومة مجدداً للقريب والبعيد أنه أهل الوفاء 
وأهــل أن يحمل المســؤولية ليحمــي الكرامة 
والمقاومة، ويوجّه ضربة سياســية كبيرة لكل 

المشاريع الخارجية لاستهداف المقاومة«.
ولفت قــاووق إلــى »أن الجميــع يتحضر 
للاســتحقاق الانتخابــي، وأمريــكا تنتظــر 
في  ولأدواتهم  للأمريكيــين  نقول  لذا  النتائج، 
لبنــان قبل الانتخابــات وبعدها  إن  المنطقة، 
لن يكون ســاحة أمريكية فــي خدمة الأهداف 
لشرق  منطلقاً  لبنان  يريدون  هم  الإسرائيلية. 
أوســط جديد يقوم على مقربــة من تحالفات 
إســرائيلية – خليجية تغيّر وجه المنطقة. وما 
دام حزب الله على ســلاحه وجمهور المقاومة 

علــى وفائه، فلن يأتي اليــوم الذي تكون فيه 
كلمة أمريكا هي العليا، وســيبقى لبنان يشهد 
للمقاومة أنها الحصــن الحصين في الدفاع عن 

الكرامة والسيادة«.
تزامناً، وجّه البطريرك الماروني مار بشارة 
بطرس الراعي رســائل ضمنية حول ضرورة 
إحــداث تغييــر فــي الانتخابات، وقــال في 
عظــة الأحد من بكركي »قيمــة الانتخابات في 
للشعوب  مناسبة  أنها  الديمقراطية  المجتمعات 
لتغيير واقعها نحــو الأفضل. أن ننتخب يعني 
أن نغيّــر. أن نقترع يعنــي أن نختار الأفضل. 
وإذا كانت الانتخابات ركيزة الديمقراطية، فلا 
يجب أن تكون الشــعبوية ركيزة الانتخابات. 
وجديــر بالمرشــحين أن يحدثــوا اللبنانيين 

عــن مشــاريعهم الإصلاحيــة الممكنــة، بدلًا 
من التراشــق باتهامــات تزيد في الانقســام 
والضغينة، وقد شــبعنا منها. فليبادر الشعب 
بكليته إلــى انتخاب الأفضلــين، إذا أراد حقاً 
التغييــر وإصلاح الواقع. وهــذا لا يتم إذا ظل 

المواطنون في منازلهم والانتخابات جارية«.

رئيس جديد

وأكــد »أن انتخابــات نيابيــة ناجحة في 
انتخاب  لنجاح  ضمانة  هي  ونتائجها  إجرائها 
رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية 
الولاية الحالية بموجب المادة 73 من الدستور، 
رئيس يكون على مســتوى تحــدي النهوض 
بلبنــان. وفي المقابل، على الحكومة الإســراع 
في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، لأن 
الإصلاحات.  بطء  بكثير  تفوق  الانهيار  سرعة 
أســطع مثل على بــطء الإصلاحات مشــروع 
الكابيتــال كونترول الــذي يحاولون تمريره 
بعدمــا فرغــت صناديق المصــارف، فيما كان 
النقدية ســنة  عليهم اعتماده لدى بدء الأزمة 
2019. بقطــع النظر عن طريقــة تأليف اللجنة 
التنظيمية بحيث تنأى عن التسييس والمذهبية 

وتفتيت صلاحية حاكمية مصرف لبنان«.
ولم يوفّــر البطريرك الســلك القضائي من 
انتقاداتــه، حيث قال »تزداد الشــبهات حول 
مســار القضاء في لبنان الــذي أصبح بجزء 
منه أداة في يد الســلطة السياسية تستخدمها 
ضد العدالة«، وســأل »هل نحــن أمام مكافحة 
الفســاد أم أمام مكافحة الأخصام السياسيين؟ 
كيف للســلطة القضائية إلا تحسم بعد مصير 
التحقيق فــي تفجير مرفأ بيــروت؟ ولماذا لم 
تبت بعــد بصلاحية قاضــي التحقيق العدلي 
ليستكمل تحقيقاته في هذا الشأن؟ ولماذا يمتنع 
التفتيش القضائي عن توضيح ملفات القضاة 
المحالين عليه؟ ولماذا الادعــاء التمييزي العام 
لا ينفــذ القرارات التي يصدرهــا؟ في الحقيقة 
لم نشــهد في أي زمن ســابق هذا الاضطراب 
في عمــل القضاء وهــذه التبعيــة للمنظومة 
السياسية، وهذا التردد لدى الهرمية القضائية 

في وضع حد لهذه الظاهرة الفوضوية«.
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الراعي يستعجل انتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية عون وتيمور جنبلاط »لمحاسبة من قاد البلد إلى جهنم«

حزب الله يعلن أنه »الاكثر شعبية«... وجعجع يتوعّد »أرانب الجولان« بإخراجهم في أقرب فرصة

القدس - مكة و»التلغيز المسيس«...
»الجار الأردني« و»توقيت رمضان« بعيداً عن »السعودية والسلطة« و»الوصاية«

عمان - »القدس العربي«

 بسام البدارين: 

قــد لا ترتبط المســألة بمبالغات أو دراميات التحليل السياســي، لكن 
التوقعات والتنبؤات السياســية وما لحق بها مــن جدل متعاظم خلال 
اليومــين الماضيين في الســاحة الأردنية، وبلغ ذروتــه أو بلغ ذروة غير 
متوقعة سياســياً على الأقل وبعيداً عن الســياق الشــرعي عندما تعلق 
الأمر حصرياً بقرار الأردن الانســجام فقط مع سلطنة عمان فيما يخص 

تحديد اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.
مجــدداً، قــد تكون المســألة خاليــة من التســييس والسياســة، لكن 
السياســيين، وهــم كثــر، ومعهــم الشــارع وعبــر منصــات التواصــل 
الاجتماعي، يبالغون في تســييس غير المسيس. وبالتالي، الزاوية التي 
قــرأ فيها قرار المفتي العام للمملكة الأردنية بخصوص تحديد يوم الأحد 
الأول من شــهر رمضــان وتعذر رؤية الهلال في يــوم الجمعة كان قراراً 
سياسياً بامتياز بالنسبة للمشغولين بإعادة تدوير الزوايا ومراقبة كل 

صغيرة وكبيرة.
وزاد مــن تعقيدات التأويل السياســي هنا أن المفتي العام أو الجهات 
الدينية المرجعية في الســلطة الوطنية الفلســطينية، لأول مرة وبصورة 
نادرة جــداً، تصوم في يوم مختلف عن يوم الجار الأردني الأكبر، وكان 
ذلــك فيما يبدو رداً ضمنياً على قــرار الأردن النادر أيضاً بأن يصوم في 
توقيت مختلــف عن ذلك التوقيــت الذي حددته المرجعيات الســعودية 

تحديداً.
المســألة التي لا يمكن التساهل أردنياً سياسياً في تأويلاتها هي تلك 

المتعلقة بصيام أهــل الضفة الغربية والقدس قبل يــوم من يوم الصيام 
الأردني.

 وهنا بلغت التأويلات والتكهنات ذروة غير مسبوقة قوامها التخطيط 
المركزي للإشارة المتعلقة بأن مدينة القدس تحديداً تعلن الصيام ومعها 
المسجد الأقصى خلافاً لبلد الوصاية على الأوقاف في تلك المدينة، رغم 
أن الطاقم الذي يدير الأمور في أوقاف القدس والمسجد الأقصى أردني 

بامتياز.
فــي لغة السياســيين والإعلاميين أيضاً قــد يعني ذلــك الكثير. وفي 
لغة الســلطات الدينية والمفتي العام للمملكة الأردنية الهاشــمية لا يعني 

شيئاً؛ فخبراء الفلك يؤكدون تعذر رؤية الهلال مساء الجمعة.

توقيت مختلف مع الرياض

 وبناء عليه، فإن الدوائر الأردنية مصرة على أن صيامها في التوقيت 
الصحيح. لكن هــذا التوقيت الصحيح بصرف النظــر عن مقدار صحته 
علميــاً أو فلكيــاً وشــرعياً، أســس لمفارقة سياســية لم يألفها الشــارع 
الأردنــي من قبل، فــالأردن ولأول مرة وحيداً مع ســلطنة عمان من بين 

الدول العربية، يصوم الأحد.
والأردن لأول مرة تماماً يصوم في توقيت مختلف عن المملكة العربية 
السعودية، وعن جمهورية مصر العربية فوق ذلك. وفي الاعتبار الثالث، 
الأراضي الفلســطينية المحتلة تصوم لأول مرة بمعزل عن الجميع، لا بل 
بمعــزل عن الأردن وقبل 24 ســاعة مــن توقيته الشــرعي، وتلك مفارقة 
حتى وإن لم تكن سياسية، يميل الأردنيون بمختلف أوساطهم لقراءتها 
في البعد السياســي، خصوصــاً أن الأردن مهتم بإجــراء حالة تواصل 

نــادرة مع العمق الإســرائيلي منذ عدة أيام، وبعــد غيابه عن طاولة لقاء 
النقب الشــهير. ذلك طبعــاً خلافاً لأن عمــان مهتمة بالمعنى السياســي 

بالضغط باتجاه العودة للعملية السياسية وطاولة المفاوضات.
 لكــن مــا ظهر على الأقــل لصانــع القرار فــي الحكومــة الأردنية، أن 
الطاقــم المعني بالشــؤون الدينيــة والأوقاف يبــدو أنه لم يقــدر العمق 
الاستراتيجي للدلالة السلبية التي يخلقها أو ينتجها الوضع الذي يشير 

إلى أن الفلسطيني صام قبل يوم من صيام شقيقه الأردني.
 وهو وضع يظهر مجدداً وجود أزمة أدوات، ليس فقط على مســتوى 
مراكــز القرار الأساســية في الدولــة الأردنية ولا على مســتوى الجهاز 
الاستشــاري العامل في مؤسســات ســيادية، لكن أيضاً على مستوى 
الحكومة نفسها التي يبدو أنها تعاملت مع الأمر في التواقيت اعتباطياً، 
بمعنى أن الالتزام بالبعد الفلكي والشــرعي كان ينبغي أن يتم بالترتيب 
والانتبــاه مع الجانب الفلســطيني، لأن مفارقة الوصايــة الأردنية على 
القــدس هي التي يمكــن أن تدفع الثمن هنا تحديــداً وخصوصاً في هذا 
التوقيت، وسط تراكم الملاحظات التي تشير سياسياً إلى أن الأردن بدأ 
يتحدث عن تســهيل إجراءات دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى بدلًا 
من الحديث تصريحاً عن حقوقهم في أداء صلاتهم في الحرم القدســي 

والمسجد الأقصى.
عمومــاً، مــا حصل فــي تواقيت الصيام على مســتوى دول الشــرق 
الأوســط والعالم العربي يعــزز القناعة نســبياً بــأن الأردن، ورغم نبل 
مواقــف قيادتــه، قــد يكــون معــزولًا سياســياً واقتصادياً فــي البعد 
الإقليمــي، وقد تكــون حركته في الاتجــاه الإســرائيلي، خصوصاً بعد 
اســتقباله لوزير الدفــاع بيني غانتس ورئيس دولة الكيان الإســرائيلي 
إسحق هيرتســوغ، في غير مكانها المنتج الصحيح، لأن هذه الاتصالات 

لــم تفلح بحمايــة المســجد الأقصى من دخول المتشــددين مــن أعضاء 
الكنيســت، ويبــدو أنهــا لا تفلــح؛ لأن الأردن فــي الدفــاع عــن حقــوق 
المقدســيين والقــدس والقضيــة الفلســطينية يصفق وحيــداً دون بقية 

العرب والدول الإسلامية.
 وبالتالــي، هــي لــم تفلــح حتى فــي منع الاضطــراب فــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.

قلق في كل الاتجاهات

وهــو اضطراب يراقبــه الأردني بكل العيون، ويعبر عــن قلقه في كل 
الاتجاهــات، لكــن حتــى الآن دون فائدة، وســط تكــرار الملاحظة التي 
يرســمها دبلوماســيون اســتراتيجيون بعنــوان فائــض مــن الحــراك 
الدبلوماســي غيــر منتج، خصوصاً عندمــا ينزل للمســتوى التنفيذي، 
وليــس في الاتجــاه الصحيح الناتج عــن المفارقة التي تقــول بملء الفم 
بأن الأردن يتحدث مع المؤسســات العميقة في الكيان الإســرائيلي، ولا 
يخاطب حكومة اليمين الإسرائيلي ورئيسها نفتالي بينت، لكنه بالمقابل 
أيضاً لا يخاطب ولا بأي شــكل من الأشكال، اليمين الفلسطيني؛ بمعنى 

أن الطرفين الفاعلين على الأرض لا يتحدثان مع عمان.
  وبالتالــي، يقترح كثيرون من الساســة والمراقبين أن يتوقف الأردن 
عن الشــكوى من غياب التأثير لحراكه الدبلوماســي، لأن الفرصة فاتت 
حتى على ضبــط إيقاع وتواقيت وزير الأوقاف أو الشــؤون والأوقاف 
الإسلامية والدينية في السلطة الفلسطينية على التوقيت الأردني، وهي 
مناســبة تعيد التذكير بأن الطاقم الذي يدير الشــؤون الدينية في عمان 

يخطئ بأبسط الحسابات ويحتاج إلى وقفة أكثر تسييساً بعد الآن.

توثيق ضحايا هجمات النظامين السوري والروسي
في الربع الأول من 2022

دمشق – »القدس العربي« - من هبة محمد: 

خلّفت حملات القصف المســتمر خلال الربع الأول من 2022، خســائر 
بشرية ومادية جسمية، أدت إلى مقتل 47 شخصاً، ودمار البنية التحتية 
وانهيار مئات المنشــآت ومنازل المدنيين، وذلك منــذ بداية العام الحالي، 
نتيجة قصف قوات النظامين الســوري والروســي على المناطق الخارجة 

عن سيطرتهما شمال غربي سوريا.
ووفقــاً لتقرير الربع الأول من العام الجاري، الصادر عن الدفاع المدني 
الســوري، فقد شــنت النظام السوري بالتنسيق والاشــتراك مع الجيش 
الروسي أكثر من 130 هجوماً جوياً ومدفعياً أدت لمقتل وإصابة العشرات 

بينهم نساء وأطفال.
ووثقت فــرق الدفاع المدني الســوري 80 هجوماً صاروخيــاً ومدفعياً 
شــنته قوات النظام وروســيا على مناطق متفرقة في أرياف إدلب وريف 
حلب الغربي، كما اســتجابت لـ 29 هجوماً جوياً من الطائرات الروســية 
قصفت منشآت خدمية ومراكز حيوية في ريفي إدلب وحلب، ووثقت 16 
هجوماً مدفعياً وبالصواريخ من المناطق التي تســيطر عليها قوات النظام 
وقــوات ســوريا الديمقراطية. وقتل علــى إثر تلك الهجمات 47 شــخصاً 
بينهم نساء وأطفال فيما أنقذت فرقنا أكثر من 100 شخص من المصابين 

في تلك الهجمات التي طالت عموم مناطق شمال غربي سوريا.
وانقضى الربع الأول من عام 2022 وماتزال معاناة المدنيين في مناطق 
شــمال غربي ســوريا مســتمرة دون أدنى مؤشــرات لإنهاء تلك المعاناة 
المســتمرة منــذ عقد كامل، وكان الشــتاء ثقيــلًا على أكثر مــن 1.5 مليون 

مهجر في المخيمات.
ونظــراً للعواصــف الثلجية التي ضربــت معظم المنطقــة، وغرق مئات 
الخيام بســبب السيول والأمطار واقتلاع العشــرات منها بسبب الرياح، 
إضافــةً لحــوادث احتــراق الخيــام وتعميــق المأســاة بجائحــة كورونا 
واســتمرار حرب النظام وروســيا لمصــادر رزق المدنيــين. حيث تعرضت 

مناطق شمال غربي سوريا خلال الأشهر الماضية لعدة منخفضات جوية 
ولثــلاث عواصف ثلجيــة وأدت لانقطــاع العديد من الطــرق ومحاصرة 
مخيمات في ريف حلب الشمالي وغرق مخيمات في ريف إدلب الشمالي، 
وتضــررت جراءها أكثر من 2750 خيمةً بشــكل جزئي )تســاقطت عليها 
الثلوج بكثافة ومنها ما تســربت إليه ميــاه الأمطار( و1320 خيمة انهارت 
بشــكل كامل )غمرتها الثلوج والأمطار بشــكل كامــل( وكانت تقطن في 
تلك الخيام أكثر من 3450 عائلة، إضافة لانقطاع الطرق إلى تلك المخيمات 

بشكل كامل خلال الساعات الأولى من العواصف الثلجية.
 ومــع الانخفــاض الكبيــر في درجــات الحــرارة وغلاء مــواد التدفئة 
لجــأ الكثير مــن الأهالي لمواد خطــرة وغير صحية في التدفئــة ما زاد من 
معدلات الحرائق فــي المنازل والمخيمات إضافة لعدم قــدرة الأهالي على 
اتبــاع أســاليب الوقاية مــن الحرائق فــي المخيمات المكتظــة ذات الخيام 

المتلاصــقة.
وأخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري نحو 400 حريق خلال 
الربــع الأول من هذا العام كان منهــا 191 حريقاً في المنازل، 64 حريقاً في 
المخيمــات، 26 حريقاً في محطات الوقود بينما وثقت الفرق اســتجابتها 
لـ 119 حريقاً نشــبت في المباني العامة والمحال التجارية والمســتودعات 
الغذائيــة والتجاريــة، وأدت تلك الحرائق لوفاة 11 مدنيــاً بينهم 5 أطفال 

وأصيب 43 مدنياً بينهم نساء وأطفال.
وأنجــزت فرق الدفاع المدني الســوري أكثر من 14 ألــف عملية خدمية 
فــي الربــع الأول من هــذا العــام كان منهــا 518 عملية إزالــة أنقاض من 
القرى والبلدات التي تعرضت لقصف ســابق من قوات النظام وروسيا، 
و3390 مهمــةً في فتح الطرقــات وردم الحفر وفرش وتســهيل أرضيات 
للمخيمات وفتح ممرات مائيــة لتصريف مياه الأمطار من محيط الخيام، 
و1200 عملية غسيل للمدارس والمنشآت الخدمية وتزويد بعضها بالمياه، 
و35 عمليــة هدم جدران مهددة بالســقوط للحد مــن خطرها المحتمل على 

المدنيين.

رئيس »الائتلاف« السوري يشطب 14 عضوا
ً... ومصادر تضع الخطوة في إطار »الإصلاح«

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 أنهت رئاســة الائتلاف الســوري عضوية 14 من منتسبيها في المؤسسة، 
وفق قرار صادر عن رئيس الائتلاف ســالم المســلط، أمس الأحد، في الوقت 
الذي علمت فيه »القدس العربي« مــن مصادر خاصة أن القرار يأتي في إطار 

خطة إصلاح الائتلاف وتوسعة التمثيل بهدف استعادة الفاعلية.
واطلعت »القدس العربي« على قائمة تضم أســماء 14 عضواً من الائتلاف 
جرى إقالتهــم، وهم حاتم الظاهر، وعبــد الله الفرج، وجمــال الورد، وأمل 
شــيخو، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشــريف، وعلا عباس، 
ومحمد صفوان جندلي، وحسين العبد الله، وحسان الهاشمي، وزياد العلي، 
ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال. وإلى جانب الأعضاء أعلن الائتلاف عن 
قبول طلب اســتبدال ممثلي 4 مجالس محلية )إدلــب، وحلب، والرقة، ودير 

الزور(. 
وتقف جملة من الأســباب، حســب عضو في الهيئة السياسية للائتلاف، 
وراء إنهاء عضوية الأعضاء، منها التغيير واســتبدال الأسماء غير الفاعلة. 
وأَضاف عضو في الهيئة السياســية فضل عدم الكشف عن اسمه لـ«القدس 
العربي« أن الخطوة ســيتبعها خطوات لاحقة لتمثيــل الائتلاف في الداخل 
السوري، أي المجالس المحلية والشــباب والنقابات، مبيناً أن »ما جرى يأتي 

ضمن خطة مدروسة لإصلاح الائتلاف«.
ووصــف عضو ثان في الائتلاف الســوري لـ»القــدس العربي« الخطوة 
بـ»القنبلة المتأخرة«، مبيناً أن »النقاشات استغرقت طويلًا، حتى جرى اتخاذ 
هذا القرار«. وقال العضو الذي رفض ايضا الكشف عن اسمه، انه من الواضح 
أن الخطوة التي اتخذها رئيس الائتلاف الشيخ سالم مسلط، تعبر عن رغبة 

من قيادة الائتلاف بالإصلاح، والتقرب أكثر من الداخل السوري.
وفي مطلع العــام 2022، كان الائتلاف قد شــكل لجنة مؤلفــة من ثمانية 
أعضاء لدراسة وتطوير النظام الأساســي للائتلاف، واقتراح خطط جديدة 
تتضمن إصلاح المؤسســة، والخــروج من حالة الركــود والنتائج الصفرية 

التي يعيشها منذ سنوات. وأعلن رئيس الائتلاف، سالم المسلط، عن »وجود 
تحركات وقرارات جديدة لإصلاح الائتلاف وتطوير أدائه لإعادته إلى مكانته 
في الأوســاط الدولية والشعبية«، وقال في تصريح له: »تم اتخاذ العديد من 
القرارات المهمة بهدف إنعاش الائتلاف، عبر تعديل نظامه الداخلي، واعتماد 
تعديلات قانونية تعيد الحيوية لنشــاطه، كما ســيتم إعادة تشــكيل لجنة 
العضويــة، وإعطاؤها الصلاحيات الكافية للنظــر بطلبات العضوية المقدمة 
في الســابق، وقرارات الاستبدال المقدمة من مكونات الائتلاف، بالإضافة إلى 
دراسة مرجعيات بعض الكتل السياسية الموجودة في الائتلاف منذ تأسيسه، 
والعمل على استبدال ممثليها بعد التشاور مع الحاضنة الشعبية في الداخل 

السوري«.  
وكانــت صحيفة »القدس العربي« قد حصلت في وقت ســابق من مصادر 
خاصة، على مســودة النظــام الداخلي للائتلاف الســوري المعارض، التي 
تتضمن إجراء تعديلات عدة على النظام الأساســي الســابق من بينها إلغاء 

تمثيل بعض الكتل، ووضع شروط جديدة لاختيار أعضاء الائتلاف.
وألغت المســودة تمثيل »المجالس المحلية« و«الحراك الثوري«، واستبدلت 
ذلك بتمثيل مجالس المحافظات، في الوقت الذي أحالت فيه الأعضاء الممثلين 
عن هذه الكتــل إلى إعادة تقييم العضوية. وكذلك أقرت المســودة شــروط 
العضوية، ومنها وفق ما جاء بالمســودة، أن يكون العضو سورياً، وأن يكون 
مشــهوداً له بالوطنية والنزاهة والأمانة، وأن يكون شــخصية عامة تحظى 
بقبول عام، ويتمتع بالكفاءة السياسية والتخصصية. وترى مصادر سورية 
اســتحالة إدخال إصلاحات حقيقية على النظام الداخلي للائتلاف، وخاصة 

المتعلقة بمعالجة قضية الكتل التي لم يعد لها وجود على أرض الواقع.
وتأســس الائتلاف السوري في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في العاصمة 
القطرية الدوحة، ونال اعترافاً وترحيباً إقليمياً ودولياً حينها، لكن خســارة 
المعارضة السورية لمعظم مناطق ســيطرتها لصالح النظام السوري وضعف 
التمثيل الشــعبي للائتلاف فــي الداخل الســوري، جعلا الائتــلاف بنظر 
الكثيرين مجرد مؤسسة افتراضية بلا دور حقيقي تلعبه في سوريا الخاضعة 
فــي معظمها لقوى لا يملك فيها الائتــلاف اي دور يذكر، في مناطق الخاضعة 

لحكومة الاسد او للقوى الكردية شمالًا أو لـ«هيئة تحرير الشام« في إدلب.

البطريرك الراعي والرئيس عون في لقاء سابق في القصر الجمهوري
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أسرة عبد المنعم أبو الفتوح تتهم ضباطا في سجن طرة بالاعتداء عليه
... وزياد العليمي ينضم للمضربين عن الطعام

القاهرة - »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

تعددت الشكاوى والاستغاثات من السجناء السياسيين 
في ســجن المزرعة فــي القاهرة، مــن تكرار اعتــداء إدارة 
السجن عليهم. وكان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح 
الرئاســي الســابق ورئيس حزب مصر القويــة، آخر من 

تعرضوا لمثل هذه الاعتداءات بحسب بيان لأسرته.
وأعربت أســرة أبو الفتوح عن اســتنكارها الشــديد لما 
وصفته بالاعتــداء الهمجي الذي قالت إنــه تعرض له في 
معتقله بســجن مزرعة طرة في القاهرة، محملة الســلطات 
المصرية المســؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية 

والنفسية.
وحســب بيان الأســرة: "وقع الاعتداء على أبو الفتوح 
-المعتقل منذ أكثر من 4 ســنوات- يوم الأربعاء 23 مارس/
آذار الماضي عندما أصر على عمل محضر لإثبات امتناعه عن 
تلقي زيارات أسرته بســبب قيود استثنائية تفرضها إدارة 

السجن على الزيارة منذ بداية عام 2019".
وأوضح البيان أنه منذ ذلك التاريخ تفرض إدارة السجن 
على أبو الفتوح خلال الزيارات عدة قيود دون مبرر، وتمثل 
امتداداً للتنكيل المســتمر به على مدار أكثر من 4 سنوات في 

حبس احتياطي منذ 14 فبراير/ شباط 2018.
وأضافت الأسرة أنها عندما حاولت زيارته في الثاني من 
مارس/آذار الماضي، امتنع أبو الفتوح عن الخروج للزيارة، 
وكانــت تلك هي أول مرة يمتنع فيهــا فعلياً عن الخروج من 
محبســه للزيارة بعد عدم اســتجابة إدارة سجن المزرعة 
لعودتهــا على مــا كانت عليــه بصورة طبيعية، واســتمر 
امتناعه ذلك خــلال كافة محاولات الأســرة زيارته وحتى 
الزيارة اليوم الســبت الموافق الثاني من أبريل/ نيســان، 

الأول من شهر رمضان.
وذكر البيان أن أبــو الفتوح كرر منذ يناير/كانون الثاني 

الماضــي طلبه مقابلة مأمور الســجن لمعرفة الموقف بشــأن 
إجراءات الزيارة، لكن تم تجاهله في كل مرة.

وأضاف أنه في يوم الأربعاء 23 مارس/آذار السابق طلب 
مجدداً لقاء مأمور الســجن لعمل محضر إثبات امتناعه عن 
الزيارة وعدم استجابة إدارة السجن لطلبه، فتم إبلاغه أن 
مأمور الســجن غير متاح، لكنه أكد أنه سينتظره ولن يعود 
إلى زنزانته لحين مقابلته أو مقابلة ضابط مباحث الســجن 

حتى موعد غلق الزنازين اليومي.
وقالت الأســرة: "بعدها بقليل جاءه العميد أحمد الوكيل 
مفتش مباحث مصلحة الســجون لمنطقة ســجون طرة ب، 
وضابط آخر يدعى أشــرف شــلبي ومعهما قوة من الجنود 
وقامــوا بالتعامل مع الدكتور أبو الفتــوح بعنف عبر دفعه 
وإدخاله إلى الزنزانة بالقــوة. الأمر الذي أدى إلى إصابته 

بنوبة قلبية حادة "ذبحة صدرية" على الفور".
وتابعت: "رغم ذلك اقتصرت اســتجابة إدارة السجن له 
على إعطائه موسعاً للشرايين مرتين على مدار 6 ساعات إلى 

أن استقرت حالته قرابة العاشرة مساء".
وأضافــت أنه طلب في الأيام التاليــة أيضاً مقابلة مأمور 
السجن أو ضابط مباحث الســجن لعمل محضر بما حدث، 
لكنه لم يسمح له بذلك، وكان الرد عليه أنه ليس للمسجون 

أن يطلب تسجيل محضر.
وقال البيان إن إدارة السجن منعت وصول أي رسائل من 
أبو الفتوح إلى الأسرة، التي ظلت في حالة انقطاع تام عنه 

حتى زيارته أمس السبت.
وحمّلت الأســرة وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية 
لقطاع مصلحة السجون ومأمور ســجن المزرعة المسؤولية 

المباشرة عما تعرض له أبو الفتوح.
وكانــت قوات الأمن قد ألقت القبض علــى عبد المنعم أبو 
الفتوح ونائبــه محمد القصاص في فبراير/شــباط 2018، 
وتم حبســهما على ذمة القضية 440، ثم تقرر إخلاء سبيله 
في يونيو/حزيران من العام الماضي بعد تجاوز مدة الحبس 
الاحتياطي المحددة بســنتين، لكن النيابة قررت حبسه على 

ذمة قضية أخرى، وتم إدراجه ونائبه على قوائم الإرهاب.
ويواجــه أبــو الفتوح 5 اتهامــات هي: "قيــادة جماعة 
إرهابيــة، وارتكاب جريمة مــن جرائم تمويــل الجماعات 
الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة 
إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وإشــاعات كاذبة عمداً في 

الداخل والخارج".
إلى ذلك، أعلنت الكاتبة إكرام يوسف، دخول نجلها، زياد 
العليمي، المحامي الحقوقي والبرلماني الســابق، في إضراب 
عن الطعام داخل محبســه تضامناً مع زملائــه، مؤكدة أن 

حياته في خطر.
وكتبت إكرام على صفحتها الرســمية على الفيســبوك: 
"زياد دخل الإضراب عن الطعام تضامناً مع زملائه وتم نقله 

من السجن من يوم الأربعاء، ولا أعرف إلى أين نقل".
وتابعت: "دعواتكم أعرف ابنــي فين وربنا يحفظه، زياد 

مريض سكر وقرحة وضغط، وحياته في خطر".
ومؤخراً، أعلن عدد من الســجناء السياسيين، الإضراب 
عن الطعــام احتجاجاً على اســتمرار حبســهم، وســوء 
الأوضاع في الســجون. وكشفت أســرة الناشط السياسي 
والشــاعر أحمد دومــة، عن دخــول الباحث أحمد ســمير 
سنطاوي، والصحافي هشــام فؤاد، في إضراب عن الطعام 

في محبسهما، اعتراضاً على تعرضهم لانتهاكات.
وقالت أسرة أحمد دومة إنه أبلغهم خلال الزيارة الأخيرة 
أن ســنطاوي أضــرب عن الطعام بعــد ما قاله إنــه تكرار 
اعتــداءات أحد الضباط على الســجناء ومنهم ســنطاوي 

نفسه ودومة، ولحقه هشام فؤاد.
وهذه ليســت المــرة الأولــى التــي يضرب فيهــا فؤاد 
وســنطاوي عن الطعام، ولكن ســبق ذلك إضراب آخر منذ 
شــهور وكان اعتراضاً على استمرار حبســهما وتعرضهما 

لانتهاكات ولكن قرروا لاحقاً فض الإضراب.
كما أعلنت أســرة دومة أنه دخل فــي إضراب عن الطعام 
والدواء، احتجاجاً على اســتمرار حبســه، وسوء وضعه 

المرشح الرئاسي الأسبق المسجون عبد المنعم أبو الفتوحداخل الحبس.

قطر تبحث مستجدات أوضاع المنطقة مع السعودية والكويت والإمارات وعُمان
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

التطــورات  آخــر  قطــر  اســتعرضت 
والقضايا الإقليمية مع كل من السعودية 
والإمــارات والكويــت وســلطنة عُمــان. 
وجــاء ذلــك خــال سلســلة اتصــالات 
أجراها الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجيــة القطري مع نظرائــه في دول 

الخليج ما عدا البحرين.
وكشــفت وزارة الخارجيــة القطريــة، 
في بيــان لها، أن الشــيخ محمــد بن عبد 
الرحمن آل ثاني أجرى اتصالات هاتفية 
مــع وزراء خارجية الســعودية والكويت 

والإمارات وعُمان.
وفــي تفاصيــل الخبــر، أجــرى نائب 

رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية 
القطــري، اتصــالات هاتفية، مــع الأمير 
فيصــل بن فرحان بن عبدالله آل ســعود 
وزيــر الخارجيــة الســعودي، والشــيخ 
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير 
الخارجية الكويتي، والسيد بدر بن حمد 
بن حمود البوســعيدي وزيــر الخارجية 
العُمانــي، والشــيخ عبداللــه بــن زايد آل 
نهيان وزير الخارجيــة والتعاون الدولي 

الإماراتي، كل على حدة.
وبحســب البيــان الــذي نقلتــه أيضاً 
وكالــة الأنبــاء القطريــة، جــرى خــال 
بمناســبة  التهانــي  تبــادل  الاتصــالات 
حلول شهر رمضان المبارك، واستعراض 
عاقــات التعاون الثنائي وســبل دعمها 
وتطويرهــا، إلــى جانــب تباحــث آخــر 

مستجدات القضايا.
وتأتــي الاتصالات في ســياق أجواء 

المصالحــة الخليجيــة التــي اعتمدت في 
قمة العُا السعودية.

ومنذ إعان المصالحة الخليجية، في 5 
يناير/ كانون الثاني الماضي، تنشط قطر 
بقوة فــي لعب دور الوســاطة في ملفات 

إقليمية ودولية معقدة.
ورحبت قطــر بإعان الأمم المتحدة عن 

هدنة في اليمن لمدة شهرين،
وقالت الخارجيــة القطرية إنها ترحب 
توافــق  بشــأن  المتحــدة  الأمم  بإعــان 
أطراف النــزاع في اليمن علــى هدنة لمدة 
شــهرين قابلة للتجديد باتفاق الأطراف. 
وعبــرت المصــادر القطرية عــن أملها أن 
تمهــد الهدنة الطريق لتســوية سياســية 
شــاملة تحقق تطلعــات الشــعب اليمني 
الشــقيق وتســاهم في الحفاظ على أمن 
اليمن وجوارهــا الإقليمي. ودخلت هدنة 
لمــدة شــهرين قابلــة للتمديد فــي اليمن 

حيــز التنفيذ، بحســب ما أعلــن المبعوث 
الخــاص للأمم المتحدة إلــى اليمن هانس 
غروندبرغ. وقال بيــان صادر عن مكتب 
المبعــوث الأممي، الجمعة: "بــدأت الهدنة 
التــي تســتمر لمدة شــهرين في الســاعة 
الســابعة مــن مســاء اليــوم. بــدءاً مــن 
الليلــة، تتوقف كل العمليات العســكرية 

الهجومية براً وجواً وبحراً".
وأكــد المبعوث الأممــي أن "نجاح هذه 
المبــادرة يعتمــد علــى التــزام الأطــراف 
المتحاربــة المســتمر بتنفيذ اتفــاق الهدنة 
الإنســانية  الإجــراءات  يتضمــن  بمــا 

المصاحبة".
وبحسب البيان: "تتضمن بنود اتفاق 
الهدنــة تيســير دخول 18 ســفينة تحمل 
الوقود إلــى موانئ الحديدة، والســماح 
برحلتين جويتين مــن وإلى مطار صنعاء 

كل أسبوع".

اليمن: الحكومة ترغب في »إطار زمني«
لتنفيذ التهدئة مع الحوثيين

■ اليمن - الأناضول: دعت الحكومة اليمنية، الإثنين، 
إلــى وضع "إطار زمنــي" لتنفيذ بنود اتفــاق التهدئة مع 
جماعــة الحوثي والتــي أعلنتها الأمم المتحــدة الجمعة. 
وقال وزير الإعلام اليمني، معمــر الإرياني، في بيان، إن 
"التعاطي الإيجابي )للحكومة( مع جهود المبعوث الأممي، 
هانس غروندبيــرغ، للتهدئة، يأتي انطلاقــاً من إيماننا 
بالحل السلمي للأزمة ومســؤوليتنا تجاه شعبنا". ودعا 
إلى "التراتبية في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرفين، 

ووضع إطار زمني لتنفيذها".
أنه "لدى ميليشــيات  إلــى  وأرجع الإريانــي دعوته 
الحوثي سجل حافل بالتنصل من الاتفاقات وخلق الأعذار 

للانقلاب عليها"، وفق البيان.
ومنذ أكثر من 7 ســنوات، يشــهد اليمن حرباً مستمرة 
بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف 
عسكري عربي تقوده الجارة الســعودية. وهذه القوات 
تقاتل مسلحي جماعة الحوثي الذين يسيطرون على عدة 
محافظات، بينها العاصمة صنعاء )شــمال( منذ سبتمبر/ 
أيلــول 2014. والجمعــة، أعلن غروندبيرغ عــن موافقة 
أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت 

مساء السبت.
 وتنــص الهدنــة، وفــق الأمم المتحدة، علــى "وقف 
جميع العمليات العســكرية الجويــة والبرية والبحرية 
الهجومية داخــل اليمن وعبر حــدوده". وكذلك "موافقة 
أطراف الصــراع على دخول ســفن الوقود إلــى موانئ 
الحديدة )غرب( وقيــام رحلات تجارية من مطار صنعاء 
إلى وجهات محددة ســلفاً بالمنطقــة، إضافة لفتح الطرق 
بتعز )جنوب غرب( والمحافظات الأخرى"، بحســب الأمم 
المتحدة. وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، "وصول 
ســفينة نفطية إلى ميناء الحديدة )غــرب("، هي الأولى 
منذ ســريان الهدنة في البلاد. وقال المتحدث باسم شركة 
الحوثيين(  لســيطرة  )الخاضعة  بصنعاء  اليمنية  النفط 
عصام يحيى المتوكل، في بيان: "وصلت إلى غاطس ميناء 
الحديدة سفينة  المازوت سيبلاندر سافير، بعد احتجازها 
لمدة 88 يوماً". وأضاف أنه "لا تزال 3 سفن  بنزين إسعافية 
محتجــزة"، دون تفاصيــل. وتابع: "نأمل مــن المبعوث 
الأممي الإســراع في تنفيذ اتفاق الهدنــة المعلنة وتحريك 
باقي الســفن إلى ميناء الحديدة للتخفيف من حِدة أزمة 

الوقود".

أذربيجان: مقتل شخص وإصابة 24 
في انفجار في ملهى ليلي 

العاصمــة  شــهدت  وكالات:   - العربــي«  »القــدس   - لنــدن   ■
الأذربيجانية، أمس الأحد، انفجاراً ضخماً في أحد الماهي الليلية، أسفر 

عن مقتل شخص وإصابة 24 آخرين.
وأوضحت وزارة الحالات الطارئة الأذربيجانية في بيان، أن الانفجار 
وقع في تمام الســاعة 03:00 بالتوقيت المحلــي للعاصمة باكو. وأضاف 
البيــان أن الانفجار تســبب في اندلاع حريــق بالملهى الليلــي الكائن في 
شــارع تيــرلان علياربيوف. وأشــار إلــى أن رجال الإطفــاء توجهوا إلى 

المنطقة مباشرة وتمكنوا من إخماد الحريق.
وتعليقــاً على الحادثة، قــال متحــدث وزارة الداخليــة الأذربيجانية 
إحســان زاهدوف، إن التحريات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن 

تسرب الغاز الطبيعي.
وقدمت تركيا تعازيها في ضحايــا الانفجار، وقالت وزارة الخارجية 
التركيــة في بيــان، إنها تلقــت بحزن نبأ ســقوط قتلــى وجرحى جراء 
الانفجــار. وأضافت: "نشــاطر أشــقاءنا الأذربيجانيين ألمهم، ونســأل 
اللــه الرحمة لمن فقــدوا أرواحهــم". وتقدمت الخارجية بالتعازي لأســر 

الضحايا، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أفغانستان: مقتل شخص 
وإصابة 59 على الأقل جراء انفجار 

في سوق صرافة في كابول
■ إســام آبــاد - د ب أ: قتــل شــخص واحــد علــى الأقــل ونقل 59 
شخصاً إلى المستشــفى في أعقاب انفجار وقع في أكبر سوق للصرافة 

في أفغانستان في كابول، أمس الأحد.
وأعلنت منظمــة الطوارئ الإيطاليــة غير الحكومية، التــي تدير مركز 
جراحة لضحايا الحرب فــي كابول، في تغريدة لها على موقع التواصل 
الاجتماعي )تويتر( أنه من بين 59 شــخصاً تم نقلهم إلى المستشــفى، تم 
قبول 33 من الضحايا الذين يعانون من إصابات أكثر خطورة. ولم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها على الفور.
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد ذكرت أن عشــرة أشــخاص على 
الأقــل، أصيبــوا في انفجــار وقع في "ســراي شــاه زاده"، أكبر ســوق 
للصرافــة في العاصمــة الأفغانية. وأضافــت الــوزارة أن الانفجار وقع 
عندمــا ألقى لص قنبلة يدوية بهدف ســرقة أموال، مضيفة أن الشــرطة 
تحقق فــي الحادث. وأظهرت صور على وســائل التواصــل الاجتماعي 

أرضية السوق ملطخة بالدماء ونقل المصابين إلى المستشفيات.
ومــع ارتفاع درجة حــرارة الطقس، يتزايد عدد الحــوادث الأمنية في 

الدولة التي تمزقها الحرب والتي تسيطر عليها طالبان.
وكان تنظيم "الدولة الإســامية" قد أعلن مســؤوليته مســاء السبت 
عــن انفجارين وقعا في ولايتــي هيرات وكابول فــي اليومين الماضيين. 
وأصيب شــخصان بإصابات طفيفة في انفجار قنبلة زرعت على جانب 
طريق في منطقة الشــرطة الخامسة في كابول أمس السبت، الذي تردد 

أنه استهدف مركبة تابعة لطالبان.
وقتــل أربعة أشــخاص على الأقــل وأصيــب 25 آخرون فــي انفجار 
مــزدوج في ملعب بمنطقة ذات أغلبية شــيعية في ولايــة "هيرات" أمس 

الأول الجمعة.

قيادي في الحرية والتغيير لـ»القدس العربي«: البرهان بتهديداته 
لبعثة الأمم المتحدة يطلق الرصاص على قدمي الانقلاب

الخرطوم - »القدس العربي«
من ميعاد مبارك:

شــهاب  والتغيير،  الحرية  في  القيادي  وصف 
الديــن الطيب، تهديــدات القائد العــام للجيش 
السوداني، عبد الفتاح البرهان، بطرد بعثة الأمم 
المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان 
)يونيتامــس(، بالتخبط وإطلاق الرصاص على 
أقدام الانقــلاب، مؤكداً أنها ســتؤدي إلى ضرب 

مزيد من العزلة الدولية على قادة الانقلاب.
"تهديد  إن  العربــي"  لـ"القدس  الطيــب  وقال 
البرهــان بطــرد يونيتامــس محاولــة مراوغة 
سياســية ليشــغل المجتمع الدولــي بالدفاع عن 
البعثة، في وقت يبحث عن صنع حاضنة سياسية 
ويعمل على تكويــن حكومة مع الحركات الداعمة 
للانقلاب"، مشــيراً إلى أن ما تم فــي القاهرة قبل 
أيام مــن إعلان لـ"وحدة مزعومــة للاتحاديين"، 

ليس ببعيد عن ذلك.
ولفت إلى أن تهديدات البرهان، التي اســتبعد 
تنفيذها، ستشــكل عزلة أكبر على الانقلاب، وأن 
أي خطوة ســيقوم بهــا قادة الانقلاب ســتكون 
ضدهم. وشدد على أن مجرد الحديث عن التوافق 
السياســي لن يمثل مخرجاً للانقلاب، مشيراً إلى 
أن المقاومة الشعبية متقدمة على الجميع ومطالبها 
واضحة. ومن جهتها الأحزاب والقوى السياسية 
تقدم رؤى للداخل وللمجتمع الدولي، بخصوص 
إعادة البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي، الأمر 
الذي يعني أن أي محاولــة من الانقلاب لصناعة 
توافق مزعوم أو حكومــة لن تنطلي على المجتمع 

الدولي.
وأضــاف: "حال قام البرهــان بتنفيذ تهديده، 
ســيطلق الرصاص على أقدامه، مشــيراً إلى أن 
مواقــف قائد الجيــش نقلت القوى السياســية 
لمستوى أكثر تماسكاً، وتمسكاً بالتغيير الجذري، 
حتى القوى السياســية التي كانــت تبحث عن 
نافذة لعملية سياســية باتت متأكدة من ضرورة 

دفع تكلفة التغيير الجذري".
ورغــم تأكيــد "يونيتامس" علــى التزامها مع 
شــركائها في الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بالتنمية )ايقــاد(، بالقيام بمهام 
التيســير والتســهيل لعملية سياســية يقودها 
للجيــش  العــام  القائــد  أن  إلا  الســودانيون، 
السوداني عبد الفتاح البرهان يهدد بطرد البعثة 
موجهاً لها اتهامات بالتدخل الســافر في الشــأن 

السوداني.
وقــال البرهــان، خــلال مخاطبتــه تخريج 
"يونيتامس"،  رئيس  "على  إن  الجمعة،  عسكري، 
فولكر بيرتس، أن يكف عــن التمادي في تجاوز 
تفويــض البعثة الأمميــة والتدخل الســافر في 
الشــأن الســوداني"، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى 

طرده من البلاد. وشدد على ضرورة التزام الأمم 
المتحدة والاتحاد الإفريقي بتســهيل الحوار بين 
الســودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل 

في شؤون البلاد.
وفي إحاطة قدمها رئيــس بعثة الأمم المتحدة 
لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان، فولكر 
الدولــي، الإثنين  أمــام مجلــس الأمن  بيرتس، 
الماضي، لفــت إلى تدهور الأوضــاع الاقتصادية 
والسياســية والأمنية في البلاد وتراجع أوضاع 
حقوق الســودان، في ظــل الاســتمرار العنيف 
للتظاهرات الرافضة للانقلاب العســكري. وقال 
بيرتــس إن البعثة تلفــت تقارير حــول ازدياد 
التوتــرات بين مختلــف قوات الأمــن وداخلها، 

مشدداً على أن الوقت ليس في صالح السودان.
وعقب التقرير، الذي لفت إلى تداعيات الانقلاب 
العسكري خلال الشهور الخمسة الماضية، اتهمت 
صحيفة القوات المســلحة البعثــة الأممية بعدم 
الحيــاد. وقال رئيس تحريــر الصحيفة إبراهيم 
الحــوري إن "إنهاء عمل بعثــة الأمم المتحدة في 
الســودان أصبح مطلب الكثيرين لأنها لم تلتزم 
بمبدأ الحياد، بل انحازت بشــكل مفضوح لجهات 
بعينها" واتهمها بعدم الشفافية في جمع وعرض 
المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج منها في 

تقاريرها.
وقال إنها قدمت معلومات مغلوطة، مؤكداً على 
ضرورة ضبط عملها في الإطــار المهام الموكلة لها 

ورفض وصايتها على البلاد.
وفي ردهــا، قالت يونيتامس إنهــا تعمل وفقاً 
لتكليفهــا المنصــوص عليه في قــرارات مجلس 
الأمن، وإن الســودان جزء من الأمم المتحدة التي 
تمد يد العــون للأعضــاء فيها، مؤكــدة أن ذلك 
لا يُســمى ذلك "تدخلًا". وشــددت على أن الامم 
المتحدة غيــر محايدة بخصوص الالتزام بحماية 

حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.
وأمس الأحد، اجتمــع البرهان وبيرتس، لأول 
مرة بعد تهديدات الطرد، وحســب إعلام المجلس 
الســيادي ناقش الاجتماع الــذي انعقد بالقصر 
امام  التــي قدمهــا بيرتس  الرئاســي، الإحاطة 
مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان.
 قــال المتحــدث الرســمي باســم يونيتامس 
إن الاجتمــاع ناقش ســبل الخروج مــن الأزمة 
السياســية وتحقيق انتقــال ديمقراطي وتهيئة 
بيئة مواتية للعملية السياســية التي تيســرها 

الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيقاد.
الثاني من  وبدأت يونيتامس في يناير/كانون 
العام الماضــي، مهامها في البــلاد، وفق قرار من 
مجلس الأمن الدولي بإنشــاء بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، 
بناء على طلب تقدمت به الحكومة. وتشمل مهام 
البعثــة، أربعة محاور أساســية، هي دعم عملية 
في  الديمقراطي  والانتقــال  السياســي  التحول 

الســودان، وتقديم الدعم للحكومــة في تحقيق 
الســلام وعمليات صناعة الدســتور والتحضير 

للانتخابات.
وفي أعقاب الانقلاب العســكري في السودان، 
أطلقت يونيتامس عملية سياســية للتشاور غير 
المباشــر بين الأطراف الســودانية، تقوم خلالها 
التيسير للمبادرات السودانية في الصدد.  بمهام 
والشــهر الماضي، دخل الاتحــاد الإفريقي وإيقاد 
على خــط العملية السياســية مــع يونيتامس، 
حيث أعلنوا عن آلية مشتركة لتيسير الحوار بين 

الأطراف السودانية.
في  الســودان"،  "أصدقاء  مجموعــة  ورحبت 
بيــان، بالآلية المشــتركة مؤكدة دعمهــا القوي 
للجهود المشــتركة لبعثــة اليونيتامس والاتحاد 
الإفريقــي، والهيئــة الحكومية الدوليــة المعنية 
السياسية  العملية  لتســهيل  )الإيقاد(،  بالتنمية 
الأزمة  تجــاوز  بهدف  الســودان  تقودهــا  التي 

السياسية الراهنة.
كمــا أعربت يونيتامس عــن ترحيبها بتجديد 
تأييد أعضاء مجموعة أصدقاء الســودان، والتي 
تضمُ كندا، وفرنســا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة 
والنرويــج،  وهولنــدا،  الســعودية،  العربيــة 
العربيــة  والإمــارات  والســويد،  وإســبانيا، 
المتحــدة، والمملكة المتحــدة، والولايات المتحدة 
المتواصــل  الأوروبــي؛  والاتحــاد  الأمريكيــة، 
للعملية السياســية التي يقودها الســودانيون 
والتي تُيســرها يونيتامس والاتحــاد الإفريقي 
وإيقاد معاً، باعتبارها وســيلةً لتحقيق تطلعات 
والعدالة  والسلام  الحرية  في  السوداني  الشعب 

واستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم يونيتامس، فادي 
القاضي، على اســتمرار العمل فــي إطار الجهود 
المشتركة مع الاتحاد الإفريقي وإيقاد، مع أصحاب 
المصلحــة الســودانيين، وبما يتوافــقُ مع إطار 
تكليف البعثة الُمســنَد إليها من قبل مجلس الأمن 

الدولي.
وفي الســياق، اســتبعد الصحافــي والمحلل 
السياســي، عبد الله رزق، في حديثه لـ"القدس 
العربي" أن يقوم البرهان بتنفيذ تهديداته بطرد 
البعثة الأممية، مشيراً إلى أنها رد غير مباشر علي 
تقرير المبعوث الأممــي أمام مجلس الأمن الدولي 
حول الأوضاع في الســودان، وأنها لا تســتهدف 
أكثر من تلبية حاجات الاستهلاك المحلي، للظهور 

بمظهر القوة والتحدي.
وأضــاف: "النشــاط الذي يقوم بــه المبعوث 
الأممي، لبلورة مبادرة تســاعد في تفكيك الأزمة 
الداخلية، يتم وســط قبول البرهان، وبمشاركة 
الانقلاب في المشــاورات التــي يجريها بيريس"، 
مشيراً إلى أن قائد الجيش نفسه، اعترف بتردي 
الأوضــاع العامة فــي البلاد، وهو مــا كان محل 
تفصيل تقرير فولكر بيرتس، المشار إليه، والذي 

لم يتردد في تحميل المسؤولية لقادة الانقلاب.
وتابــع رزق: "ليــس ثمــة مــا يؤكــد قدرة 
الانقلابيين، علــى طرد بيرتس، أو تحجيم دوره، 
والذي يســتند إلى تفويض مــن مجلس الأمن"، 
الذي أكد على أن الدور الذي تقوم به يونيتامس 
يحظى بتأييد عالمي، أكد نفسه في البيان الصادر 
من الاتحاد الأوروبي، والترويكا، وعدة دول من 
بينها الســعودية والإمارات، في وقت يعاني فيه 

الانقلاب من عزلة خانقة في الداخل والخارج.
ورأى أن التهديــد يعبر عــن الاضطراب الذي 
يهيمــن علي خطــاب الانقــلاب، وإفلاســه في 
أفرزها  التــي  والإشــكالات  التحديات،  مواجهة 
حدوثه، مشيراً إلى أنه من جهة يهدد ويلوح بطرد 
بيرتس، ومن جهة أخرى، ينتظر نهاية مســاعيه 

لإخراج الوضع الراهن من النفق المسدود. 
ولفت رزق إلى أن منطق التهديد، يضع ســلطة 
الانقلاب في مواجهة مباشــرة مع المجتمع الدولي 
الذي عبر، مجدداً، عــن تأييده للمبعوث الأممي، 
فولكر بيرتس، وجهوده لتفكيك الأزمة السياسية 
التي تعيشــها البــلاد، في وقت تتهيــأ الولايات 
المتحدة لفرض عقوبات علــى مدبري انقلاب 25 
أكتوبر/تشــرين الأول بعــد إجــازة الكونغرس 
الأمريكي قانون يمكن البيت الأبيض من الشروع 

في معاقبة معرقلي التحول الديمقراطي.
إلى ذلك، يعتقد أســتاذ العلوم السياسية في 
جامعة النيلــين، مصعب محمد علــي، أن تهديد 
البرهــان لبيرتس يأتي في ســياق الضغط على 
البعثــة الأممية، مشــيراً إلى أنــه ردة فعل على 
التقرير الاخير الذي قدمه بيرتس عن الســودان 

لمجلس الأمن الدولي.
ورجــح علي في حديثــه لـ"القــدس العربي" 
أن يكون السبب الرئيســي للموقف الحاد الذي 
اتخــذه البرهان تجاه بيرتس، ســببه إشــارة 
البعثــة لإمكانية حــدوث توترات بــين الأجهزة 

الامنية تؤدي إلى صراع بينها.
ولفت إلى أن التصريح إذا قرأ في المكان والزمان 
الذي صدر فيه، يشير إلى مساع لتكوين رأي عام 
المنظومة الأمنية بالخصوص. واســتبعد،  داخل 
كذلك أن ينفذ البرهان تهديداته، مشــيراً إلى أنها 

مجرد تلويح.
وأضاف: "ليس في صالح السلطات أن تسعى 

في هذه الفترة لصنع عداء مع المجتمع الدولي".
وتابــع: "إذا قــام البرهان بتنفيــذ تهديداته، 
العملية السياسية  بطرد يونيتامس، ســتتوقف 
التي كانت تيســرها البعثة الأممية خلال الفترة 
الماضية، وسيترتب على ذلك، عدم وجود وسيط 
بين القوى السياســية والعسكريين يعمل محايداً 
تجاه الأزمة". وكذلك، ستقود الخطوة المستبعدة، 
حســب علي، إلى تعقيــد العلاقة بــين الحكومة 
والمنظمات الدولية، الأمر الذي ســيقود لممارسة 

مزيد من الضغوط على السودان.
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مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

لندن

مدريد

باريس

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

كوبنهاغن

نيقوسيا

روما
سراييفو

ستوكهولم
واشنطن

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

جنيف

أوتاوا

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:47 18:43 15:53 12:29 06:04 04:57
19:51 18:46 15:57 12:30 06:04 04:54
20:18 19:07 16:20 12:47 06:17 05:01
19:52 18:47 15:58 12:31 06:05 04:55
19:09 18:03 15:14 11:46 05:19 04:08
20:35 19:19 16:30 12:56 06:23 05:01
20:18 19:07 16:20 12:47 06:17 05:01
19:24 18:15 15:27 11:56 05:28 04:14
20:10 18:57 16:09 12:35 06:04 04:46
19:23 18:17 15:29 12:01 05:35 04:25
19:04 17:58 15:10 11:42 05:16 04:05
19:32 18:22 15:34 12:03 05:34 04:20
20:20 19:07 16:19 12:46 06:15 04:57
19:44 18:31 15:43 12:10 05:40 04:22
20:07 18:51 16:02 12:27 05:54 04:33
19:25 18:26 15:27 12:16 05:56 04:52
20:17 19:04 16:16 12:43 06:12 04:54
19:49 18:43 15:55 12:27 06:01 04:50
19:24 18:23 15:28 12:11 05:50 04:45
20:48 19:36 16:48 13:15 06:45 05:28
20:16 19:04 16:17 12:44 06:14 04:58
19:34 18:29 15:40 12:14 05:49 04:39
19:11 18:13 15:13 12:07 05:51 04:49
20:27 19:25 16:33 13:12 06:49 05:43
20:43 19:22 16:32 12:57 06:22 04:55
20:50 19:35 16:46 13:12 06:40 05:20
21:15 19:57 17:08 13:33 06:59 05:36
21:40 19:50 16:47 13:15 06:30 04:31
22:09 20:24 17:23 13:51 07:08 05:15
21:30 19:42 16:41 13:09 06:25 04:30
22:00 19:57 16:49 13:18 06:29 04:17
21:46 20:12 17:17 13:44 07:05 05:25
22:10 20:49 17:58 14:23 07:47 06:20
20:31 19:16 16:28 12:54 06:22 05:03
21:11 19:39 16:45 13:11 06:33 04:55
22:10 20:30 17:32 13:59 07:18 05:31
21:09 19:45 16:54 13:18 06:41 05:12
20:50 19:21 16:28 12:55 06:18 04:43
22:02 19:41 16:25 12:56 06:01 03:28
21:00 19:41 16:51 13:16 06:42 05:17

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

امساكية شهر رمضان

»الإطار« الشيعي يصر على تشكيل الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الوزراء

العامري يتهم بريطانيا بالتدخل السياسي في العراق:
استقرار المنطقة مرهون بمعالجة الانسداد السياسي

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

بــدأت قــادة القوى السياســية الشــيعية 
المنضوية في »الإطار التنسيقي«، لقاءات مكثّفة 
مــع الكتل بُغية إنضــاج مبادرتهــا الهادفة إلى 
معالجة »الانســداد السياسي« وضمان تشكيل 
الكتلة البرلمانية الأكبر، وتسمية رئيس الوزراء 
وكابينته، في وقتٍ اتهم رئيس تحالف »الفتح«، 
هادي العامــري، لندن بالتدخل فــي الأوضاع 
السياســية في العراق، رهن اســتقرار المنطقة 

بمعالجة »الانسداد السياسي«.
وقــال العامــري خــال اســتقباله ســفير 
المملكة المتحــدة لدى العراق، مارك باريســون 
ريتشاردســون، وفقاً لبيان لمكتبه، إن »العملية 
السياســية منــذ 2003 إلــى اليــوم بنيت على 
ثاثة مرتكزات رئيســية هي الاتفاق والشراكة 

والتوازن«.
وأضاف العامري: »لدينا معلومات من جهات 
مخابراتيــة أجنبية تؤكد تدخلكم المســتمر في 
الوضع السياســي، ونعتقد أن استقرار العراق 
هو اســتقرار المنطقــة وعلى الجميــع معالجة 

الانسداد السياسي من أجل استقرار المنطقة«.
ومضــى يقول: »نســعى إلى تفاهم شــيعي 
– شــيعي، وبالتأكيد ســيؤدي ذلك إلى تفاهم 
كردي – كــردي وينهي الانقســام الحاصل في 
البيت الكردي«، موضحــاً أن »الإطار لن يتنازل 
عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون 
الشــيعي في الحكومــة والاتفاق على مرشــح 

رئاسة الوزراء«.
ووفقاً للعامري فإن »عدم الاستقرار السياسي 
يولد عدم اســتقرار أمني، وبالتالي أخشــى من 

الرجوع إلى الفترات التي آلمت العراق«.
إلى ذلك، أكد الســفير البريطاني أن »المملكة 
المتحدة تســعى إلى تطوير العاقــات الثنائية 
وتقديم الدعم للعراق، لكــن ذلك يتطلب إيجاد 

حكومة مســتقرة، وهــذا ما يهمنا فــي المرحلة 
الراهنة«.

وفي الأثناء، بحث وفد من »الإطار التنسيقي«، 
برئاســة رئيس ائتاف »دولــة القانون« نوري 
آخر  المســيحية،  »بابليون«  حركــة  مع  المالكي، 
ضرورة  على  التأكيد  مع  السياسية،  المستجدات 

إيجاد حلول للأزمة الراهنة.  
وقالت الحركة في بيان إن »أمينها العام ريان 
الكلداني، اســتقبل وفداً من الإطار التنســيقي 
القانــون نوري  ائتــاف دولة  برئاســة زعيم 
المالكي، والقيادي في الإطار التنســيقي النائب 
أحمد الأســدي، وعدداً من القادة السياســيين، 
المرحلة  فــي  السياســية  التطورات  آخر  لبحث 

الراهنة، وإيجاد الحلول المناسبة«.  
وأضــاف أن »اللقاء الذي عقــد بمقر الحركة 
فــي العاصمة بغداد، وبحضــور أعضاء المكتب 
السياســي لحركة بابليون، ناقــش التطورات 
السياسية في الباد، والنظر بالمحادثات الجارية 

بين القوى السياسية، لتشكيل الحكومة«.  
وأكد الأمــين العام لبابليون، حســب البيان 
أن »التطورات السياســية في الباد تحتاج منا 
التحلي بروح الوطنيــة، والجلوس على طاولة 
واحدة لحل الأزمة الراهنــة بالتفاهم والوحدة 
وخدمة العراق، فضاً عن العمل بمظلة الدستور 
الذي تشهده  للخروج من الانسداد السياســي 

الساحة السياسية«.  
والجمعة الماضية، أصدر »الإطار التنسيقي«، 
بياناً بشأن »الانســداد السياسي« الحاصل في 

العملية السياسية.
وقال »الإطــار« في بيانه، إنــه »انطاقاً من 
المسؤولية الشرعية والوطنية والأخاقية الملقاة 
على عاتقه، مازال الإطار التنســيقي مســتعداً 
للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين 
للخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تدعو 
قوى الإطار جميع المخلصين إلى تحمل المسؤولية 
وعدم الإصرار على معادلة كســر الإرادات التي 
من شــأنها أن تزيد المشــهد تعقيداً دون جدوى 

والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي«.
وأضــاف أنــه »يعلن عــن رؤيتــه لمعالجة 
الانسداد السياسي، التي ترتكز على عدة أسس 
نوردها أدناه، وســيقدم الإطــار تفاصيلها في 

حواراته مع القوى السياسية«.
الدســتورية  بالمدد  »الالتــزام  على  وشــدد 
وتســجيل الكتلــة الأكثر عــدداً مــن الطرفين 
لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني 

للمكونــات الأخرى بالرئاســات الثاث، ضمن 
رؤية موحدة يشــترك فيها الإطار والمتحالفون 
معــه والكتلة الصدريــة والمتحالفــون معها«، 
مؤكداً إنــه »بعد اعان الكتلة الأكثــر عدداً يتم 
الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق 
الشــروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة 
والاســتقالية، ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة 

من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية«.

ولفت إلى »الاتفاق علــى البرنامج الحكومي 
ضمن ســقف زمني محــدد يتم الاتفــاق عليه 
ويشــترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل 
الفائــزة التي تلتــزم بالبرنامج ويتم ترشــيح 
المؤهلين لإدارة البــاد على أن يمتازوا بالكفاءة 
والنزاهة والاختصاص«، لافتــاً إلى أن »تتولى 
المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة 
ومحاســبتها على أخطائهــا وتجاوزاتها، ويتم 

تمكــين المعارضــة من القيــام بعملهــا بصورة 
صحيحة وحمايتها وفق القانون«.

وأشــار الإطــار التنســيقي إلى أنــه »نكرر 
المتكررة  الذين رفضوا دعواتنا  نداءنا لإخواننا 
على  ونحضهم  والتقــوى،  البــر  على  للتعاون 
وضع مصلحة الوطــن والمواطنين فوق المصالح 

الحزبية والكتلوية«.
وفــي الطــرف الآخر، عقــدت قيــادات من 
تحالف »العزم« المؤتلف مــع »الإطار«، اجتماعاً 
في مكتــب النائب خالد العبيــدي لبحث مجمل 
الآراء والمواقــف ووجهات النظر بشــأن الأزمة 

السياسية الحالية.  
وأكــد الحاضرون في الاجتمــاع الذي حضر 
جانباً منه رئيــس حركة »عطاء« فالح الفياض، 
والأمين العام للمشــروع الوطني العراقي جمال 
الضــاري، والنائب عن محافظــة نينوى خالد 
سلطان هاشــم، وفقاً لبيان صحافي، »ضرورة 
اســتمرار الحوار للوصول إلــى تفاهمات تنهي 
على  الطريــق  وتقطــع  الجانبيــة  الخافــات 
الشارع  في  الحاصل  الانقســام  من  المستفيدين 

العراقي«.  
وشدد تحالف »العزم« على أن »موقفه الثابت 
يستند بشكل أساس إلى تشجيع جميع الأطراف 
على الحوار للوصول إلى تفاهمات مشــتركة«، 
مكرراً موقفــه الرافض »لأي محاولات تســعى 
إلى ترســيخ حالة الانقســام داخل المجتــــمع 

العراقي«.  
كمــا أشــار النائب خالــد العبيــدي إلى أن 
العراق  حاجــة  أثبتت  الحاصلــة  »الخافــات 
لإطاق مشروع وطني ينطلق من طرح حوارات 
فشل  أســباب  عن  وصريحة  بناءة  ونقاشــات 
الحكومــات وعدم قدرتها على بنــاء دولة قوية 

ومتماسكة اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً«.  
الحــوارات  هــذه  »مخرجــات  إن  وقــال 
والنقاشــات يجب أن تؤدي إلــى وضع حلول 
ثابتة تصحح مســار العملية السياسية لتكون 

في خدمة العراقيين وليس العكس«.  

رئيس تحالف »الفتح« هادي العامري، وفي الإطار سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون

الكاظمي ينتقد خضوع القوات الأمنية للضغوط السياسية والعشائرية: القانون فوق الجميع
بغداد ـ »القدس العربي«:

 انتقــد رئيــس الــوزراء العراقــي، القائد العــام للقوات المســلحة، 
مصطفــى الكاظمــي، أمس الأحد، خضــوع قوات الأمــن العراقية إلى 
الضغــوط السياســية والعشــائرية، وفيمــا أكــد أن القانــون »فوق 
الجميــع«، نــدّد بإحراق مقــر الحــزب الديمقراطي الكردســتاني في 

بغداد، الشهر الماضي، أمام مرأى القوات الأمنية.
وقال خــال زيارته مقــر وزارة الداخلية، فــي العاصمة الاتحادية 
بغداد، وفقــاً لبيان صادر عن مكتبه الإعامــي: »تحية لكم ولعوائلكم 
وإلــى شــعبنا الــذي تحمــل الكثيــر مــن المعانــاة على مدى ســنوات 
طويلة، وكان ينشــد في مرحلة ما بعــد 2003 حقبة جديدة مبنية على 
الاســتقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، لكن الظروف الداخلية 
والخارجية جعلت العراق يمر بمرحلة من اســتنزاف طاقاته البشرية 

والاقتصادية«.  
وأضــاف: »يعيش أبناء شــعبنا الكريم فــي عموم العــراق وضعاً 
اجتماعيــاً خاصــاً في أيــام رمضان المبــارك، يمتاز بكثافــة التواصل 
الاجتماعــي بين وقتي الإفطار والســحور، وهذا يتطلــب من القيادات 
الأمنيــة اعتماد ســياقات خاصــة وجديدة تتاءم مــع حركة المجتمع 

ومتطلباته«.  

ودعا قادة الشرطة إلى »رفع حالة الاستعداد الأمني ووضع خطط 
جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية وفقاً لمناطق التواجد الاجتماعي 
في شــهر رمضان، في المطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدســة 
والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات، 
وهو ما يمكن استثماره في نشر مفارز الدفاع المدني لتوزيع منشورات 
تسهم في رفع الوعي الاجتماعي وإيجاد خطوط ساخنة للتواصل«.  

كمــا أمــر مديريات المــرور »الأخذ فــي الاعتبار كثافــة الحركة بعد 
الغروب، ويتعيّن على منتســب الأمن أو الشــرطي في الشارع اعتماد 
التعامل الهــادئ وتفادي الانفعــال، وبذل الجهد فــي معالجة كثافة 

الحركة عبر التنظيم والتواجد في أماكن تجمع الناس«.  
وأوضح الكاظمي أنه على »القيادات الأمنية إجراء جولات تفتيشية 
علــى مفاصل الأمــن وخدمات الأمــن ذات البعد الاجتماعي، لتشــعر 
جميــع المؤسســات بجدية العمــل«، لافتــاً: »إننا إزاء فرصــة حقيقية 
لترســيخ الأمن، وبالرغم مــن وجود التحديات، فبإمــكان جهودنا أن 
تتحــول الى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبــر الولاء للهوية الوطنية 

العراقية«.  
وأشــار إلى أن »الانتماء للمؤسســة والإيمان بالعمل والواجب هو 
الأســاس، رغم أننا ناحظ في بعض الأحيان خروقات فنية وإدارية، 
والسبب أن الظروف السياســية والاجتماعية في الباد تنعكس على 

الأداء الأمنــي، والمطلــوب منكــم بصفتكم قادة أمنيين هــو التحرر من 
الضغوط السياســية أو التي تمارســها بعض الجماعات، وســيكون 

التحرر ممكناً إذا كان الولاء فقط للعراق، فليس لدينا خيار غيره«.  
وأكــد أن »هوياتنا وثقافاتنــا الفرعية يجب أن تكــون فاعلة ضمن 
إطــار الدولــة والهوية العراقيــة، ويجب أن نرى في الشــارع حضوراً 
فاعــاً لرجــل الأمن وهيبــة الدولة وفــرض النظام، حيث مــرّت هيبة 
الدولة مع الأســف الشديد في أحداث وظروف اجتماعية وسياسية، 
كلها انعكســت على رؤيــة المواطن للدولة، بالإضافــة إلى وجود أزمة 

أخاقية في التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا«.  
وتابــع: »المطلوب الصرامة والالتــزام بالمتابعة، وهــذا مطلوب من 
القيــادات الأمنية ومن الوزير نزولًا إلى أبســط وحــدة ورجل أمن أو 
شرطي في الشارع، المتابعة في كل التفاصيل من الالتزام بالقيافة إلى 
الالتــزام بالواجبات، ولاحظنا زيادة في حجــم التجاوزات على نظام 
المرور، وفي بعض الأحيان شــرطي المرور لا يفعل شيئاً، فهل المطلوب 
مــن وزير الداخلية أو رئيــس الوزراء أن ينزل بنفســه للمتابعة، بينما 

يمتلك الشرطي سلطة القانون والصاحية لفرضه«.  
وبــين أن »هناك من يقول إن الامتناع عن أداء الواجب يأتي بســبب 
الخشــية مــن الماحقــة العشــائرية، وهذا غيــر مقبول واســتخفاف 
بالمســؤولية، فالدولة هي النظــام والقانون وهي فــوق الجميع، وما 

حــدث من إحراق لمقر حزبي في الأســبوع الماضي بينمــا كانت القوة 
المكلفــة بالواجب تتفرج، هو أمر غير مقبول وســتخضع للمحاســبة، 
وفــي الوقت نفســه يجــب علــى الحلقــات المســؤولة أن تتعاطى مع 

المعلومات بصورة صحيحة«.  
كما أكد القائد العام للقوات المسلحة ضرورة »تشخيص الخلل وألّا 
نخجل من كشــفه وعاجه مثلما أن الإنســان العليل يلجأ الى الطبيب 
للعــاج، ولهذا فإن اجهزتنا ومؤسســاتنا في حاجــة إلى أن تضطلع 
بواجبهــا، وفي الوقت نفســه أن يكون هناك حســاب صــارم إزاء أي 
تقصير، والحفاظ على كرامة المواطن يبدأ من الأمن ومن رجل الأمن«.  
وقال أيضاً: »نحن في حاجة الى نهضة شاملة في الدوائر الخدمية 
التابعة لوزارة الداخلية كدوائر الجنســية وغيرها، وضرورة تحسين 
الخدمات والارتقاء بها، وهناك أبواب للفســاد في أغلب المؤسســات 
العراقية، وهي ظاهرة ماحقة لســقوط الأنظمة الدكتاتورية، لكن هذا 
يستمر لمرحلة معينة، ونحن ما زلنا نعاني منها حتى في بعض حلقات 

وزارة الداخلية«.  
وختــم بالقول: »وبــاء المخدرات يجــب أن يعامل معاملــة الإرهاب 
وداعــش، وهــذه آفــة خطيرة يجب ألّا نســمح لتســللها إلــى المجتمع 
العراقــي، والمطلوب من كــوادر وزارة الداخليــة أقصى حالات الحزم 

واليقظة إزاء تداول المخدرات«.  

تعاون برلماني - قضائي عراقي لمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين

طهران تُبلغ بغداد رغبتها في تشكيل حكومة
عراقية قوية: نرتبط معاً بعلاقات أخوّة وقرابة

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي، أمس الأحد، أن بــاده ترحب بإقامة حكومة 
قوية في العراق، مشــدداً على ضرورة التعاون بــين البلدين في مختلف المجالات. وذكرت وســائل إعام إيرانية أن 
»رئيسي تلقى اتصالًا هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح، وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين البلدين لإرساء 
الاستقرار والأمن في المنطقة، والسعي من أجل تنمية العاقات الاقتصادية والتجارية بما يصب في مصلحة الشعبين«. 
ونقلت وســائل الإعام عن رئيسي قوله، إن »جمهورية إيران الإسامية تدعم وحدة العراق واستقاله وأمنه وتعزيز 
مكانة هذا البلد الإقليمية والدولية«. وأضاف رئيســي: »نعتبر أن أدنى حالة من انعدام الأمن في العراق تضر بالمنطقة 
بأســرها، لذلك نرحب بتحقيق مصالح الشــعب العراقي وإقامة حكومة قوية في هذا البلد«. وتابع أن »طهران وبغداد 
ليســت لديهما مجرد عاقات جوار، بل تربطهمــا عاقة أخوة وقرابة«، مضيفاً: »لقد تم اتخــاذ خطوات جيدة لتنمية 
وتعميق العاقات بين البلدين«. وأكمل: »نحن مصممون على تعزيز مســتوى العاقات بين البلدين بشكل عام، ويجب 
تطوير العاقات الثنائية والإقليمية بين طهران وبغداد، مما ســيؤدي إلى عاقات وثيقة على المستوى الدولي«، مؤكداً 

ضرورة »بذل الجهود لإحال الأمن والسام في المنطقة دون تدخل الأجانب«.
ووفقاً لوســائل الإعام الإيرانية، فإن صالح »هنأ رئيســي بحلول شهر رمضان وأكد ضرورة التعاون المشترك بين 
البلدين لتجاوز التحديات الإقليمية«. وقال صالح، إن »إرســاء الاستقرار والأمن في المنطقة أمر مهم للغاية، وفي هذا 
الصدد نأمل الدور النشــط لجمهورية إيران الإســامية«. وأشــار إلى أن »طهران وبغداد لديهما العديد من الأهداف 
المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن خال تعزيز مستوى التعاون والتنسيق يمكننا اتخاذ خطوات مفيدة 
وفعالة لضمان مصالح شــعوب البلدين والمنطقة«، مشيراً إلى أن »القدرات الاقتصادية للبلدين يمكن أن تخدم مصالح 

شعبيهما«.

إعادة أكثر من 34 عائلة مهجّرة
إلى مناطقها الأصلية في نينوى

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: أعلنــت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، عــودة أكثر من 34 عائلة 
نازحة إلى مناطقها في محافظة نينوى.  

وقالــت في بيــان صحافي إنه »بمتابعــة حثيثة من قبــل وزير الداخليــة وزير الهجــرة والمهجرين 
بالوكالــة، عثمان الغانمي، تمت إعــادة 162 نازحاً من مخيمات إقليم كردســتان محور الخازر ومخيم 
حســن شام، شرقي الموصل، إلى مناطق ســكناهم الأصلية في محافظة نينوى، ضمن خطة الطوارئ 
التي تنظمها وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين طوعاً لمناطقهم الأصلية وإغاق ملف النزوح«.

وأضافت: »حســب توجيهــات الغانمي، فإن كــوادر وزارة الهجرة والمهجرين قامــت بإعادة دفعة 
جديــدة من النازحين بواقع 34 أســرة من محور الخازر ومخيم حســن شــام إلــى مناطقهم في )حي 
الانتصــار، تل الرمان، الهرمات، رجم حديد، العبور، تلعفر، بعشــيقه، النهــروان، حي البكر، الكرامة، 
ناحيــة الشــورة، موصــل جديــدة(، بعد إتمــام التدقيــق الأمني لهــم بالتنســيق مع القــوات الأمنية 

والحكومات المحلية، وقد جرى إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع أمتعتهم كافة«.
وكان وزيــر الداخلية عثمان الغانمي باشــر، فــي 22 آذار/ مارس 2022، وزيــراً للهجرة والمهجرين 

وكالة، بالإضافة إلى مهام عمله، وذلك بدل وزيرها السابق الذي أصبح نائباً في مجلس النواب.

■ بغداد ـ »القدس العربي«: أكد النائب الأول لرئيس 
البرلمان، حاكم الزاملي، أمــس الأحد، خال لقائه رئيس 
مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أن »الفســاد 
آفــة تنخر جســد الدولــة«، ومحاربته تتطلــب جهوداً 

استثنائية مشتركة بين جميع السلطات.
وذكر مكتبه الإعامي في بيان، أن الأخير التقى زيدان 
»في مقر القضــاء الأعلى، لبحث جهود مكافحة الفســاد 
والتنســيق في مجال إقرار التشــريعات والقوانين التي 

تصب في خدمة المواطن«.
وأكد الجانبان وفق البيان »ضرورة تعزيز التنســيق 
المشترك في مجال إقرار القوانين ومكافحة الفساد وكشف 

ومحاسبة المفسدين وفق القانون«.
وأشار الزاملي إلى أن »الفساد آفة أهدرت أموال البلد 
ومقدراته، وكانت ســبباً في الواقع المرير الذي يعيشــه 
شــعبنا اليوم، وهي كانت وما زالت تنخر جســد الدولة 
بكل مفاصلها«، مشــيراً إلى أن »عملية محاربة الفســاد 

تتطلب جهوداً استثنائية مشتركة بين جميع السلطات«.
ة، أمس،  وفي السياق، كشــفت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
عن صدور أوامر اســتقدام بحق عددٍ من المســؤولين في 
أحد دواوين الأوقاف، مُبيّنةً أنَّ الأوامر شــملت رئيسين 

ش  )سابق وأسبق( لأحد دواوين الأوقاف، فضاً عن الُمفتِّ
ة الأسبقين.  العام للديوان والمدير العام للدائرة القانونيَّ
دت، في معرض حديثها  ودائرة التحقيقات فــي الهيئة أكَّ
عن أوامر الاستقدام، أنَّ »محكمة الكرخ الثانية )ببغداد( 
أصــدرت أمراً باســتقدام رئيس أحد دواويــن الأوقاف 
الســابق؛ لارتكابه عدداً من الُمخالفات، تمثلت بإصداره 
فــي الديوان إلى  أمراً ديوانياً بإيفــاد مجموعةٍ من مُوظَّ
صات الإيفاد خافاً  ـة عام 2016، ومنحهم مُخصَّ السعوديَّ

للضوابط«.
وأضافت الدائرة في بيانها أنَّ »المشكو منه قام بإيفاد 
رة للديوان  ة الُمقرَّ فين لأداء مناسك الحج ضمن الحصَّ مُوظَّ
من قبل الهيئــة العليا للحج والعمــرة، فضاً عن صرف 
صات الإيفــاد كاملةً لهم، وصــرف مُكافأة لُموظفين  مُخصَّ
آخرين فــي الديوان، خافاً لأحكام تنفيــذ الموازنة لعام 
2016«. وعلــى صعيدٍ متصلٍ، أصــدرت محكمة التحقيق 
ــة بقضايــا النزاهة فــي محافظة الأنبــار أوامر  الُمختصَّ
اســتقدامٍ بحق رئيس أحــد دواوين الأوقاف الأســبق 
ة  ش العام للديوان والمديــر العام للدائرة القانونيَّ والُمفتِّ

فيه )الأسبقين(.
وأشــارت إلــى أنَّ »أوامر الاســتقدام الصــادرة عن 

المحكمة كانت عن موضوع اســتماك العقــارات الواقعة 
في قضــاء الكرمة – منطقة الصبيحات في الأنبار في عام 
2012«، مُشــيرةً إلى أنه »تمَّ اســتماك العقارات البالغة 
، حيث  مساحتها 567 دونماً، بمبلغ أعلى من المبلغ الحقيقيِّ
تمَّ شــراؤها بمبلغ 42,555,000,000 مليار دينارٍ )الدولار 

يقابل ألفاً و450 ديناراً(«.
نــت أنَّ »أوامر الاســتقدام الصــادرة عن محكمة  وبيَّ
ة بقضايا النزاهة  الكرخ الثانية ومحكمة التحقيق الُمختصَّ
في محافظة الأنبار صدرت؛ اســتناداً إلى أحكام المادتين 

)331و 340( من قانون العقوبات«.
كذلك، كشــفت دائرة التحقيقات في هيئــة النزاهة، 
ن ماكاتها في مكتبي تحقيق الأنبار والنجف من تنفيذ  تمكُّ

تي ضبطٍ لحالتي تاعبٍ وتزويرٍ في الُمحافظتين. عمليَّ
ذها  ة الأولى التــي نفَّ وذكرت فــي بيــان، أن »العمليَّ
ــف في مكتــب تحقيــق الأنبار  الفريــق الميدانــيُّ الُمؤلَّ
ــف بُمتابعة الدوائــر التابعة إلــى وزارة الزراعة  والُمكلَّ
نت أنَّ الفريق الذي انتقل إلى الشــركة  في المحافظــة، بيَّ
ن من كشــف  ة في الأنبار تمكَّ العامــة للتجهيزات الزراعيَّ
ين  ــةٍ بتجهيز مزارعين وهميِّ رة( خاصَّ )4( معاماتٍ )مُزوَّ

ةٍ«. بُمستلزماتٍ زراعيَّ

وأضافت أن »الفريق انتقل بعد ذلك إلى دائرة البطاقة 
ات  ي عن الهويَّ ن بعد التحرِّ ة في الرمــادي، إذ تبيَّ الوطنيَّ
رة(«، لافتةً إلى أنَّ  ــة العائدة للمُزارعين أنها )مُــزوَّ المدنيَّ
ة التزوير  زة عبر عمليَّ ة الُمجهَّ »قيمة الُمســتلزمات الزراعيَّ

بلغت )255,226,990( مليون دينار«.
وأوضحت الدائرة أنَّ »فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة 
ن من  ة فيهــا، وتمكَّ في النجــف انتقل إلى دائــرة الصحَّ
الكشــف عن وجود تاعبٍ بمواد فحص فيروس كورونا 
التي تُستخدَمُ لفحص الُمســافرين عبر منافذ المحافظة«، 
ات مُعامات  ة ضبط أوليَّ مُشيرةً إلى أنه »تمَّ خال العمليَّ

قة بمواد الفحص«. الصرف الُمتعلِّ
في قســم  دت الهيئة وفق البيان »قيام بعض مُوظَّ وأكَّ
ة بالاشــتراك مع أصحاب  ة في دائرة الصحَّ الأمــور الفنيَّ
ى القيــام بتجهيز مواد  الشــركات والمكاتب التــي تتولَّ
ة بنتائج تقييم تلك المواد،  الفحص بتزوير الكتب الخاصَّ
ــة الصدور خال عامي )2020  فضاً عن تزوير كتب صحَّ
ين،  و2021(«. وأشارت إلى »تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّ
ة بقضايا  وعرضهما على قضــاة محكمة التحقيق الُمختصَّ
ة  النزاهة في الأنبار والنجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّ

الُمناسبة«.
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هيئة أممية تتقصى ظاهرة التعذيب في البلاد

قيس سعيد يبشّر التونسيين بـ»جمهورية جديدة«
... ورئاسة البرلمان المنحل تشكوه للمنظمات الحقوقية الدولية

تونس – »القدس العربي«:
 اســتغل الرئيــس قيــس ســعيّد خطاب 
التونســيين  ليبشــر  رمضان  بشــهر  التهنئة 
بجمهورية جديدة بناء على نتائج استشارته 
الإلكترونية، فيما كشف مساعد رئيس البرلمان 
المنحــل عن تقديمه شــكوى ضد ســعيد لدى 
منظمــة هيومــن رايتس ووتش بســبب حل 
البرلمان وتهديد عشرات النواب بأحكام قاسية 

تصل للإعدام.
وخلال خطاب توجه به للتونســيين مساء 
الجمعة، قال ســعيد إنه بحلول شــهر رمضان 
"ســيهلّ على الشــعب هلال جديد سيصل إلى 
ليلة التمام وسيشــرق فجر جديد على تونس. 
اللهــم ما أفســدته ســنوات الظــلام الحالكة 
يصلحه شــهرك المعظم الذي أنزلت فيه القرآن 
العظيم"، مضيفاً: "الحمد للــه أننا بدأنا اليوم 
ما عزمنــا القيام به ولن يثنينــا عن عزمنا في 
تطهير البلاد والمضي قدمــاً في بناء جمهورية 
جديدة بناء على الاستشــارة الشعبية وبناء 
على الحوار مع الوطنيين الصادقين المخلصين".

وأثار الخطــاب جدلًا سياســياً، حيث كتب 
عبــد الوهــاب الهانــي، رئيس حــزب المجد: 
"إدخال "الاستشــارة" المثيرة للجدل في تهنئة 
م،  المعظَّ رمضــان  شــهر  بدخول  ين  ونســيِّ التُّ
ين أو ركن من أركان  ها ثابت من ثوابت الدِّ وكأنَّ
الإسلام أو شــرط من شروط شــعيرة عبادة 
ة ذوق وتوظيف خطير للمشــترك  قلَّ يام،  الصِّ

قسيمي  ة المشروع التَّ يني الُمطلق في نســبيَّ الدِّ
ات  وسلوكيَّ ات  ســلبيَّ عن  هي  والنَّ ئاســي.  الرِّ
مرفوضة وإتيانها في اليوم نفسه أموراً لا تليق 

ولة". برئيس الدَّ

تكاليف الاستشارة

وتحت عنوان "مليارات الاستشــارة"، كتب 
الباحــث والناشــط السياســي محمد ضيف 
الله: "إن كانــت هناك نظافة، أقصد شــفافية 
ونزاهة وصراحة مع الشعب، فلماذا لم تعلنوا 
عن تكاليف الاستشــارة؟ كم كلفــت من أموال 
على حســاب ميزانية الدولــة، يدخل في ذلك 
المنصة الإلكترونية من إنشــائها إلى صيانتها 
ومراقبتها، كما يدخل في مصاريف الاستشارة 
اللافتات المعلقة فــي كل مكان، وما انتصب من 
خيام دعوية وما صرف على المشتغلين فيها من 
الشباب من طعام ونقل وبطاقات هاتف، إضافة 
إلى كــراء الســيارات بأبواقهــا، والومضات 
الاعلانية التلفزيونيــة والإذاعية، ويدخل في 
ذلك أيضاً الموظفون الذين ســخروا للحث على 
المشــاركة، ويدخل في ذلك ما كلفته الإنترنت 
المجانية على المشــغلين من تليكــوم وأوريدو 
وأورنج، وملايين الإرســاليات التي تحث على 
المشــاركة، والبرامج الإذاعية والخبراء الذين 
اســتضافتهم. كلها أمــوال لا يمكــن أن تُجمع 

بالمائة مليم، وإنما هي لا تقل عن المليارات".
وأضاف: "هذه المليــارات إما أنها كلفت على 

ميزانية الدولة أو قام بتغطيتها متبرعون مثل 
رجال أعمال. وفــي هذه الحالــة، ماذا حصل 
المتبرعون أو بماذا وُعــدوا مقابل صرفهم على 
الاستشارة؟ التبرع في مثل هذا الموضع يسمى 
فســاداً. وأما ميزانية الدولة، فعلى حساب أية 
أبواب خصصت مصاريفها للاستشارة؟ ألستم 

نظيفين؟ فلماذا لــم تنطقوا حرفــاً عن مصدر 
الأموال التي صرفت على الاستشارة؟".

فيما كشــف ماهر المذيوب، مســاعد رئيس 
البرلمــان المنحل، عن تقديمه شــكوى قضائية 
لدى منظمة هيومن رايتــس ووتش احتجاجاً 
على حل البرلمان من قبل الرئيس سعيد، مشيراً 

إلى 120 نائبــاً باتوا مهددين بأحكام قاســية 
تصل للإعدام.

وقال في رســالة موجهة لإريك غولدستين، 
نائب المديــر التنفيذي للمنظمة، نشــرها على 
صفحته في موقع فيسبوك: "يؤسفني إبلاغكم 
عزم الســيد قيس ســعيد رئيــس الجمهورية 
التونسية محاكمة أكثر من 120 نائباً من نواب 
مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، 
وعقدهم  الدســتوري،  بواجبهم  قيامهــم  بعد 
لجلســة عامة عن بعد، مفتوحــة للرأي العام، 
ونقلت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، 
وفــاء منهــم للقســم ولوظيفتهــم البرلمانية 
ولإيمانهــم العميق بدورهم في المســاهمة في 
حلحلــة الأزمــة الدســتورية والاقتصاديــة 
بلادهم  تعيشــها  التي  الخطيرة  والاجتماعية 

منذ أكثر من 8 أشهر".

ملاحقة النواب

وأشــار المذيوب في رســالته إلى أن سعيد 
"أقدم عقب رفع هذه الجلســة العامة على حل 
مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية 
بدون أي سند دســتوري، ووجه وزيرة العدل 
من خــلال أمر مباشــر بــث علــى التلفزيون 
الوطني من أجل ملاحقــة جميع النواب الذين 
شاركوا في هذه الجلســة العامة بتهم خطيرة 
جداً عقوبتها الإعدام، تتعلق بمحاولة الانقلاب 
والاعتداء على أمن الدولة والاستعانة بأطراف 

التهــم الخطيرة. وكلفت  خارجية وغيرها من 
وزيرة العدل فرقة البحــث في قضايا الإرهاب 

بتتبع كافة هؤلاء النواب الأفاضل".
واستقبلت رئيســة الحكومة نجلاء بودن، 
وفداً عن اللجنــة الفرعية للوقاية من التعذيب 
لدى الأمم المتحدة عبــد الله ونير، حيث أكدت 
بــودن "انفتاح تونس علــى جميع التوصيات 
التي ســتتقدم بها اللجنة وحرص بلادنا على  
مزيد تطوير المنظومة الســجنية عبر تحســين 
ظروف الاحتجاز في مراكز إيقاف الســجون، 
واعتماد آليات بديلــة للتخفيف من الاكتظاظ 
احترامــاً لمبادئ حقــوق الإنســان وتعهدات 
منظومة حقوق الإنســان في هــذا المجال، كما 
أبــرزت أن زيــارة اللجنــة الفرعيــة للوقاية 
من التعذيب لــدى الأمم المتحــدة إلى تونس 
ستمكّن من دعم المكتسبات وتطويرها ومتابعة 
المقترحات الجديدة التي من شــأنها أن تساعد 
على خدمة وتدعيم منظومة حقوق الإنسان في 

تونس"، وفق بلاغ للحكومة.
فيما أكد ونيــر أن اللقاء "كان بنّاءً وصريحاً 
وتطرق إلــى التزامات الجمهورية التونســية 
في مجال الوقاية من التعذيــب، مثمّناً في هذا 
الســياق الخطــوات الإيجابية التــي حققتها 
تونس فــي مجال مكافحــة التعذيب والوقاية 
منه، خاصة من خلال إنشــاء الهيئة الوطنية 
للوقاية من التعذيب التي تعد الأولى في منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا، ودورها في 

هذا المجال".

ليبيا: محكمة فرجينيا تخطر حفتر بضرورة مثوله أمامها على خلفية اتهامه بعدد من الجرائم 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

بعد فشــل انتخابات الرابع والعشــرين من كانون الأول/ ديسمبر، 
وفشــل وصول حفتر إلى عرش الســلطة فــي ليبيا حتــى عن طريق 
الانتخابات الديمقراطية، أعيدت إلى المشــهد أخبار محاكمته وجديدها 

في المحاكم الأمريكية باعتباره مواطناً أمريكياً حاملًا للجنسية.
وأخطرت محكمة فرجينيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر بضرورة مثوله 
في جلســات الاســتماع التي تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر 
الجــاري، موضحة في رســالة وجهتها إلى محامي حفتر أن جلســات 
الاستماع يمكن حضورها شخصياً في مقر المحكمة أو عبر تقنية الفيديو.
وتابعت أن التحديث الحاصل في القضية يأتي بناء على طلب محامي 

الضحايا باستئناف القضية.
وقبل ثلاثة أســابيع انعقدت جلســة اســتماع في المحكمة الفدرالية 
بولاية فرجينيــا الأمريكية، بنــاء على طلب محامي إحــدى العائلات 

الليبية التي رفعت دعاوى ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفي الجلســة، قامت المحكمــة بالنظر في مســألة مراجعــة قرارها 
السابق، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والقاضي بتعليق الجلسات 
إلى ما بعد الانتخابات الليبية، خشــية استخدام جلساتها للتأثير على 
الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في ليبيا في كانون الأول/ديسمبر 

الماضي.

 وقال رئيس مؤسســة الديمقراطية وحقوق الإنســان، عماد الدين 
المنتصــر، أن "المحكمة وافقت على رفع حكم تعليق الجلســات في قضية 
علي حمزة"، في إشــارة إلى إحدى العائلات الليبية التي رفعت دعاوى 
ضد حفتر، مشيراً إلى أن المحكمة سمحت ببدء استجواب حفتر من جديد 

بعد سماع مرافعة من محامي الضحايا.
وفي منشــور له على فيسبوك، قال: "تقدم محامي علي حمزة وفريقه 
بجملة من الدلائل التي تفيد بصعوبة إجراء أي انتخابات ليبية في سنة 
2022 بما في ذلك قرارات مجلس النواب الليبي بتمديد الفترة الانتقالية 

واختيار رئيس حكومة جديد".
ووفقــاً للمنتصر، فقــد لفت محامــو الضحايا إلى اســتمرار التوتر 
والاضطرابــات في البلاد، التي يظــل المتهم حفتر طرفاً رئيســياً فيها، 
وختمــوا مرافعتهم أمام المحكمة بالتذكير بأن ربط المحكمة بالاســتقرار 

السياسي في ليبيا قد يجعل احتمال معاودة الجلسات بعيداً.
وأكــد أن المحكمة بعد الموافقة على طلب محامي الضحايا، حددت يوم 
10 حزيران/يونيو 2022 موعداً أخيراً للانتهاء من جلسات الاستجواب، 
ويوم 16 حزيران/يونيو 2022 كموعد مقترح لجلسة التمهيد للمحاكمة.

جاء ذلك بعد أن تم تعليق القضية مؤقتاً في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي بعد أن قضت القاضيــة الفيدرالية ليوني برينكيما، بأن القضية 

"متداخلة بشكل وثيق" مع انتخابات ديسمبر في ليبيا.
وبشــكل عام، فقد اتهم حفتر بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال 
الفترة مــن 2016 إلى 2017، وقــد حملت القضية اتهامــات لحفتر بأنه 
أشــرف على حملات قصف متهورة ومذابــح متعمدة للمدنيين وتعذيب 

سجناء.
وقبل أن يعود حفتر إلى ليبيا عام 2012 كان يقيم في ولاية فرجينيا، 
وتمكن خلال إقامته فيها من الحصول على الجنســية الأمريكية، وتملّك 
مجموعة مــن الأصول المادية في الولاية، يســعى رافعــو القضايا إلى 

الحصول على تعويضات مادية من خلالها. 
ورغم رفع القضايا ضد حفتر وتوقف الحرب التي اندلعت قبل سنتين 
ســعياً منه للســيطرة على العاصمة فإن انتهاكاته ضد حقوق الإنسان 
لم تتوقف، حيــث وقبل يوم واحد، قالت منظمة رصــد الجرائم الليبية 
إنهــا رصدت خلال آذار/مارس المنصرم عدداً مــن الانتهاكات الحقوقية 

والجرائم عن طريق مكتب الرصد والتوثيق بالمنظمة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن أبرز ما رصده المكتب هو شن جهاز 
الأمن الداخلي ســرت حملة اعتقالات تعسفية طالت 12 مدنياً على الأقل 

كانوا قد شاركوا في وقفة احتجاجية بمدينة سرت.
وذكر البيان أن المنظمة تابعت اســتمرار مخلفات الحرب والألغام في 
حصد أرواح المدنيين، حيث سجلت وقوع ثلاثة ضحايا، منهم طفلان، في 

أطراف بنغازي، وإصابة طفل آخر في سرت.
وذكــرت اختطاف جمال عبــد المالك العوكلي، قــرب حاجز أمني في 
منطقة القيقب جنوب مدينة شــحات، من قبل مجموعة مســلحة تنتمي 
للواء طارق بن زياد التابع لمليشيات حفتر، على خلفية انتقادات وجهها 
عبر مقطع فيديو إلى خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وأخلي 

سبيله بعد ثمانية أيام.
كما سجلت مقتل مدني من الجنســية التشادية إثر انفجار لغم يعود 

لمخلفات حرب 2014 بمنطقة بنينا جنوب بنغازي.
وأشــارت المنظمة إلى اختطاف مســؤول بمدينة سرت من قبل جهاز 
الأمن الداخلي على خلفية مشاركته في لقاء حول إعادة إعمار المدينة مع 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية واقتياده إلى مكان مجهول.
كما رصدت في اليوم ذاته اعتقال مدني شــارك في وقفة احتجاجية 
سلمية وســط مدينة سرت مطالبة بتعويض ضحايا قصف حلف الناتو 

عام 2011، من قبل جهاز الأمن الداخلي فرع سرت.
وتابعت المنظمة أنها رصدت قيام مجموعة مســلحة تنتمي لمليشيات 
حفتر مع جهاز الأمن الداخلي ســرت، بشــن حملة اعتقالات تعســفية 
وخطف ضد مشــاركين في الوقفة الاحتجاجية وســط سرت بتاريخ 19 
مارس، واعتقل على إثرها خمسة 5 أفراد على الأقل من أماكن مختلفة في 

المدينة، ومازال مكان احتجازهم مجهولًا.
كما ســجلت المنظمة إصابة طفل بجروح طفيفة إثر انفجار قذيفة من 

مخلفات الحرب داخل مدرسة في منطقة وادي جارف غرب سرت.
ورصدت المنظمــة العثور على جثتين مجهولتي الهوية في مشــروع 
ماســكلو الزراعــي قرب منطقــة جردينة جنــوب مدينــة بنغاري 40 
كيلومتراً. وحسب شــهود عيان، كانت الجثتان مكبلتي الأيدي وعليهما 

آثار رصاص في الرأس، ووجدت داخل أكياس حفظ الجثث.
وسجلت وفاة الســجين علي فرج جبريل الديباني، 37 سنة، بسجن 
قرنادة بســبب عدم توفير العناية الصحية، والإهمــال الطبي من قبل 
إدارة السجن، وهو من بين الســجناء المعتقلين دون إجراءات قانونية 

ولم يعرض على المحكمة.

الرئيس التونسي قيس سعيد

تبون لبلينكن: تونس الوحيدة التي تشبهنا وليست لنا أطماع 
في الصحراء الغربية... وأموالنا نهبت بالتواطؤ مع المافيا الإيطالية والروسية

الجزائر – »القدس العربي«: 
خارج الخطاب الدبلوماسي المعتاد، بدت التفاصيل 
مثيرة فيما دار بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بخصوص 
العلاقــات الجزائريــة المغربيــة والوضع فــي منطقة 
الساحل، ونظرة تبون للإصلاح الاقتصادي وإشراك 

الشباب في العمل السياسي ومحاربة الفساد.
وفــي نص المحادثــات التي نشــرتها كاملــة وزارة 
الخارجيــة الأمريكية علــى موقعها، اســتعرض تبون 
مــع ضيفه بلينكــن الوضع في المنطقــة بمقدمة لخص 
فيهــا نظرته بالقول: "نحن محاطون بدول لا تشــبهنا 
كثيــراً باســتثناء تونس. لهذا الســبب لدينــا علاقات 
وثيقــة للغايــة معها، وإلا فــإن كل حدودنا مشــتعلة. 
ليبيا المزعزعة، بعد ليبيا بالطبع هناك منطقة الساحل 
بأســرها مثل تشاد وبوركينافاســو ومالي والنيجر. 

وحتى موريتانيا ليست بهذه القوة. 
وفــي الجــوار لدينا المملكــة المغربية حيث شــهدت 
علاقاتنــا دائمًــا تقلبات منذ اســتقلالنا. إنها ليســت 

حديثة. وليس ذلك بسبب قضية الصحراء الغربية".
التاريخيــة  وأبــرز تبــون فــي حديثــه الخلفيــات 
العميقــة للخــلاف الجزائري المغربي، التــي تعود إلى 
حرب الرمــال، حيث هاجم المغرب الجزائر ســنة بعد 
اســتقلالها وأراد الاســتحواذ على جزء من الأراضي 
الجزائريــة. ووفــق الرئيــس الجزائري، فــإن المغرب 
ظــل يطبــق سياســة توســعية فــي المنطقــة ليس مع 
الجزائر فقط، بل حتى موريتانيا التي رفض الاعتراف 
باســتقلالها ســنة 1960 وانتظر لغاية سنة 1972 ليقر 

بذلك.
 وأدرج قضيــة الصحراء الغربية في ســياق الرغبة 
التوســعية للمغرب نفســه، مؤكداً أن الجزائر ليســت 
لهــا نيــة فــي الصحــراء الغربية" كمــا يقولــون )في 
المغــرب(، بــل هي مشــكلتهم". واســتعرض فــي هذا 
الســياق، مواقف للجزائــر دعمت تحــرر دول أخرى 
مثل تيمور الشــرقية وجزر القمر وجنوب إفريقيا من 
نظام الأبرتايد، مشيراً إلى أن هذا النهج لا ينطبق على 
الصحــراء الغربيــة فقط، بــل هو ثابت في السياســة 

الجزائرية.
وبخصوص القضية الفلســطينية، استبق الرئيس 
الجزائري أي حديث عن مســألة التطبيع التي ترعاها 
الولايات المتحدة، مؤكداً لبلينكن أن الموقف الجزائري 
لم يتغير، وهو داعم لقــرار الجامعة العربية بالتوصل 
إلى ســلام مع إسرائيل، في إشارة إلى مبادرة السلام 
العربيــة فــي بيــروت لســنة 2002، التــي تنــص على 
ســلام مع إســرائيل مقابل الاعتراف بدولة فلســطين 
على أراضــي 1967 وعاصمتها القــدس، وهي مقاربة 
تختلــف كلياً مــع اتفاقــات أبراهام التــي تبنتها دول 
عربية. وشــدد الرئيــس الجزائري على أن "المشــكلة 
الوحيدة التي لدينا هي فلســطين، ولا شيء آخر على 

الإطلاق".
وحــول الأزمــة الليبيــة، أظهــر تبــون للمســؤول 
الأمريكي انزعاجــاً كبيراً من تدخل قــوى أجنبية في 
حروب بالوكالــة، مثل قوات فاغنــر )مرتزقة روس( 
وسوريين وأتراك وسودانيين وتشاديين، لافتاً إلى أن 
هنــاك ثلاث أو أربع دول تتدخل في ليبيا، وهي حرب 
ليســت لليبيين، ولا علاقة لهم بها، كما قال. وأضاف: 
"لهــذا قلنــا إنــه إذا أرادت ليبيــا أن تُبنى مــرة أخرى 
بطريقــة ديمقراطية، فنحن بحاجة إلــى انتخابات من 

الصفر. يمكننا مساعدتهم على تنظيمها".
كما استعرض الرئيس الجزائري ما وصفه "بسوء 
التفاهــم مع الأصدقاء الفرنســيين" بخصوص قضية 
مالــي، منتقــداً الوجود العســكري الأجنبــي في هذه 
الصحــراء الممتدة، الذي مع مشــاكل التعــدد العرقي 
"ســيصبح ذريعة لنشــوء الإرهاب فــي المنطقة"، رغم 
أن الجزائر ســعت لتســوية الملف ســلمياً عبــر اتفاق 

المصالحة الذي يحاول البعض الرجوع عنه. 
وخلص تبون بعد هذه الإحاطة بالقضايا الإقليمية، 
إلــى القول إن "ما تريده الجزائر هو أن تكون حدودها 
هادئة". وأضــاف: "ما ننفقه حاليًــا لحماية حدودنا، 
نود اســتغلاله لتنمية شــبابنا وتنمية أراضينا. لسنا 
بحاجة إلى هذا العدد الكبير من الأسلحة الذي يهدف 
إلــى الدفاع عن أرضنا. لدينا نظرية عســكرية دفاعية. 
لــم يكن لدينا قط نظرية للهجــوم أو الذهاب إلى مكان 

آخر".
وفي الشــأن الداخلي الجزائــري، تحدث تبون عن 
إصلاحاته السياســية التــي أثمــرت "أول انتخابات 
تشــريعية نزيهــة لم يطعــن فــي شــرعيتها، وإقحام 
الشــباب فــي تســيير المجالــس المحلية وتعزيــز دور 

المجتمــع المدنــي"، وهي فــي عمومها مســائل لا تراها 
المعارضة الجزائرية بالنظرة نفســها. وشدد الرئيس 
الجزائــري، في حديثه، على أولوية محاربة الفســاد، 
مشــيراً لأول مــرة إلــى أن الأوليغارشــيا )مصطلــح 
يطلق علــى رجال الأعمال النافذيــن في وقت الرئيس 
الراحل(، اختلســت كل أموال البلاد وارتبطت بالمافيا 

الروسية والإيطالية.
وفي مجال الإصلاح الاقتصادي، كشــف تبون عن 
وضع قانون للاســتثمار يستمر عشر سنوات في ظل 
الانتقادات التــي تطال الجزائر في مجال الاســتقرار 
التشــريعي. وقطع وعداً طموحاً بتحويل الجزائر من 
بلد مســتورد للحبــوب إلى مصدر لهــا، قائلًا: "يمكننا 
مســاعدة إفريقيا من حيث توفير الحبوب. من الممكن 
تقنيًــا تحقيق إنتاج يصــل إلى 30 مليــون طن. نحتاج 
9 ملايين طــن ويمكننا تصدير 21 مليــون طن للمغرب 

وتونس ومصر دون مواجهة أية مشاكل".
وكان بلينكن الــذي زار الجزائر في 30 آذار/مارس 
الفــارط، قد ذكر أن الجزائر تلعــب دوراً مهماً في أمن 
منطقة الســاحل خاصة دولة مالي، كما أشاد بدورها 
المهــم في حــل الأزمة بليبيا، مشــيراً إلــى أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تعمل بالتنسيق مع الجزائر من أجل 

محاربة الإرهاب في المنطقة.
وزيــر  أكــد  الاقتصــادي،  التعــاون  وبخصــوص 
الخارجيــة الأمريكــي أن بــلاده تطمح لرفــع التبادل 
التجــاري مــع الجزائر. وقــال: "هذا وقــت ديناميكي 
للمجال التجاري في الجزائر، نحن نرى ذلك بالأرقام؛ 
في 2020 بلغ حجم المبادلات التجارية 1.2 مليار دولار، 
وفي 2021 تضاعــف ليصل إلى 2.6 مليــار دولار رغم 
جائحة كورونا، وفي شهر جانفي 331 مليون دولار".

مشاريع كثيفة لإنتاج المعادن بالشراكة مع الأجانب

الجزائر تنقب في المناجم عن مصادر دخل إضافية
الجزائر – »القدس العربي«:

أطلقت الجزائر في غضون ســنتين مشــاريع استغلال 
مناجم ضخمة لإنتاج معادن متنوعة، وذلك بأهداف معلنة 
ترمي لزيادة مداخيل البلاد من العملة الصعبة وامتصاص 
البطالة، لكن ثمة من طرح مخــاوف من تحول هذا الإنتاج 

الكثيف لما يشبه ريعاً جديداً يعوض البترول والغاز.
أكبر المشــاريع المعول عليها على الإطلاق، هو استغلال 
منجم غار جبيــلات بتندوف في أقصى الجنــوب الغربي 
للجزائر، الذي يتوفر على احتياطي ضخم من خام الحديد. 
وظل هــذا المنجم من معالــم الجزائر التــي تتناولها حتى 
المقررات الدراســية باعتبــاره يمثل مســتقبل التنمية في 
تلك المنطقة الصحراوية القاحلة، لكن اســتغلاله بقي حلماً 
معلقاً، نظراً للصعوبات التقنية الكبيرة ووعورة تضاريس 
المنطقة وعدم وجود بنية تحتية تســمح بنقل خام الحديد 

إلى مناطق الاستغلال.
وفي الســنوات الأخيرة، بدأ اهتمام الحكومة يتركز على 
هذا المنجم الثــورة. وتم التوصل قبل الســنة لاتفاق مع 3 
شركات صينية، "سي دابليو إي" و"إم سي سي" و"هايداي 
سولار"، لتحقيق استثمار جزائري صيني بتكلفة تصل إلى 
2 مليار دولار. ويحتوي منجــم الحديد بغار جبيلات على 
مخزونات تقدر بـ 3.5 مليار طن بتركيز عال من الفوسفور، 
على أن يتم في المرحلة الأولى اســتغلال الجهة الغربية من 
المنجم والتي تحتوي على مخزونات تقدر بـ 1.7 مليار طن. 
وسيسمح المشروع في بداية تشغيله بتوفير 3 آلاف منصب 
شــغل، مع ضمان وتأمين إمداد مصانــع الصلب والحديد 
الوطنيــة بالمواد الخام، وكذلك زيــادة مداخيل الصادرات 

خارج المحروقات.
ومن المشــاريع الواعــدة في جنــوب الجزائــر أيضاً، 
اســتغلال مناجم الذهب المتناثرة في الصحــراء الكبرى، 
التي عمدت الحكومة إلى تقنــين عمليات البحث والتنقيب 
فيها بعد أن كانت متروكــة للمغامرين الباحثين عن الكنوز 
بشــكل غير قانوني. ونظمت وزارة المناجم العملية، بحيث 
تم تحديد 222 محيطاً للاســتغلال المنجمي الحرفي للذهب 
وإنشاء أكثر من 1500 منصب شغل على مستوى الشركات 

المصغرة التي يديرها شباب من المنطقة.
وتستغل مؤسســة "إينور" مناجم الذهب الكبرى بولاية 
تمنراســت جنوبي البلاد، وتبلغ احتياطاتهــا 51 طناً من 

الذهب القابل للاستغلال الباطني.
 وكانت هذه الشــركة تعمل مع مؤسســة أسترالية على 
عمليات الاســتغلال الباطني للذهب، لكن الشــراكة فضت 
بينهمــا وبقيت تعتمد على نفســها في اســتغلال منجمي 
"تيراك" و"أمسمســا" بولاية تمنراســت، وذلك عن طريق 
الاســتخراج الســطحي لخام الذهب، وفق مــا أكده وزير 
المناجم محمد عرقاب. وتشــير التقديرات الرسمية إلى أن 
الاحتياطي الجيولوجي الوطنــي للذهب يقدر بـ 124 طناً، 
بينما لم يبلغ إنتاج المعدن الأصفر من سنة 2001 وإلى غاية 

2021 سوى 6.8 طن.
ودائماً مع الصــين، تريد الجزائر التحــول إلى أحد أهم 
منتجي العالم للفوسفات والأسمدة المشتقة منها. وقد أعلن 
قبل أســابيع عن توقيع مجمع أسميدال التابع لسوناطراك 
لاتفاق اســتثمار ضخم بقيمة 7 مليــارات دولار لإنتاج 5.4 
مليون طن من المخصبات الزراعية ســنوياً بمنطقة تبســة 
الحدودية مع تونس، حيــث توجد كبرى مناجم هذه المادة 
في البــلاد. وبناء على هذا الاتفاق، تم إنشــاء "الشــركة 

الجزائريــة الصينية للأســمدة" التي تحــوز الجزائر فيها 
نســبة 56 بالمائة من رأس المال، مقابل 44 بالمائة للشركات 

الصينية.
ويشــمل المشــروع وفق شــركة ســوناطراك، "تطوير 
واستغلال منجم الفوســفات في بلاد الحدبة بمنطقة جبل 
العنق بولايــة تبســة، والتحويل الكيميائي للفوســفات 
الكبريت بولاية ســوق أهراس، وصناعة الأسمدة  بوادي 
بحجر السود بولاية سكيكدة، إلى جانب المنشآت المينائية 
المخصصة المتواجدة بميناء عنابة". وتســتهدف الشــركة 
"إنتاج 5.4 مليون طن من الأســمدة ســنوياً"، فيما سيوفر 
المشــروع "نحو 12 ألف منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، 
وحوالي 6 آلاف منصب عمل مباشر، و24 ألف منصب شغل 

غير مباشر في مرحلة الاستغلال". 
كما تســعى الجزائر لإنتاج مادتي الرصــاص والزنك، 
عبر اســتغلال منجــم وادي أميزور بولاية بجاية شــرقي 
الجزائر. ولهذا الغرض، اســتحوذ الطرف الجزائري على 
51 بالمائة من أسهم الشركة المكلفة بمشروع استغلال المنجم 
الرصــاص، وفق ما كشــفت عنه وزارة الطاقــة والمناجم. 
وتصف السلطات هذا المشــروع بالهيكلي والاستراتيجي، 
بالنظر للإمكانات المنجمية القابلة للاســتغلال والتي تقدر 
بنحو 34 مليون طن لإنتاج ســنوي يبلــغ 170 ألف طن من 
مركزات الزنك. ويقع الرهان من وراء استغلاله على تقليص 
من فاتورة الاستيراد ورفع العائدات من العملات الأجنبية 
عن طريق تصدير فائض الإنتاج، إلى جانب توفير مناصب 

شغل تصل إلى 700 فرصة عمل مباشرة.
وتلقــى سياســة تكثيــف اســتغلال المناجــم بعــض 
الانتقــادات، خاصة من أحزاب المعارضة التي تخشــى من 
تحول الســلطة نحو البحث عن ريع جديــد بديل للبترول 
والغاز، ما يعني عدم مصداقية خطاب الســلطة القائم على 
تنويــع الاقتصاد. وظلت الجزائر تعتمد بنســبة 97 بالمائة 
على المحروقات في مداخيلها من العملة الصعبة، وهو ما أثر 
كثيــراً على تطوير باقي القطاعات المنتجة في البلاد خاصة 
في المجــال الصناعي، حيث يمثل الإنتــاج الصناعي خارج 
المحروقات نحو 5 بالمائة فقط من الناتج المحلي الخام، وفق 

تقديرات خبراء.
ويقــول الدكتور في الاقتصاد ســليمان ناصــر، إنه مع 
الإقرار بوجــود مخاوف من تحول المناجــم إلى ريع جديد 
بما يناقض خطاب السلطة القائم على التخلص من الريع، 
إلا أنه في الواقع لا يمكن للمناجم أن تعادل تجربة البترول 

والغاز.
وأوضح Wفــي تصريــح لـ"القدس العربــي"، أنه في 
الواقع إذا تم اســتغلال هذه الخامات بالشكل الحسن، فهي 
في صالح الاقتصاد الوطني، خاصة أنها سوف تساعدنا في 
الصناعة. وشرح فكرته بالقول: "لو تم استغلال منجم غار 
جبيلات لإنتاج الحديد في الســابق مثلًا، لما وصلت أسعار 
هذه المادة إلى مستويات قياسية من الغلاء الفاحش، وهذا 
ما أدى إلى توقف ورشات البناء والأشغال العمومية، وهي 
من القطاعات الرئيسية التي تسهم في خلق الثروة والنمو 

الاقتصادي".
 وأبــرز المتحدث أنه فــي حال اســتغلال المناجم بصفة 
عقلانية، فإنها ســوف تســهم كثيراً في تنشــيط وإنعاش 
الاقتصاد الوطني. ولتثمين هذه الثــروة، يؤكد خبراء أنه 
يجب الامتنــاع عن تصدير خام المعادن مــن أجل تحويلها 
محلياً والاســتفادة من قيمة مضافــة أكبر، عكس ما يتم مع 

البترول والغاز.

 الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
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حاوره: نزار بولحية 

في كتابــه الأخيــر »القول فــي الشــعر« الصادر 
عــن دار برق للنشــر والتوزيع فــي 2020 يقول أحمد 
الحيزم: »أعلنت مــرة حزني لخضوع صناعة المعنى 
في الشــعر العربي القديم إلى ســلطة الأول. واليوم 
أيضا يســتمر الحــزن. فالذات منحســرة والشــعر 
شــظايا  والكلمــات  مقطعــات  والقصائــد  شــتات 

والأشعار حائط مبكى«.
والحيــزم ناقــد أدبــي وأســتاذ الأدب القديم في 
كلية الآداب في سوسة سابقا، وأيضا أستاذ الأدب 
القديم والدراســات الشعرية في جامعة الملك سعود 
في الرياض سابقا كذلك، وكان رئيسا لوحدة بحث 
الدراســات الإنشــائية ووحدة التحقيق والدراســة 
والترجمــة فــي كليــة الآداب فــي سوســة، وترأس 
وحــدة البحــث العلمي في كليــة الآداب في الرياض 
فــي جامعة الملك ســعود. وهــو الآن متفــرغ للبحث 
والتأليــف فــي المســائل ذات الصلة بالنقــد الأدبي 

والشعري. 
ورغم انشــغاله هذه الأيام بالإعــداد لمؤلف جديد 
يهتــم ببعض قضايا الشــعر التونســي الحديث فقد 
قبل دعــوة »القــدس العربي« للحديــث حول بعض 
المســائل المتعلقــة بالنقــد الأدبــي والشــعري بوجه 

خاص وكان هذا اللقاء:

□ أنت باحــث أكاديمي تشــتغل علــى النصوص 
الشعرية العربية القديمة في شكل خاص، فهل تتفق مع 
من يقول إن تركيز النقاد المفرط في بعض الأحيان على 
المناهــج الأدبية، بما تحمله مرات من ضوابط قاســية 
وصارمــة، كان واحدا مــن بين الأســباب التي عمّقت 
القطيعة الموجودة اليوم بين القارئ العربي والشــعر 

العربي القديم؟ 
■ الســؤال وجيه للغاية. أولا ما يسمى شعراً قديما 
هو شــعر كتب في القــديم، لكنه لا يزال يحيــا. فهو ابن 
اليوم وابن هذه اللحظة. وطالما كنت أفكر فيه وأستنطقه 

وأقول فيه، فهو مــن قول الحاضر. لقد كتب قديماً لكنه 
ينتســب إلى زمن القــراءة وزمن الاســتقبال. أما قضية 
علاقــة الأدب العربي بالمناهج، فمعقدة بســبب ســلوك 
النقــاد، فهنــاك عدد كبيــر منهم يتوهــم أن النص مدعو 
إلى أن يستجيب لمقتضيات المنهج، وأن الغاية من قراءة 
النص إنما هي فحص مدى اســتجابته لمتطلبات المنهج، 
وهذا خطأ غريب. لأن الغاية من قراءة الأدب هي الأدب، 
وهي كشــف آفــاق أدبية فــي الخطاب. وأنا لا أســتبق 
النــص بمنهج، بل أختبر المناهــج على ضوء النصوص، 
وأختبر مدى ما تفيدني به في كشــف مجالات الخطاب 
الأدبــي. فالعيب أن المناهج صارت قيدا على النصوص، 
وأنــا عندما كتبت كتابي الأخير أي »القول في الشــعر« 
وضعــت نصوصا نظريــة وقلت في مقدمــة الكتاب، إن 

المناهج ليست قيدا على النص الأدبي.

□ هل تــرى أن النقد الأدبي العربي يعاني اليوم من 
أزمة حقيقية؟

■ سأتحدث من منطلق تجربتي الشخصية. هو فعلا 
فــي أزمة.. أزمة جمهور أولا فليس للنقد الأدبي جمهور. 
وهو يبدو قاصرا عن الوصول إلى القارئ العادي. فأنا 
عندما أنتج نصا يتعــذر أحيانا حتى على أصدقائي من 
أهــل الاختصــاص التفاعــل العفوي معــه، ويتهمونني 
أحيانــا بأني أكتب كتابة معقدة، وهذا ليس فيه شــطط 
كبيــر. وأنا أقــر بذلك، فأنا نشــأت في بيئة تحاســبني 
علــى كل ســطر أكتبــه. لقد كانــوا يقولــون لنا هــذا ما 
علمنا بلاشــار وعبد القادر المهيري ومحمد عبد السلام 
وأحمد عبد الســلام، وهو أن فضاء الكتابة ليس فسحة 
ووقت القارئ ليس هــدرا، ولذلك ينبغي أن نعتني جيدا 
بكلماتنا، وأن نســقط منها كل كلمة ليست أساسية في 
الخطــاب. وهكذا جاءت كل كلمة مــن أجل فائدة، وهذا 
سبب التعقيد، ثم إننا ظللنا سجناء قيد التخصص. فهل 
يعقــل أني أنا مثلا، أعيش في مجتمــع يكتب في الأدب، 
ولم أكتب شــيئا حول الأدب الحديــث؟ لقد انتبهت منذ 
سنتين فقط إلى ذلك، وبدأت اهتم بالأدب الحديث، وأنا 
أعد الآن كتابا عن الشــعر التونســي الحديث. وأعترف 
بــأن ذلك كان خطأ، وقــد اعتذرت منذ شــهور في مقال 
نشــرته في مجلة مغربية للشــعراء العرب والتونسيين 

المعاصريــن، عــن إهمالــي لهم طيلــة ثلاثــين أو أربعين 
ســنة من الإنتاج. وللأســف فالجامعة تهمــل محيطها 
والأكاديميــون يتعالون عن محيطهم الثقافي، وهذا غير 

مقبول. 

□ إذن فانت تــرى أن جزءا من أزمــة النقد الأدبي 
يتمثل في أن الأكاديميــين المتخصصين في الأدب فقدوا 

التواصل مع الساحة الأدبية؟ 
■ بالضبط هذا جزء من المشــكل، لكــن عندما نقول 
إن هنــاك أزمة في النقــد الأدبي فمعناه أن هناك ســوء 

تقبــل. فعندمــا نعود مثــلا إلى 
المدرســة الألمانيــة فــي نظريــة 
التقبــل فالمعيار فــي الأدب هو 
كيفيــة اســتقبال المثقفــين له. 
فــإذا كان الجمهور لا يحســن 
استقبال الأدب، ولا يرغب فيه 
فلما تكتب أنت؟ وهذا السؤال 
طرحــه ســارتر منــذ أكثر من 
نصف قــرن لمــن نكتــب؟ أنا 
مثــلا كنت أكتب لنفســي، ثم 
صــرت أكتــب لطلابــي فــي 
فلو  مشــكل.  وهذا  الجامعة 
المســؤولة  للدوائــر  كانــت 
واضحــة  اســتراتيجيات 
الأدوار  لتوزيــع  ودقيقــة، 
فحينها ســيكون ممكنا لي 

أن اختــص بطائفــة معينة من 
القراء. نحن نهرب من الحســاب ومن المحاسبة، فكيف 

لا نكون في أزمة؟

□ أخيــر إلى أي مــدى تعتقد أن الشــعراء العرب 
المعاصرين، نجحوا في إيجاد نوع من التنافذ مع الإرث 

الشعري العربي القديم؟
■ فعلا الإشــكال هــو في تحديد المدى. وكما ســبق 
وقلــت لــك فالشــعر العربي القــديم هو شــعر كتب في 
القــديم، لكنه لا يزال حيــاً وقائماً في الشــعر الحديث، 
ولا تزال الأغنية الشــعبية مثلا تردد أصداء ذلك الشعر 

القديم. يعنــي مثلا عندما تقول الأغنية 
التونسية » يا دار الحبايب قل لي رحلوا 
فــين؟« فهــل تجد فــي الشــعر الحديث 
معاني الوقــوف على الديار ومســاءلة 
الديــار ووصــف الفــراق والحنــين إلى 
الأحبــاب؟ إن الأغنيــة الشــعبية حملت 
لنــا ذلــك الإرث. والشــعر الحديــث غير 
مقطوع عن أصوله. وكان بلاشــار يعلمنا 
أن الشــاعر القديم يرقص في أغلاله، ولا 
يزال الشــاعر الحديث يرقص في أغلاله، 
وإن كانت بعــض أغلاله قديمة. فالشــعر 
الحديث مســكون بصــوت القديم، لكن ريــاح تصاريف 
هــذا الصوت القديم هي المتجددة فهو يعيد إنتاج القديم 
على أنحــاء جديدة متنوعــة. وقصيدة النثــر مثلا وأنا 
كنت مخاصما لها في الســابق هي باقــة من اللوحات، 
مثلمــا أن المعلقة الجاهلية هي أيضــا باقة من اللوحات 
فــي وصف المرأة والأرض والحيــوان.. والفرق إنها أي 
قصيدة النثر، رغم أنها مسكونة بالصوت القديم، إلا أن 
هــذا الصوت لم يعد عربيا ضيقا، وإنما صار يجوب في 
أنحاء الأساطير، وما شــئت من الأبعاد الفكرية، بحيث 

إن القديم يعيش بفضل شعر النثر حياة جديدة.

»نحو الجمال« للروائي الفرنسي ديفيد فوينكينوس

محاولة تجاوز الألم باكتشاف الجمال  
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البحث المزعوم
■ منذ زمــن طويل، وبعد أن أصبحــت الإنترنت واقعا 
مفروضا لا يمكن تجــاوزه، والابتعاد عنه، وأصبح العثور 
على أي شــيء مهما كان صغيرا أو ضحلا، ممكننا عبرها، 
تضاءلــت خصوصية النــاس، وصار بالإمــكان مخاطبة 
من تريد بلا حواجز، ولا رهبة، ولا إحســاس بالحرج، أي 
يمكنك أن تحيي فنانك أو كاتبك أو شاعرك المفضل، ويمكنك 
أيضا أن تهزأ بمبدع لا يروقك، وأن تجعله يقرأ اســتهزاءك 

بكل بساطة.
والمتابــع للإنترنت حتى لو كانت متابعة بســيطة، ولا 
تتعدى الدقائق في اليوم، لا بد ســيتعرف على هذا الواقع 
الافتراضي، وقد يشــارك فيه، أو يجد نفســه مشاركا فيه 
قسرا، إما مباشرة عبر مراسلته، أو ضمه لمجموعة قد تكون 
اهتماماتها بعيــدة جدا عن اهتماماته، وقد تكون تطلعاتها 
أقل كثيرا مــن تطلعاته، مثلا أن يكون شــاعرا كبيرا جدا، 
يجد نفسه من معجبي فتاة مراهقة، تكتب قصص حب غاية 
في البدائيــة، أو فنانا ضخما، له جمهــور عريض، تضعه 

المجموعة، متابعا عاديا لمغنية فارغة المحتوى.
أيضا كما نعرف نشــأت مواقــع القــراءة لتتبع إنتاج 
المبدعين، حيث يضــع أحد القراء أو الناشــرين، كتابا في 
الموقع، ويتركه ضحية للقــراء، أو القراء المزعومين، الذين 
لن يقرأوه لكن ســيعلقون عليه، بــأي تعليق يخطر على 
البــال، وســيقيمونه بالتقييم الذي يــراه مزاجهم لحظة 
الدخــول، وقد قــرأت في موقــع »جود ريدز« أشــهر هذه 
المواقــع، تقييمات غاية في التجني لكتــب أنتجها عظماء، 
فلا أحد يصف أســلوب ماركيز مثــلا بالركاكة، والبعد عن 
الخيال، إن كان قارئا حقيقيــا، لأن ماركيز يعد من مبدعي 
الخيال الأصيلين، أيضا لن يقول أحد عن كتابة الفانتازيا، 
واقعية تقريرية، إلا لو كان بعيدا عن سكة القراءة، ويدخل 
فقــط لتغيير الجو، ولقــاء القراء الحقيقيــين، ولأغراض 

أخرى يعلمها وحده.
أنــا ككاتب ليس لــديّ اعتراض على هذا كلــه، ولطالما 
اعتبرت الكتابة، ونشر الكتب وطرحها في الأسواق، عملا 
ليــس مثمرا جدا، بل علــى العكس فيه الكثيــر من الكآبة 
والحزن، واعتبرته قدرا ســيق إليه أحدهم، ولم يســتطع 
أن يفر، وتلك التقييمات التي أراها لما أنتجت، ســواء كانت 
ســلبا أو إيجابا، هي تقييمات يخضع لها الجميع كما قلت، 
لكن أود أن أتحدث هنا، عن شيء آخر، هو من نتاج انتشار 
الإنترنت، وإمكانية العثور على المبدع، لإسعاده، أو تعكير 
مزاجه، أو تسخيره في عمل ليس ضروريا أبدا بالنسبة له.

في البداية ترد رسالة من شــخص يقول إنه باحث في 
الأدب، يشــكر الكاتب على إبداعه، ويمدحه بعبارات فيها 
الكثيــر من المبالغة، مثل شــكرا على وجــودك بيننا، أو لا 
أعرف كيف كان ســيكون الفن من غيرك، وعبارات أخرى 

مشابهة.
المبــدع في العادة، أو فــي الغالب، لا يكســب ماديا من 
الكتابة، وقد ينفق شــهورا طويلة فــي البحث عن مادته، 
وكتابة روايته، ودفعها للنشــر، راضخا لشروط العشرة 
بالمئة التي يضعهــا الناشــرون، ولا يدفعونها حتى، وقد 
يدفعونها في الســنة الأولى، ثم تتضاءل قيمتها بالتدريج 
حتى تختفي، ويصل العقد إلى مرحلة القول الشعبي: يبله 

المبدع ويشرب ماءه. 
لذلك تبدو رســالة من باحث بهذا الوقع، مطربة وغاية 
في الإطراب، وستفتح شهية المبدع، لمزيد من تقبل الباحث، 
وتقبل رســائله، ومبادلته الآراء في كثير من أمور الكتابة، 
ثم تأتي الرسالة المهمة، الرسالة التي يعول عليها الباحث، 
وقد اقترب مــن صداقة المبدع، أو ربما حصل عليها بالفعل، 
وأصبحــت ثمة وعود باللقــاء قريبا في بلد مــا، والغداء 
معا في مطعم الســمك المفضل للباحث، إن زاره الكاتب في 
بلده، تقول الرسالة رجاء مساعدتي في بحثي لنيل درجة 

الماجستير، أو الدكتوراه في أعمالكم.
المســاعدة المطلوبة هنا، ليســت شــرحا لمعاني كلمات 
أو جمل، موجودة في نص ما، ليســت إجابة عن أســئلة 
حوارية ســيوجهها الباحــث المتعمق في تجربــة المبدع، 
ويود إضاءة بعض النقــاط المعتمة، لكنها طلب صريح أن 
يقوم المبــدع بتزويد الباحث بكل شــيء كتب عن كتابته، 
بأي حــوار أجراه، بأي مادة كتبت بــأي لغة عنه، وكتابة 
صفحــات طويلة عن نصوصه، باختصــار، كتابة البحث 
الذي سيحصل به الباحث على رسالته. ساعتها سيصحو 
الكاتب من غفوة الطرب الذي أطربه، وسيكتشــف أن من 
ادعى البحث، لم يقــرأ حرفا مما كتب هو، ويريد الحصول 

على درجة أكاديمية، سيوفرها له المبدع.
إذن سأضيف إلى ما ســميته القراءة المزعومة، أي التي 
تحدث بلا حــدوث، البحث المزعوم، أي الــذي يحدث بلا 
بحث، ومــع وجود إنترنــت في أي مــكان، ووجود مبدع 
يرقص من المديح المباغت، يمكن الحصول على البحث، كما 
قد يعتقد مــن يريده، وفي الواقع لن يكــون المبدع متفرغا 
ليقــوم بما يريد منه الشــخص الذي أطربــه أن يقوم به، 
هناك ضرورة في الدنيا اســمها البحــث عن لقمة العيش، 
وهذا ليس بحثا أكاديميا، إنه بحث حياتي، يطغى على كل 

البحوث.
 ســتحدث جفوة وينتهي الأمر، ويكتب الباحث المزعوم 
لمبدع آخــر، وهكذا تصبــح الإنترنت للمبدع ليســت أداة 
تعكير مزاج فقط، بل أداة تعذيــب لا ينتهي. بالطبع كانت 
الأبحاث الأكاديميــة تجري قديما عن طريــق الركض في 
ممــرات المكتبــات، ومحاولة العثــور على مرجــع مفيد، 
وأحيانا الســفر إلى بــلاد أخرى لزيارة مكتبــات بعينها، 
ولا يقدم أحدا بحثه لدرجة أكاديمية، إلا لو كان اســتوفى 
شروطا لا يســتوفيها أي شــخص، وأذكر في بداياتي أن 
دعيت لنقاش كتاب سيري لي اسمه: مرايا ساحلية، كتبته 
عن مدينة بورتســودان، وكان مقدم الجلسة الراحل أحمد 
عبد الله بابكر، وفوجئت أن أحمــد بابكر قدّم بحثا طويلا 
مفصلا عــن الرواية وشــخصياتها، وتابع خطوات بعض 
الشــخصيات، وعثر عليها في واقع مدينة بورتســودان 
بداية السبعينيات، دون أي يكون هناك إنترنت، ودون أن 
يتواصل معي، وكنت على بعد عدة شوارع منه، إنه الإبهار 
البحثي الــذي كان يصبغ باحثي ذلــك الزمان وبحوثهم، 
وليس بحــث اليوكبيديا الجديد، وبحــث تكليف الكاتب 
بإعداد البحــث، الذي لم أتحدث عنــه صراحة، إلا لتكرار 

المسألة معي، وغالبا تتكرر مع آخرين.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

الناقد التونسي أحمد الحيزم: 

الشعر العربي القديم ينتسب إلى زمن القراءة والاستقبال

لم  الهــروب،  أنطوان  قــرر  »عندما   ■
يربط أحد ذلك بانتحار كاميل... وقد ذكر 
حينذاك أنه بصدد مشــروع كتابة رواية 
لا يمكنها أن تنتظر. غير أن الحقيقة كانت 
شــيئاً آخر تماماً. كان جسده يحترق من 
الداخــل، وكان الجمال وحــده هو الذي 

يمكن أن ينقذه« )الرواية(
ديفيد فوينكينــوس ـ مواليد 1974 ـ من 
أكثــر الروائيين الفرنســيين أثــراً وصيتاً 
هذه الفتــرة، خاصــة وقد لاقــت رواياته 
الكثيــر مــن النجــاح، حتى على مســتوى 
اللغة العربية التي تمــت ترجمته إليها من 
خــلال عدة أعمــال، نذكر منهــا.. »الطاقة 
»الرّقــة«   ،2008 لزوجتــي«  الإيروســية 
ومؤخــراً   ،2015 أتعافــى«  »إنــي   ،2014
روايته »نحو الجمال« 2021 ـ هذه تواريخ 
الترجمات العربية وليست وقت صدورها 
في أصلها الفرنسي ـ وعبر هذه الروايات 
ينتهج فوينكينوس النهج نفسه، بالتعبير 
عــن حيــوات بســيطة عادية، تكمــن فيها 
المفارقات والمأســاة الإنسانية، ومحاولة 
دون  بالألــم،  الاعتــراف  عبــر  تجاوزهــا 
نضــال أو تبــاهٍ زائف. كل ذلــك بعيداً عن 
سياسي  صخب 

أو اجتماعــي أو تاريخي يثقــل الكثير من 
الأعمــال الروائية، محاولًا إضفاء شــكل 
مــن أشــكال الجديّــة والعمــق، وهو في 
الأغلــب كاريكاتيــري أكثر مــن كونه هماً 
حقيقياً يريــد المؤلــف أو الكاتب التحدث 

من خلاله.
وفي روايتــه الصادرة بالعربية مؤخراً 
»نحــو الجمــال« ضمن سلســلة إبداعات 
للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  عــن  عالميــة، 
عــدد  ـ  الكويــت  فــي  والآداب  والفنــون 
ديســمبر/كانون الأول 2021 ــــ ترجمــة 
محمود المقــداد، ومراجعة منتجب صقر، 
يواصل فوينكينوس لعبته الأثيرة بســرد 
حكايتــه كعادتــه عبر معاناة شــخصيته 
الرئيســية )أنطوان دوريس( ومن خلاله 
يتم ســرد معاناة شخصيات أخرى، ربما 
أهمهــا والتي احتلت أكثــر صفحات المتن 
الروائي شــخصية )كاميل بروتان( التي 
دفعــت حياتها ثمناً لحالــة الجمال، التي 

كان يبحث عنها أنطوان طوال حياته.

متحف أورسيه

يهجــر أنطوان عملــه كمــدرس لتاريخ 
الفــن فــي مدرســة الفنــون الجميلة، 
ويعتزل العالــم، معتكفــاً في متحف 
حــارس  بالعمــل  مكتفيــاً  أورســيه، 
محــاولًا  العــرض،  قاعــات  إحــدى 
العيش بين اللوحــات عوضاً عن حياة 
لا تُحتمل كما يعتقد. وتشــك مسؤولة 
التوظيــف )ماتيلــد( في ذلــك الرجل، 
الــذي تبــدو مؤهلاتــه أكبــر بكثير من 
الوظيفــة المتواضعة المتقــدم إليها، لكنه 
وجد ضالته فــي الحديث إلى اللوحات. 
وجاءت مصادفة عرض مجموعة لوحات 
لموديلياني، الــذي كتب أنطوان أطروحته 
عن أعماله، ولم يتمالك نفسه وهو يستمع 
إلى أحــد مرشــدي المتحف وهــو يحدّث 
الــزوار عــن موديليانــي، خاصــة لوحــة 
)جين هيبوتيرن( عشــيقته التي انتحرت 

بعد موتــه، ليكشــف معلوماتــه الضحلة 
والمغلوطــة. وبالتواصل مــع ماتيلد أكثر، 
يتفقان على الذهاب إلى باريس في رحلة، 

وقد قرر أنطوان العودة أخيراً.
يتوقــف الزمن هنــا عند مقبــرة تحمل 
اســم )كاميل بروتان( ليســتعيد أنطوان 
حياتــه كمــدرس للفــن، وســبب الأزمــة ـ 
ســبب ظاهري حتى الآن ـ وقد انفصل عن 
حبيبته )لويز( التي ارتبطت بآخر، باحثة 
عن حياة مســتقرة. بعدها يحاول أنطوان 
البحــث عن الانشــغال بأخــرى، ولم يجد 
ســوى )ســابين( زميلته في العمل، لكنه 
يجد نفســه شــخصاً آخر، عنيفــاً وفجاً، 
وكأنــه يحاول الانتقام مــن كل إحباطاته 
وفشــله في شــخص صديقتــه الجديدة، 
التي ينفصل عنها في هدوء، ليجدها تقدّر 
ذلك تماماً. لكن.. هل هذه فقط هي أسباب 
الهروب، كما كان تعلله الواهي بأنه اختار 

العزلة حتى يتمكن من كتابة رواية؟

كاميل بروتان )1999 ــ 2017(

فــي هــذا الجــزء نتعــرف إلــى حكاية 
)كاميــل بروتــان( الاســم المذكــور فوق 
المقبــرة، التــي كانــت الســبب الأعمق في 
فــرار أنطــوان، وتركه عملــه وحياته التي 

لا يعرف غيرها. وتتخطــى علاقة أنطوان 
وكاميل علاقة أســتاذ بتلميذتــه في كلية 
الفنون، هــذه الفتاة التي كانــت موهبتها 
في الرسم تفوق سنواتها الثماني عشرة. 
صامتــة أحيانــاً، وكأنهــا تعيــش عالمــاً 
مختلفاً عما يــدور حولها. لكن لماذا تحمل 
رســوماتها كل هــذا الجمــال؟ هناك روح 
مختلفــة، تكوينــاً ولونــاً، إلا أن وراء هذا 
الجمال روحاً قلقة مُعذّبة، لا تســتطيع أن 
تهدأ رغم أنها تجاهد من أجل ذلك. حادث 
اغتصــاب من قِبــل أحد أصدقــاء العائلة 
قلب حياة الفتــاة، ووضع حداً لها قبل أن 
تنتهي بالفعل، وربما كانت لوحاتها فقط 
هي السبيل الوحيد لاستعادة التوازن، أو 
تعبيراً عــن الغضب تجــاه العالم، خاصة 
أنها صمتت عــن الفِعلة بعــد تهديدها من 
مغتصبها، وراعيهــا الأول في الفن، الذي 
جــاء ليحكــم علــى تجربتهــا، ومتحججاً 

بمساعدتها. 
ونعــود إلــى فــرار أنطوان، الــذي علق 
علــى بحــث قامــت بــه )كاميــل( ووجد 
أن ذهنهــا المشــتت ربط فــي الحديث بين 
)إدفارد مونخ( و)ســلفادور دالي( فكتب 
عبــارة.. »خــارج المطلــوب«. بعدهــا يعلم 
بانتحــار كاميل في اليوم نفســه. فيعتقد 
أن نفســيتها لم تحتمل، وأنه سبب في ما 

حدث لها.
صحبــة  فــي  أنطــوان  عــودة  وبعــد 
ماتيلــد، يصــر علــى زيــارة بيــت كاميل، 
ويعلم الحقيقــة ويدخل غرفتها باحثاً عن 
كنوزهــا التي أنجزتهــا )اللوحات( ليقيم 
لهــا بالفعل معرضــاً في صالة باريســية 
شــهيرة، وليظــل بمفــرده بعــد انصراف 
الجميع، جالســاً أمام لوحــة تمثل صورة 
ذاتية لكاميل، هامساً إليها كما كان يفعل 

مع لوحة جان هيبوتيرن لموديلياني.

قربان الجمال

في فيلــم »الجمــال الأمريكــي« 1999 ـ 
بالمصادفــة تاريــخ ميلاد كاميــل ـ لم يجد 
الشــاب صاحب الكاميرا سوى الاحتفاء 
بمشهد لا يمكن احتماله من الجمال، ورقة 
تتطايــر بفعــل الهواء، فرغم الهــواء الذي 
يتلاعــب بها، إلا أنها تقــاوم أولًا، ثم يبدو 
جمالها في ما يفعله بها الهواء، حتى تبدو 
بهذا البهــاء، وتختلف عن مثيلاتها. القلق 
وعدم الهدوء والاســتقرار، الصراع الدائم 
رغــم تفاوت القــوى، وأخيراً اســتعراض 
هذا الصراع، ولا يختلف الأمر عن مشــهد 
رســمتها  لوحــة  أو  الكاميــرا،  رصدتــه 
روح أخــرى تتشــابه فــي المصيــر. وتبدأ 
التســاؤلات بعد الانتهاء من الرواية.. فما 
بين حياة موديلياني وحياة كاميل الكثير 
مــن المعاناة، لكن هذه المعاناة نفســها هي 
ســبب هــذا )الجمــال( الذي ذهــب خلفه 
أنطوان ــ الحياة بــين اللوحات ــ ليتجاوز 
أزمته، أو يحاول إعادة ترميم حياته. فهل 
قدم أصحــاب الأعمــال الفنيــة الحقيقية 
حياتهم الزائلة قرباناً لفن ســيعيش أبداً، 
وهل ســيصبح وحــده القادر على شــفاء 

آخرين؟!

٭ كاتب مصري

واحد وعشرون 
آذاراً

قال صاحبي:
هو ملكٌ في إهاب شاعر
أمّا شِعره فالصّولجان.

)السياب(

بق قصبُ السَّ
أغْوَته أنشودةٌ

فصار
لأجلها

ناياً.
)بورخيس(

بأيِّ بصيرةٍ قرأتَ
وبأيِّ بصرٍ كتبتَ

وما من كتابْ
كان عندك

الكتابْ؟
)أدونيس(

بالِمعولِ اللّهبْ
ضربتَ

في 
أرض

عر الشِّ
فاندلع في إثرك

ماءٌ عظيمٌ
متَ في طوفان. هكذا تقدَّ

يسوا( )بِّ

كمْ أنتَ
ها الشّعراء أيُّ

كَ أنتْ؟ وأيُّ
)محمود درويش(

راب كنتُ في ريْعان التُّ
حين أَوْسَعتني عشباً

فهَلِ الفَراش الذي
يَخْطُرُ لي

من ربيعٍ لآخر
غير بريد روحك

إلى أرضي؟
 )محمد بنطلحة(

نايُك أعمى
ومُروجُك زرقاءْ

فأين تورد قطعانَك
يا راعيَ الماءْ؟

)باشو(

لَكَأنّي حفيدك حقّاً
لكأنّ هذا البياضَ الطائلَ

ميراثي من أزهار الكرز.
)سليم بركات(

كيفَ
عتَ آليل رصَّ بالثَّ

جلدَ الأدبْ؟
ثم قُلْ لي:

من أين جئتَ
اش الذهبْ؟ برشَّ

)فروغ فرخزاد(

يا عصفورة اللّذة
في بيضة الظّلامْ

كيف حلّقتِ
خارج اللّيل

بريش من الأحلامْ
وكيف طاولتِ

جبال 
اليأسْ

وأنتِ في الطّريق
إلى بيدر الشمسْ؟

)أنسي الحاج(

»اِفعل وحدكَ
دائماً

هذا هو اللقاء
بينكما معهم«
هكذا أوصيتَ

هكذا أعملُ.
)سعدي يوسف(

؟ أَحقّاً تكتب بدمٍ قُحٍّ
إذن،

كيف تخامر قصائدك الحياة؟
)ريتسوس(

أغدقتَ
من

أنفاسكَ
على الأشياء حتى
سَرَتْ في القصائد

ةً تسعى. حيَّ
)بسّام حجّار(

الشّاعر الذي كنتَ
في تلكَ الحياة

أَلا تراه الآن بينهم؟
)أمجد ناصر(

٭ شاعر مغربي

سعد سرحان * شعر

أحمد الحيزم

ديفيد فوينكينوس

محمد عبدالرحيم *
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بروين حبيب *

عنايات الزيّات: الجزء اللامرئي
■  نصادف الأعمال الأدبية الجيدة من وقت لآخر، تجدنا أو نجدها حسب 
ضربات الحظ، وحينها نشــعر بجدوى الأدب وأهميته، ليس بســبب المتعة 
التي تمنحها لنا الحكاية، بل لشــيء أهم من ذلك، يتوغل في أنفســنا ويرمم 
ما تهدم منّا، وما انكسر، فبعض تلك الأعمال تدق أجراس الإنذار وتنبهنا إلى 
مخاطر هذه الحياة وفخاخها، قبل حتى أن تحدث وهذا من الأمور المدهشــة 
فــي الأدب، وبعضها الآخر مختصر غريب لســنوات من التجــارب، يصلنا 

كمرسال يعبر الأزمنة. 
في روايتها الاســتقصائية »فــي أثر عنايات الزيّات« نجــد النوعين معا، 
ولا نكتفــي بقراءة نتائج رحلة المؤلّفة الاســتقصائية بحثا عن حقيقة كاتبة 
مغمورة، بل نذهب في رحلة موازية لاكتشــاف الجزء اللامرئي من شخصية 
هذه المؤلفة نفسها. فقبل هذا الكتاب كان المنجز الشعري هو ما يقدمها لنخبة 
القراء والمترجمين، وهو منجز قد يُخرج الشــاعرة للضــوء بعد عمر طويل 
من العطاء الأدبي، فقد تســاءل كثيرون من هي إيمان مرســال، بمجرد نيلها 
لجائزة الشــيخ زايد للكتاب. البعض اســتنكر هذا الفــوز رغم عدم قراءته 
للكتاب، والبعض الآخر قرأه ولم يستســغ هذا اللون مــن الكتابة، فيما فئة 
كبيرة من القراء اكتشــفوا كاتبة من طراز آخــر، ولونا أدبيا جديدا لا نعرفه 

في العالم العربي.
وقبل الحديث عن هذا اللون من الكتابة الأدبية التي تقوم على الاستقصاء، 
علينا أن نتوقف عند مرســال نفســها، حين التقت بكتــاب عنايات الزيّات. 
وأثبتت أن اللقاء بكتاب إنّما هو لقاء بحياة بأكملها، حتى إن كان ذلك الكتاب 
مجرّد محاولة أولى لإثبات الذات، أو مسودّة غير مكتملة، أو مخطوطا لكاتب 
فاشل. كل كلمة يدوّنها الشخص تتحوّل لرسالة مهمّة، قد تصل للمرسل إليه 

ولو بعد سنوات طويلة.
نُشرت رواية عنايات الزيات »الحب والصمت« بعد وفاتها بأربع سنوات، 
ولا نــدري إن عبثت بعــض الأيدي بما ورد فيهــا، لكن الأكيــد أن حكايتها 
وتاريخها وصلنا دون أي عبث، بعد أن قرّرت إيمان مرسال تجميعه وإعادة 

تركيبه، وتقديمه للقارئ واضحا وصريحا في شكل كتاب.
صــدرت الطبعة الأولى من هذه الرواية عام 1967، وقعت إحدى النســخ 
القديمــة منها عام 2014 في يد إيمان مرســال، حين كانت تتجوّل في ســوق 
الأزبكية للكتب، اشترتها بجنيه واحد فقط لا غير، لكن هل كانت تعلم حينها 
أن ذلك الجنيه سيكون أغرب استثمار مربح لكاتبة عربية عرفها التاريخ؟ من 
المؤكّد أن مرسال عادت إلى بيتها وهي بعد لا تعرف ماذا سينتظرها بعد قراءة 
ذلك الكتاب، لم تخطّط لشــيء بعد، إلّا بعد أن وجدت »المشترك« بينها وبين 
الزيّات، ليس في محتوى الكتاب في حدّ ذاته، بل في التغييب الذي تعرّضت 
له الزيات من أنطولوجيات الأدب والرواية المصرية، إقصاء الأقلام النسائية 
من المنجــز الأدبي وإهمالها، وفي الارتطام بكهنــة الأدب الذين يجرمون في 
حق الأقلام الشابة كلها، رفضا لأي تجديد، إضافة لأسباب عديدة منها ما هو 
متعلّق بالسيطرة على القطاع الثقافي، ومنها ما هو سياسي محض، يحجب 

كل مختلف في الرأي عن البروز. 
الأسئلة هي التي شــكّلت الرؤيا الروائية لمرسال، أسئلة الفضول وشغف 
المعرفة، والرغبة في إيجاد أجوبة حقيقية شافية هي التي دفعتها نحو رحلة 
اســتقصائية شــاقّة. لم يقنعها ما توزع هنا وهناك من معلومات شــحيحة 
ومزيفة وملفقة عن عنايات، قادتها حاســتها السادســة إلى رأس الخيط في 
الكومة الكبيرة، وإلّا كيف تمكنت مــن الانطلاق من »صفر معلومة« إلى بناء 
حيــاة عنايات بأكملها؟ تذكّروا ذلك الجنيه الواحد الذي دفعته ثمنا للكتاب، 
والذي كان بمثابــة ثمن المغامرة التي انتهت بجائــزة مرموقة غير متوقعة. 
علينا أن نتخيّل هنا بؤس المؤسســات الإدارية، وأقســام الأرشيف، والمدن 
التي تغيّرت ســحنتها. وســط هذا اللفيف الذي يشــبه متاهة معقّدة بدأت 
مرســال عملية اســتقصائها، ثم تواصلت مع الممثلة المشــهورة ناديا لطفي 
صديقة طفولــة عنايات وصباهــا، وزميلتها في المدرســة الألمانية، ورفيقة 
رحلات الصيف والشــتاء، إلى أن انتحرت بعد يومين مــن عيد ميلاد ناديا 
الســادس والعشــرين. والتي يمكن اعتبارها الصندوق الأسود الذي حوى 
معظم أســرار عنايات، إذ لطالما كان الأصدقاء أكثر قربا من بعضهم بعضا من 
الأخوة. ومع هذا لم تهمل مرسال أي شخص احتك بعنايات، اجتمعت بأختها 
الصغــرى عظيمة، ومن بقي مــن جيرانها، ومعارفها، وأفــردت فصلا كاملا 
للمستشــرق الألماني كايمر المختص في المصريــات لأن عنايات كانت تنوي 
كتابة رواية عنه، بعد أن تعرّفت على آثاره لما كانت مســؤولة عن الأرشيف 

في المعهد الألماني للآثار الذي عملت فيه. 
كما ناقشــت فرضية أنها انتحرت، لأنّ الدار القومية رفضت نشر روايتها 
وأثبتت أنّه سبب غير مقنع، لأنها اكتشفت أن عنايات كانت تعاني من اكتئاب 
قوي، وكانت تــزور طبيبا نفســيا، وتأخذ أدوية مضــادة للاكتئاب، وأنها 
قاطعت الدراســة عدة مرات، رغم كونها من الأوائل بسبب نوبات الاكتئاب 

التي عانت منها.
الأكيــد أن زواجها لم يزد الطــين إلّا بلّة، وأنّه كان مهربــا عاطفيا خاطئا 
أوقعهــا في فخ إضافي من فخاخ المرض، وبــدل أن يكون هذا الزوج الحبيب 
المخلّص والملاذ الحنون لها، كان صاحب الطعنة القاتلة، حين هدّدها بانتزاع 

حضانة ابنها الوحيد منها بعد الطلاق. 
يخرج قارئ الكتــاب بانطباع أن أي خبر مهما كان صغيــراً، أو أي كتاب 
مهما قلل البعض من أهميته ليس سوى ما يظهر من جبل الجليد، وتتبعها قد 
يكشف قصة كبيرة مشــوقة. غير ذلك وصلت مرسال بعد بحثها الميداني إلى 
حقائق مذهلة مثل تدخل أحدهم لتعديل نهاية رواية عنايات الزيات لتتماشى 
مع المدّ الناصري، وهذه حقيقة تحيلنا إلى العبث الذي يطال الموروث الثقافي 
بــكل أنواعه، كلما تغيــرت الأنظمة، ومنه ما يندثر بشــكل نهائي ويختفي. 
أمّا أقسى أوجه العبث فهي كسر شــاهدة قبرها من طرف حارس المدفن لأنه 
كان يريد أن يحوّل المكان إلى غرفة يســكنها، أمّا أهلها فقد أتلفوا أوراقها بعد 

وفاتها حفاظا على صورة العائلة البورجوازية الجميلة. 
أدرك أن كلّ قراءة تختلف عن أخــرى، لكني على يقين أن هذا العمل الذي 
يســتحق الكثير من الاحترام، كان مجموعة من الأحاجي، التي لم يكن ممكنا 
مقاومة ســحرها والتوقف عــن البحث أمام إحداهــا. كل أحجية تفتح على 
أخــرى، إلى أن تخطّت حواجــز الغموض كلها، وتوضّحــت ملامح الحقيقة 

كاملة.
عمل جبّار، قدمته مرســال كعمل جاد ونموذج يحتذى به للحفر في خبايا 
الواقع، بحثا عن القصص المدهشــة. غذّته باجتهادها وإصرارها، لأنّها عدة 
مرات كادت أن تستسلم أمام العقبات التي صادفتها وأن تتخلّى عنه، لولا هذا 
الحس العميق بالمســؤولية تجاه الأدب النسائي وتاريخه، وتجاه شخصية 
أدبية لحقها الكثير من الظلم، وكان مــن المجحف أن تظلمها هي الأخرى وقد 
اســتنجدت بها من العالم الآخر. من المؤكّد أن رابطا عاطفيا نما بين مرســال 
ابنة هذا الزمن، والزيات ابنة ســتينيات القرن الماضي، وهذا الرّابط وحدها 
مرسال تشعر به، ونشعر به من خلال مقاطع كثيرة في الكتاب/ الرواية. نقرأ 
مثلا: »حاربــت عنايات من أجل فرديتها وانتظرت مكافــأة النّصر، من الدّار 
القومية للنشــر، من المجتمع نفســه الذي حاربت ضدّه. كان الطلاق مكافأة، 
وكتابة الرواية مكافأة، والعمل في المركز الألماني مكافأة، لكن خسران قضية 
الحضانة هزيمــة، ورفض الرواية هزيمة، وانشــغال صديقتها عنها هزيمة، 
والتضحية بالحب من أجل الأمومة هزيمــة، لا يكون أمام الفرد الحر أمام كل 

هذه الهزائم إلّا أن يقفز مرة أخيرة في الفراغ«.
عرفت مرسال أن عنايات حاربت، وأن حرب النساء في زمنها كانت خاسرة 
لأغلبهن، وقد عرفت كيف تنقل لنا نضالها الطويل والمرير، وانســحابها مثل 
مقاتل ساموراي فشل في حماية سيده، حين فشلت في حماية طفلها، والدليل 

أنها تركت رسالتها الأخيرة له وحده.
يقع الكتاب في 255 صفحة من القطع الوسط موزّعة على خمسة وعشرين 
فصلا، مزينة بصور بالأبيض والأسود. نخرج منه مثقلين بالحزن والإعجاب 

معا. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

صوفي تويبر: فنٌّ يتمشّى بين قرنين

■ إذا كانت الحياة عقلانيةً ومقبولة، 
فلماذا علــى الفن أن يكــون مختلفاً؟« 
ر فنانو  بهذا التساؤل البسيط والمهم عبَّ
خلال  موا  قدَّ الذيــن  الجديدة(  )الحياة 
الســنوات الأولى من القرن العشــرين 
د، ورسموا  د والتمرُّ أعمالًا غايةً في التفرُّ
خريطة الإنسان الأخلاقية لأكثر من مئة 
عام. من بين هؤلاء كانت السويســرية 
صوفــي تويبر، التي أبدعت بالرســم، 

النحت، التصميم الفني والرقص.
 ســنة 1915 التقت بهانز آرب )الذي 
ســيصبح من أهــم فناني القــرن( ثم 
تزوجــا بعد ذلك بســبع ســنوات في 
)أسكونا( البلدة الجميلة في )تيشينو( 
الناطــق  السويســري  الكانتــون   -
المغرمة  صوفي  زواج  بعــد  بالإيطالية. 
بالإنجــاز، المتعــددة المواهــب، عانت 
الكثيــر بصبــر لا يعــرف الهزيمة، بين 
حربين هُــزِمَ فيهما الجميــع، كما يدرك 

ويعرف الجميع! 
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يتذكرها زوجهــا الفنان العالمي هانز 
آرب: »عاشــت تويبــر فــي أعمالها ما 
الطويل،  للشَــعر  رات  تصوُّ من  تصنَعُهُ 
الدوائــر والمثلثات فأوجدت  الخطوط، 
دروباً تسير بها خلال الحلم والحقيقة«. 
وفــي إحــدى مقالاته يصفها فاســيلي 
ر الفن الحديث متحدثاً  كاندينسكي مُنَظِّ
تويبر  »عبّــرت  المميزة:  تجربتهــا  عن 
في الســنوات الأخيــرة مــن حياتها، 
مســتخدمةً بشــكلٍ حصــري أبســط 
الأشكال الهندسية، من خلال رصانتها، 
إنها  بنفســها،  الاكتفاء  فــي  وطريقتها 
تدعــو اليــد - إذا كانت ماهــرةً - إلى 
اســتخدام اللغة المناســبة لهــا، التي 
غالبــاً ما تكون همســةً؛ لكــن في كثير 
من الأحيان يكــون الهمس أكثر تعبيراً، 
وأكثر إقناعاً من الصــوت العالي الذي 

ينفجر هنا وهناك«. 
مــروراً   1915 عــام  مــن  ابتــداء 
دة  بعشــرينيات القرن العشــرين المعقَّ
سياسيا واقتصادياً خطت تويبر خطاها 
الأولــى نحــو زيوريخ - نيــدردورف 
ووصلت إلى )شــبيغل غاسيه( لتلتقي 
هناك بالدادائيين فــي )كباريه فولتير( 
وترســم علــى الجــدران وتبــدع في 
الرقص مع كل من ماري ويغمان، وإيمي 
هينينغز، التي وصفــتْ روح الفن لدى 
تويبــر: »تمنحنا الجــدران التي قامت 
بِطِلائِها بألوانها، أطيافاً لِغُرَفٍ لا تنتهي، 
لِبَيتٍ كأنه صندوق كنز.. يستطيع المرء 
النظر إلى أعمالها بعيــون جديدة فهي 

مصباح يضيء كهفاً رُخامياً«.  
بالطاقــة  الممتلئــة  تويبــر  آمنــت 
الهادئــة،  والشــخصية  الإيجابيــة 
المعاناة  مع  والتعايــش  الحل  بإمكانية 
بإسقاط الراء من كلمة حرب، وبالتفاني 
والعمل الجاد لتقــديم الأجمل والأكمل. 
تسأل نفسها في رســالة إلى هانز آرب: 
»إذا لم يكن هناك أي شيء أفْضَل للقيام 
به، فسوف أختار حتى الموت من التعب 
لكسب بعض المال، أريد أن أخبركَ أيضاً 
أن عمل الخرز جميل وأحبه كثيراً، لكنه 
شاقٌ بشكل غير معقول، لأنه مجرد خيال 
ولا يخترع أي شــيء جديد«. إنها إذن 
تعي في رسالتها مرارة الواقع وصعوبة 
أنها وجدت الحل المناســب  العيش، إلا 
فــت فنّها وخبرتها في  لاحقاً، عندما وظَّ
الفن التجريدي  أُطر  الفني في  التصميم 
الصِرْف. تتكون أشــكالها المطلية بلون 
وحيد، من مخاريط خشــبية ودبابيس 
ل دُمىً مبتكَرة  متصلة بأســلاك، لتشــكِّ
ومميــزة، صممتها في النهــار، لتتمكن 
رقص  مدرسة  في  دروســها  متابعة  من 
)رودولــف لابان( مســاء، كمــا أقامت 
عــروض رقص دادائية أثناء أمســيات 
الشِــعر في كباريه فولتير، التي شارك 
فيها كل من تريســتان تزارا، أبولينير، 

ومارســيل  إيلوار،  وبول  أراغون  لوي 
يانكو، ومن أشهر الأعمال الشعرية التي 
رقصت على كلماتهــا قصيدة )كرفانة( 
للشاعر هوغو بال وهي غرائبية مبتكرة 
سَتْ  تنتمي إلى )شِــعر الصوت(. ثم أسَّ
مع هانــز آرب ومجموعة من الدادائيين 
منها  صــدرت  التي  »بلاســتيك«  مجلة 

خمسة أعداد ثم توقفت.  
الأول  الدادائــي  معرضهــا  افتُتِــحَ 
في   1918 أيلول/ســبتمبر   11 بتاريــخ 
وعلى  زيوريخ.  في  ماريونيت(  )مسرح 
الرغم من أن المعرض نال إشــادة كبيرة 

من نقــاد الفن الحديــث، إلا أنه لم تتم 
الموافقة على تكراره سوى ثلاث مرات، 
ي  لأن المســرح المذكور أُغلق بسبب تفشِّ

الأنفلونزا الإسبانية آنذاك. 

تنوع الألوان الغنائية

ولــدت الفنانة متعــددة المواهب في 
دافوس )كانتــون غراوبوندين( بعدها 
انتقلت مع أمها لتقضي أيام طفولتها في 
– كانتون  » المنزل الأحمر« في )تروغين 
ســانت غالين( الــذي يعتبــر أحد أهم 
المحطات التي يزورها المهتمون بالحركة 
التجريدية.   مؤخراً ومنذ السنة الماضية 
تم اعتبار حياتها وعملها محوراً لمعرض 
دولــي في بلدتها تروغين، كما أشــارت 
إلى ذلك الصحافية شــارلوت كايل في 
صحيفــة »تاغ بلات« السويســرية في 

عددها الصادر بتاريخ 10/04/2021. 
الجدير بالذكر هنا أيضاً، أنه اعتباراً 
من سنة 1995 حتى سنة 2016 وكَتَثمين 
صورتها  السويســريون  وضــع  لفنّها 
علــى العملة الورقية السويســرية فئة 
50 فرنكا،  لتعريف عموم السويسريين 
السويســرية  بالعملــة  والمتعاملــين 
للفن  س  المؤسِّ العالمي  ودورها  بإبداعها 
التجريــدي، حيث كانــت ترتدي قبعة 
لتبدو بشكل خارق، كواحدة من رؤوس 

الدادائية المتناظرة. 
توجد الدُمــى التي صممتهــا تويبر 
في )متحف فــن التصميم في زيوريخ( 
حيث تمت إعارتها من أجل إقامة معرض 
اســتعادي كبير بدأه متحــف الفن في 
مدينة بــازل في آذار/مــارس 2021 ثم 
انتقل إلــى معرض الفن )تيت موديرن( 
فــي لندن مــن العام ذاته وصــولًا إلى 
متحــف نيويورك للفــن الحديث الذي 

انتهى في الثاني عشر من مارس 2022. 
هناك في نيويورك وُضِعت في مكانها 
دادائيِّ  بين  رئيســي  كمحرك  الصحيح 
زيوريخ، بعدما أُغفــل ذِكرها لعقود في 
أوروبا، فلَمعــت ألوانها المائية المجردة، 
والدمى،  المطلية  الخشــبية  المنحوتات 
ذات  والنوافذ  بالخرز،  المزيّنة  الحقائب 
كان  النابض  فنهــا  لأن  الملوّن،  الزجاج 
بإمكانــه فعل كل شــيء. تويبر، أيضاً، 
خجولة بشــكل غريب بشأن مصادرها 
الفنية، نظــراً لإســقاطاتها التجريدية 
المنسوجات  المهمة والتي استٌخدمتّ في 
الأمريكيــة و إيحاءاتهــا المهمة لتطوير 
أعمــال النحاتين الحداثويــين الأفارقة 
»والتــي تغــرق ألوانهــا وأنماطها في 
في  والإثنوغرافيا.  الاستعمار  مع  حوار 
نيويــورك وجد زائرو المتحــف الكثير 
دُ علــى ذلك  له، يشــدِّ ممــا يمكــن تخيُّ
الأمريكي  الصحافي  فاراكو  جايســون 
المتخصص في شؤون الفن. كان الهدف 
مــن المعــارض الثلاثة إخــراج صوفي 
تويبــر من ظــل زوجها هانــز آرب )أو 
جان آرب كما يسميه الفرنسيون( الذي 
الشخصية  السويســرية،  الفنانة  يرى 
المركزية الاعتبارية للحداثة التجريدية.

في متحــف الفن في بازل طارت روح 
ببدعة  تعتــرف  لا  لأنها  فرِحــةً،  تويبر 
العمل،  رب  المثلث:  الرأســمالي  س  المقدَّ
وأكملتْ  للإنتاج،  الــلازم  والوقت  الآلة 
تلك الطاقة الملموســة رحلتها واتحدت 
بروح العالم.. بلــى العالم: تلك الدمية 
الخشــبي  والــرأس  العُقدتــين  ذات 
الرقص  التجريد،  على  القادر  المصبوغ، 
الشَــرَك  على  فانتصــرت  والقصيــد، 
الــذي نُصِبَ لها بين حربــين، لتثبت أن 
فه الحــروب لن يمنع  الدمــار الذي تخلِّ
هــذا العالم، من أن يُشــفى مــن آلامه، 
حروف  ذبذبــات  وبلا  ذكريــات،  دون 
لفظة.. )لكــن( المترددة! أمــا في )تيت 
موديرن( في لندن فقد كتبت الصحافية 
خطوطها  »في  كامينغ:  لورا  البريطانية 
ترفــرف وترقص وتتقاطع تشــكيلات 
دة رائعــة«. وعلى الرغــم من أن  مجــرَّ
الجرائد لم تنشر عنها الكثير آنذاك، إلا 
أن تويبر تخرج هذه الأيام من النتيجة 
الهزيلــة للقاســم المشــترك للحــرب، 
محاولةً إعــادة ترتيب الجمال وإعادته 
إلى مفاهيمه الأصيلــة، لأنها بحق تلك 
التي رسمت روحها المتحركة على  المرأة 
جدران الوقــت، وحملتْ عَلَمَ هوغو بال 
دَ العالم  بيدها اليســرى )أيضاً( لِتُجَــرِّ
من سلاح ينوي بَقْرَ بطن الُحلم وإعادته 
إلى الإيقــاع الصِفري، وما زالت تحاول 
القــرن، كما فعلتْ في  إعادة تزيين هذا 
القرن العشرين بخَرَزِها الجميل، لتدافع 
عن فن تجريدي خالص أساسه خطوط 
ف  الدائرة، المســتطيل والمثلث، فنٌّ ينظِّ
الأمكنة من زوغان الواقع ومن قواميسه 
المزدحمة التي لا تقول كثيراً مما يجب أن 

يُعاش.

٭ كاتب سوري

إسماعيل كرك *

ظاهرة عبد الحليم حافظ: 45 عاماً من الشدو والحضور 
■ حــن توفي المطــرب عبد الحليــم حافظ في 
30 مــارس/آذار عــام 1977 كانــت وفاتــه حدثــاً 
فنيــاً وثقافياً كبيراً، فقد تناقلت الصحف العربية 
ووكالات الأنباء الخبر على نطاق واسع، وعندما 
وصــل جثمانه مــن العاصمــة البريطانيــة لندن، 
حيــث كان المطــرب الكبيــر يُعالــج هنــاك كانــت 
الجماهيــر التي جاءت مــن كل حدب وصوب في 
استقباله في مطار القاهرة قبل أن تخرج عن بكرة 

أبيها لوداعة في موكب جنائزي مهيب.
ومنــذ ذلك الحــن والاحتفالات بذكــرى حليم 
لم تنقطع عاماً واحداً، فقد أصبحت عادة ســنوية 
يحــرص عليها جمهوره بلا تفريط، كأنه يتنســم، 
فــي عبير الربيــع الذي كان يحييــه بأغنية جديدة 
في كل موســم، رائحته، وهو نوع نادر من الوفاء 

لم يحظ بــه مطرب غيره، ســواء من 
ســبقوه أو من لحقــوه، الأمــر الذي 
يدعو للدهشــة والتســاؤل عن ســر 
هذا الحــب الجارف من قبــل أجيال 
مُختلفــة من الجمهور، تجــاه الرجل 
الــذي رحل من أربعــة عقود ونصف 
العقد، وما زال تأثيره باقياً إلى الآن، 
رغــم أن معظــم مــن يرتبطــون به لم 

يروه ولم يعاصروه.
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لقد صــدق عبد الحليم فــي أدائه 
الجماهيــر  فصدّقتــه  وإحساســه 
وارتبــط بهــم فارتبطوا بــه، تلك هي 
مُعطيات بقائه الفني والإبداعي، غير 
أنه ســبق عصره في تطويــر الأغنية 
العربيــة والشــرقية، وأخرجهــا من 
قوالبهــا القديمة الُمتمثلــة في الأدوار 
لتُصبح  والطقاطيــق،  والموشــحات 
لمراحــل  وملاءمــة  عصريــة  أكثــر 
التنــوع والابتكار، من غيــر انفصال 
عن الأصالة والتــراث اللذين مثلهما 
عصــر ســيد درويــش ومحمــد عبد 
الوهاب، فقد بدأ عبــد الحليم حياته 
الفنيــة بأغانــي عبد الوهــاب، ثم ما 
لبث بعد أن رسخ أقدامه في الساحة 
الغنائية أن غنى لنفســه مُعتمداً على 
جديــدة  وكلمــات  جديــدة،  ألحــان 
وصياغة أخرى تناسب خامة صوته 

الرقيق ورهافة إحساسه الفريد. 
وكما هــو معلوم كانت أغنيــة »صافيني مرة« 
التــي لحنهــا له رفيق دربــه محمد الموجــي بداية 
انطلاقة في عالم الشــهرة لتتوإلى بعدها أغنياته 
واحدة تلو الأخرى، وفي حياة العندليب الأســمر 
الشــخصية مواطــن كثيــرة للتأمــل والشــجن، 
فهو الابن اليتيم الذي قســت عليــه الأيام وأودع 
ملجــأ الأيتــام ليكــون فــي كفالــة ذوي الرحمة، 
بعد أن انشــغل عنه الأهل والأقــارب، وربما تلك 
الفتــرة بالتحديــد مــن حيــاة الطفل عبــد الحليم 
علي إســماعيل شــبانة، هي التي صبغت صوته 
بالحــزن فصــار مؤثــراً إلى حــد البــكاء، إذ كان 
غنــاؤه محض اجتــرار لســيرته وذكرياته المؤلمة 
الحزينــة، ولعله الســر الذي جعل منه أســطورة 

غنائية إبداعية في ما بعد.
لقد غنى شــقيق عبد الحليم الأكبر الذي التحق 
قبلــه بمعهــد فــؤاد الأول للموســيقى العربيــة، 
والمعــروف باســم إســماعيل شــبانه كثيــرا من 
الأغنيات فــي الإذاعة، لكن لم يجد صوته الصدى 
الذي وجده صوت شــقيقه الأصغر، رغم ســلامة 
الأداء واكتمــال عناصر النجــاح، وهو الأمر الذي 
كان يتجنب عبد الحليم الحديث عنه تماماً، فهو لم 
يقف بالضبط على الأسباب التي أبعدت إسماعيل 
عن بؤرة الضوء، فاعتبــر في نظر الكثيرين مجرد 
مــؤد مجتهد وحســب، وهو الشــيء المحير أيضاً 
للموســيقين والملحنن الذين عاصروه ورأوا في 

صوته كل مقومات التميز والنجاح.
لقــد عرف حليم مــن أي الأبــواب يدخل قلوب 
تجنــب  علــى  فحــرص  مُســتمعيه، 
كانــت  التــي  الشــعبية  المواويــل 
مُنتشــرة وقــت ظهــورة وانتبــه إلى 
أهمية الُجمــل اللحنية القصيرة ذات 
الإيقاع الســلس كأغانيــه الأولى »يا 
حلو يا ســمر وشــغلوني ويا سيدي 
أمــرك وتخونــوه والحلــوة حياتي« 
إلــى آخــر الأغانــي والألحــان التي 
غناهــا فــي إطــار درامي فــي بعض 
أفلامــه وكانــت ســبباً في شــهرته 
الُمبكــرة وذيوع صيته. كمــا أن ذكاء 
عبــد الحليــم الاجتماعــي كان عاملًا 
قويــاً فــي اتســاع دائــرة علاقاتــه 
الشــخصيات  كبــار  مــن  واقترابــه 
والسياســية  والثقافيــة  الأدبيــة 
كان  أنــه  شــك  فــلا  والصحافيــة، 
يُحيط نفســه بشــبكة قوية من ذوي 
التأثيــر والسُــلطة، هــذا بالإضافــة 
إلى اعتنائه بنفســه كموهبة صاعدة 
واســتمرارها  نجاحهــا  يســتدعي 
القــراءة والاطلاع والــدأب والبحث 
عــن الجديــد والُمختلف مــن الأغاني 
والألحان، وحتى في عالم الســينما 
اقتــرن أول ظهور لــه بمواهب كبرى 
فــي التمثيل كفاتن حمامة وشــادية 
وماجدة وآمال فريــد وإيمان ومريم 
فخــر الدين وزبيدة ثروت ولبنى عبد 
العزيز وعمر الشريف وأحمد رمزي، 
وأيضــاً عمــل مــع كبــار المخرجــن 

كحلمي حليم وحلمي رفلة.

 واســتعان نجم الأغنيــة العربيــة بنخبة مهمة 
من شــعراء الأغنية، حسن الســيد وفتحي قورة 
ومرســي جميــل عزيز وكامــل الشــناوي، ومن 
الملحنــن الموجــي وكمــال الطويــل، ثم بعــد ذلك 
تعاون مع صــلاح جاهن وعبد الرحمن الأبنودي 
ومحمد حمزة وعبد الفتــاح مصطفى كأهم كُتاب 
الأغنية في مرحلة الستينيات وما بعدها، وربطته 
علاقة وثيقة بأحمد فؤاد حســن والفرقة الماسية 
والموســيقار الكبير علي إســماعيل، الــذي وزع له 
الغالبية العظمى مــن الأغاني الوطنية وهي النقلة 

النوعية الأهم في حياته الفنية.

تنوع الألوان الغنائية

لــم يعتمد المطــرب الراحل على تمكنــه من أداء 
الأغنية العاطفية وشــعبيته الكاســحة فيها، لكنه 
عمد إلى التنويع ودخول مضمار الأداء الحماسي 
للأغنيــة الوطنية، فقدم نشــيد »وطني الأكبر« مع 
المجموعة الُمختارة من الأصوات، صباح وشــادية 
ونجــاة وغيرهــم فنجحــوا معــاً واكتســبوا ثقة 
الجمهــور المصري والعربــي على الســواء، وفي 
إبداعاته الفرديــة قدم ملاحم القتــال والانتصار 
في »يا أهلًا بالمعارك وبســتان الاشتراكية وخلي 
الســلاح صاحي وعــدى النهار واحلف بســماها 
وفدائي وصــورة وبالأحضان« وأغنيــات كثيرة 
أخــرى كان لهــا تأثيــر بالغ فــي مراحــل الوطن 
الُمختلفــة وبالقطــع ضاعفت مــن جماهيريته في 

مصر والعالم العربي كله. 
وظل المطرب الراحل مُتمسكاً بالقيمة الجوهرية 
في كل أعماله فلم يســتجيب لإغــراءات المقاولن 
والتجــار مــن صُناع الســعادة على حــد الوصف 
الدارج لهــم فلم يغن في علب الليــل والكباريهات، 
بل ارتبط فنه بالذوق الراقي دليلًا على إحساســه 
بالمسؤولية تجاه نفسه وفنه ومُجتمعة، فبقي هو 
المطرب الفارق شكلًا ومضموناً ورمزاً لجيل كامل 

من عشاق الأغنية الرومانسية والوطنية.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

من أعمال صوفي توبير

من معروضات متحف نيويورك للفن الحديث
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أوضاعــك في العمل متوتــرة هذه الفترة 
وتقضــي الوقــت لتفكــر فــي إيجــاد حلول 
مناســبة. لكــن حياتك مع الحبيب تتحســن 

نحو الأفضل

الثور
القمر الجديد يتحدث عن تغيير في مكان 
الإقامــة أو عن أعمال تجريها فــي المنزل أو 

عن إخلاء لعقار أو لمنزل

الجوزاء
حــاول أن تجــد حلــولا مناســبة تنقــذ 
الوضع الحالي. تشعر أن استمرارك مع من 

تحب سيكون ناجحا

السرطان
مؤامرات قد تتعرض لها أو سمعة مهنية 
يضايقك الــكلام الظالم عنها. قــد تتأخر أو 
تتأجل بعــض اللقاءات والوعــود والأوراق 

التي وضعت عليها آمالك أو اعتمادك

  الاسد
لا تثر المشاكل التي قد تؤدي إلى نزاعات 
ولا تنــسَ أنــك مــن الأشــخاص العصبيين 
الذيــن يــردون بعفويــة فلا تضخــم الأمور 
الصغيرة، وقلل مــن هفواتك الصغيرة التي 

ترتكبها بدون انتباه

العذراء
علــى  يســيطر  الــذي  بالجمــود  تشــعر 
محيطك، إلا أن الوضع الجديد الذي يطرأ قد 

يعني انطلاقة جديدة ومميزة

الميزان
أو  العمليــة  أمــورك  فــي  ببــطء  تســير 
صدامــات في العمــل فكن أكثــر انتباهاً من 
تأجيل قد يســبب عصبية من قبلك أو ردود 

فعل متسرعة

العقرب
الدعم الذي تتلقاه من الشــريك يفاجئك، 
ويكــون موضــع تقديــر واهتمام مــن أجل 

مستقبل أفضل

القوس
تدخــل مرحلــة عاطفيــة جديــدة عندمــا 
ينتقل فينــوس إلى برجك، وتفتتح دورة من 

العلاقات العاطفية والشخصية الجيدة

الجدي 
ســمعتك  تعــرّض  ولا  صورتــك  حسّــن 
للتراجع، بل كن نشيطًا واظهر اهتمامًا أكبر 

بالشريك فهو الوحيد الذي يقف قربك 

الدلو
يســاندك الحــظ فــي هــذه الأيــام، وقد 
تحقــق ربحًا غيــر منتظر ولو أنــك تميل إلى 
الانســحاب للعمل خلف الســتار تحاشــيًا 

لأنظار الحساد

الحوت
لا تتســرع في اتخــاذ قــرارات مهمة في 
العمــل، بل تريــث وقــم بدراســة الموضوع 
من كل جوانبه ولا ســيما النتائج المتوخاة. 
اســتقرار علــى الصعيد الشــخصي ومتعة 

شخصية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الحلقات الأولى من المسلسلات المصرية في رمضان: زنا محارم وقتل وحرق ومحاولة اغتيال
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
بدأ ســباق الدراما الرمضانية فــي مصر هذا 
العام قويــا، في ظل وجود عدد كبير من النجوم، 
وقد ســعى صناع المسلســات، إلى شــد انتباه 
المشــاهد منذ البداية من خال سخونة الأحداث، 
حيث شهدت كثير  من الحلقات الأولى المعروضة، 
مسلســل  مثل  والحــوادث،  الجرائم  مــن  عددا 
»دنيا تانية«، للنجمــة ليلى علوي، والذي بدأت 
حلقته، باكتشــافها خيانة زوجها مع شــقيقتها، 
وهو المشــهد الذي أثار غضب جهاز الرقابة على 
المصنفات الفنية  فــي مصر، وقرر المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعام، وقف الحلقة الأولى من المسلسل، 
بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد 
عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، 
الذي أكد أن الحلقة الأولى تمت مراقبتها بالفعل، 
لكن قناة »النهــار« تحايلت وأذيعت الحلقة التي 

تتضمن المشاهد المحذوفة.
بعــد ذلك أصدر صناع العمل بيانــاً أكدوا فيه 
احترامهــم مبادئ المجتمع، وجهــاز الرقابة على 
للإعام،  الأعلــى  والمجلــس  الفنية  المصنفــات 

وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.
وأكد على أن المسلســل حكم عليه بشكل غير 
صحيح استنادا فقط لنهاية الحلقة الأولى، وهو 

الأمر الــذي لا يكفي لمعرفة باقــي أحداث العمل، 
مطالبين بالتريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات 

العكس.
وردت الفنانة مي سليم المشــاركة في بطولة 
موقع  علــى  الرســمية  صفحتها  عبر  المسلســل 
احترامها  وأكدت  فيسبوك،  الاجتماعي  التواصل 
لجميــع الجهات، مشــيرة إلى أن المشــهد الذي 
يتحدث عنه البيــان كان صادما وليس جريئا أو 
خارجا مثلما يكتب البعض عن المسلســل، معربة 
عن أمنيتها في أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالعمل 

في أقرب وقت.
وقد شهدت الحلقة الثانية من المسلسل نفسه، 
حادثة غــرق الابن الأصغر لليلــى علوي، أثناء 

وجودهم في المصيف.
المسلســل بطولة ليلى علــوي ومجدي كامل 
ووفاء صادق ومي ســليم، تأليــف أمين جمال، 

وإخراج أحمد عبد العال.
الوادي«،  أســطورة  »المداح..  مسلسل  وشهد 
حادث حريق أثنــاء فرح، أدى لمقتــل العريس، 
ومشاهدة رسومات وتعويذات سحرية، وحققت 
الحلقة الأولى نسبة مشــاهدة عالية، خاصة أن 
قناة »أم بي ســي مصر«، بدأت عرضها قبل بداية 
شهر رمضان بيوم، وقبل عرض باقي المسلسات. 
الرســمي  البوســتر  هال،  حمادة  وشــارك 
للعمل، عبر حســابه الرســمي في موقع الصور 
والفيديو »إنستغرام«، وعلق عليه قائا: »الحمد 

لله والشــكر للــه.. الحلقة الأولى من مسلســل 
المداح أسطورة الوادي تريند تويتر وفيسبوك.. 
مدد يا رب«. الجزء الجديد من »المداح« يســتكمل 
قصة صابر، بعد أن يتخلص من كل كتب الســحر 
أملًا في اكتشــاف الحقيقة، لكنه يتعرض للكثير 
الأحداث  خال  ويضطر  والُمفاجآت،  الأحداث  من 
للسفر إلى الوادي في مرسى علم في محاولة منه 

للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء.
وأكد حمــادة هال أن طبيعة قصة الُمسلســل 
شــائكة جدًان وتقترب من مناطــق غير تقليدية 
وغير مســبوقة وهو ما تطلب من كل فريق العمل 

أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد. 
»المداح- أســطورة الــوادي«، بطولة حمادة 
هال، هبة مجــدي، أحمد بدير، ســهر الصايغ، 
خالد ســرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، 
مــن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشــريف 

يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.
بدأت الحلقة الأولى من مسلسل »ملف سري«، 
بالكشف عن قضية غسيل أموال كبيرة متهم فيها 
العديد من رجال الأعمال في مصر وعلى رأســهم 
عائلــة المالكي، يصادف المستشــار يحيى، الذي 
يتابع القضية »شــخصا مجهــولا كاد أن يخبطه 
بالســيارة، وبعد ذلك أثناء وجوده في السيارة 
مع خطيبته، يرن هاتف يحيى ليخبره شــخص 
أن هناك قنبلة في السيارة وسوف تنفجر، فينزل 
مســرعاً هو وخطيبته لتنفجر الســيارة بعدها 

بثوان. وكشف هاني ســامة بطل المسلسل عن 
صور من كواليــس الحلقة الأولى من مسلســل 
ملف سري، وعلق على الصور خال موقع تبادل 
الصور »انســتغرام«، قائا »لســه في مفاجاَت 
كتير. مين شــاف الحلقة الأولى من ملف ســري؟ 

قولوا رأيكم إيه؟«.
وفي مسلسل »راجعين يا هوا«، تعرض بليغ، 
للخطف وتهديد صريح بالقتل خال شهرين، من 
عدنان، أثناء وجوده في »بودابست«، وذلك بعد 
أن اقترض منه مبلغا كبيرا من المال ولم يتمكن من 
رده ليعود بليغ إلى مصر، فــي محاولة للهروب 

منه.
»راجعين يا هوا«، قصة الكاتب الراحل أسامة 
أنور عكاشــة، وقــام بمعالجتها دراميــا، محمد 
ســليمان عبد الملك، بطولة خالــد النبوي، نور، 
أنوشــكا، وفاء عامــر، وهو من إخــراج محمد 

سامة.
وشــهد مسلســل »جزيرة غمام«، في الحلقة 
الأولــى، حادثــا غامضــا، حيث اكتشــف أهل 
الجزيرة مقتل أحــد فتيات الجزيرة، وإلقائها في 
البحــر، وتزامن ذلك مع وفاة كبير الجزيرة »عبد 
الغجر  من  مجموعة  وحضــور  مخيون«،  العزيز 

إلى الجزيرة في محاولة لاستياء عليها.
»جزيرة غمام« من تأليــف عبد الرحيم كمال، 
وإخراج حســين المنباوي، وبطولة طارق لطفي 

وفتحي عبد الوهاب.

في المغرب: النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته في العالم
■ انزركــي )المغــرب( ـ أ ف ب: حــلّ الصمت 
بــدلًا من طنين النحــل الذي كان يمــأ فضاءات 
المزرعــة التقليديــة الضخمة لتربيتــه في قرية 
أنزركي جنوب المغــرب، حيث اختفت خاياه في 
كارثة بيئية مست أيضا مناطق أخرى من الباد. 

ويعزوها خبراء إلى جفاف استثنائي هذا العام.
يقول مربي النحل إبراهيم شــتوي، متحسرا 
وهو يتفقد ما تبقى من الخايا تحت شمس حارة 
»يفتــرض أن يمأ طنــين النحل المــكان في هذه 
الفترة من العام، لكنه الآن ينفق بوتيرة عالية«. 
فقد هــذا المــزارع 40 من أصل 90 وحــدة لتربية 
النحل في أقل من شهرين، وهي مرتبة في مزرعة 
جماعية وســط واحدة من أغنى محميات شجر 

الأركان في المغرب.
واضطــرت عائات أخرى من مســتغلي هذه 
المزرعة الفريدة مــن نوعها إلــى »التخلي تماما 
عن تربية النحل، لانعدام الإمكانات« كما يضيف 

شتوي.
ويصنف خبراء متخصصــون هذا الموقع على 
أنه »أقدم وأكبر مزرعة جماعيــة تقليدية لتربية 
النحل في العالــم« ويعود تاريخ إنشــائها إلى 
العام 1850. لكــن الكارثة التي حلت به ليســت 

معزولة، إذ طالت أيضا مناطق أخرى من الباد.
وينبه المســؤول في اتحاد مربــي النحل في 
المغرب محمد شوداني، إلى أن »الخسائر جسيمة، 
حيث فقدت نحو 100 ألف وحدة لإنتاج العســل 
في جهة خنيفرة بني مال )وسط( لوحدها، منذ 

آب/أغسطس«.

يضم المغرب نحــو 910 آلاف مزرعــة لتربية 
النحل يســتغلها نحــو 36 ألف مزارع، حســب 

إحصاءات العام 2019.
لكن اختفاء النحل هذا العام كان شــديدا إلى 
درجة أن الحكومة خصصت مســاعدة بقيمة 130 
مليون درهم )نحــو 13,5 مليون دولار( لتخفيف 
وقع الكارثة على المزارعــين. لكن مبلغ الدعم »لم 

يتم صرفه بعد« وفق شوداني.
فتحت الحكومــة أيضا تحقيقا حول أســباب 
الكارثــة عهد به إلــى المكتب الوطني للســامة 
الصحية للمنتجات الغذائيــة. وقال في بيان إن 
»هجر أســراب النحل لمزارع تربيتها ظاهرة غير 

مسبوقة في المغرب«.
التغيرات  إلى  النحــل«  خايا  »انهيار  وأرجع 

المناخية، مستبعدا فرضية إصابتها بوباء.
ويعزو الباحث في علوم تربية النحل أنطونان 
أدم، هــذه الظاهــرة إلى الجفاف الــذي يضرب 
المغرب هذا العام، وهو الأســوأ من نوعه منذ 40 

عاما.
لكن إلى جانب شــح الأمطار، لا يســتبعد أن 
يكون الوضع تفاقم بســبب »هشاشة النحل إزاء 
الأمــراض، والترحال، واســتعمال تقنيات لرفع 
الإنتاجية في ظل ســعي الباد لزيادة منتوجها 
من العسل« حسب الباحث الذي أجرى دراسات 
على تربية النحل في الجنوب الشــرقي للمغرب. 
ارتفع إنتاج النحل بمعدل 69 في المئة خال عشرة 
أعوام في الباد، منتقا مــن 4,7 أطنان في 2009 
إلى قرابة ثمانية أطنــان في 2019 برقم تعامات 

يفوق مليــار درهم )نحو 100 مليون دولار(  وفق 
أرقام وزارة الزراعة.

بالنســبة إلى النحّال إبراهيم شــتوي »يبقى 
الجفاف ظاهرة طبيعية، لكن حدته هي التي تثير 

القلق هذا العام«.
ووقــع الكارثة مضاعف في قريــة إنزركي، إذ 
يهدد أيضا تراثاً ثقافيا يتمثل في تقنيات التربية 
الجماعيــة التقليدية للنحل. وهذه المزرعة عبارة 
عن بناء بسيط ومعقد في الوقت نفسه، من الطين 
والخشــب، يرتفع على خمس طبقات، مقســمة 

أفقيــا إلى خانــات بأحجام 
متســاوية. داخــل كل خانة 
توضع خايا النحل الدائرية 

المصنوعــة من قصــب، يلفه 
تم  وقد  البقــر.  وروث  الطــين 

تصنيف المزرعة أخيراً ضمن لائحة 
الثرات الوطني.

لكــن جوانب من هذا البنــاء الضخم تتخللها 
شــقوق، مــا يثير مخــاوف من خطــر انهياره. 
ويرجع الباحث في الجغرافيا الإنســانية حسن 

بنعليات، تدهور هذه المعلمة 
طرأت  تحــولات  عــدة  إلى 
على المنطقــة، بينها تحديث 
والهجرة  الإنتــاج  وســائل 
القروية، لكــن أيضا التغيرات 
المناخية. وتراجــع عدد العائات 
التي ترعى خايا نحل في هذه المزرعة 

الجماعية من 80 إلى نحو عشرين فقط حاليا.
الثرات  »إلــى إحياء هــذا  ويدعــو بنعليات 

الاستثنائي على نحو عاجل«.

ويستطرد شتوي، الذي أسس جمعية لحماية 
المزرعة مع قرويين آخرين »الوضع حســاس جداً 

لكنني لن أستسلم«.
وناضــل هــؤلاء من أجــل تســجيل المزرعة 
الفريدة من نوعها ضمن الثرات الثقافي الوطني، 
كما زرعوا أعشــابأً عطرية لمقاومة جفاف التربة، 

ويجاهدون اليوم لترميمها.
ويختم »إنتاج العسل في ذاته ليس هدفنا، بل 
على الخصوص الحفاظ على المزرعة وبقاء النحل 

على قيد الحياة في انتظار أيام أفضل«.

منصة كوميدية نسائية تتيح فرصا لعاشقات الفن الطموحات في مصر
■ القاهرة ـ رويترز: قدمت أربع كوميديانات 
مصريات أول عرض مســرحي كوميدي )ستاند 
أب( نســائي خالص في مصــر ويأملن أن تعمل 
منصة )كوميدي ســت( التي أنشأنها على تمكين 

مزيد من النساء في هذه الصناعة.
العرضان قُدما في أواخــر مارس/ آذار بهدف 
تأسيس كيان كوميدي نســائي خالص وإتاحة 
الفرصة لــكل الكوميديين من النســاء والرجال 

لتطوير حياتهم المهنية.
كانــت الكوميديانــات نهى كاتــو وريم نبيل 
وبرناديــت، قد اعتدن المشــاركة في عروض في 
أماكــن مختلفة منذ ســنوات، ويقلــن إن فكرة 
تأســيس منصتهــن الجديدة جــاءت بالصدفة 

عندما فكرن في أنهن يردن العمل معا.
عبد  ســارة  الممثلة  لاحقــا  إليهن  وانضمــت 

الرحمن.
المؤسســة  برناديــت،  الكوميديانــة  قالــت 

المشــاركة في كوميدي ســت«هي فكــرة قديمة 
وليســت جديدة تماما، فكرة موجودة من زمان، 
جربنا ننزل ونبقى خــط كوميدي بنات فقط. ثم 
فكرنا في الخطــوة  التالية وبدأنا كجروب بنات 
أسسناه، لأن هناك أكثر من مجموعة كلها رجال، 
ولا وجود لكيان من البنات. فأنا وكاتو وريم في 
الأول بدأنا وقلنا نجرب وبعدها انضمت سارة«.

ومن خــال عرضين حُجــزت مقاعد الجمهور 
فيهمــا بالكامل عبــر المنصة الجديــدة تناولت 
الممثات قضايــا اجتماعية ومواقــف يواجهنها 

يوميا في حياتهن.
لايهم  كوميديانات،  »نحــن  برناديت  أضافت 
بنات أو أولاد، كل واحد عنده شخصيته وحياته 
والمشــاكل اللي يحب أن يتكلم عنها والأمور التي 
تلفت نظــره، فكل من يكتــب كوميديا يكتبها من 

وجهة نظره كإنسان«.
الشــريكة  نبيل،  ريم  الكوميديانــة  وقالــت 

المؤسســة في كوميدي ســت »البنت لمــا تعمل 
كوميديا، تكون في إطــار معين وضعت فيه لأنها 
بنت، إنه لو بس لمحتي لحاجة حساســة شوية 
وتقولي رأيــك وتضحكي فالناس تبــدأ تقول لأ 

عيب، في حين إن لو ولد عملها فعادي«.
وانضمــت كوميديانــات أخريات لمؤسســي 
»كوميــدي ســت« ويأملن أن تتوســع منصتهن 
لإعطاء فرص أفضل لممثلي الكوميديا الطموحين 

الذين يكافحون عادة لبناء حياتهم المهنية.
وقالت الممثلة ســارة عبد الرحمن، الشــريكة 
المؤسســة في كوميدي ست » أول مرة قابلت ريم 
ونهى وبرناديت شــعرت بانفجــارات في قلبي 
و إنــي أريد أن أكــون جزء من هــذا. وكأن  هذا 
ماكنت أبحث عنه طول حياتــي، لإن هناك فكرة 
نمطية تــرى إن البنت لاتعــرف الهزاروالضحك 
والكوميديا فشــعرت إننا محتاجون لكســر هذا 

النمط لأنه غير حقيقي«.

رمضان باكستان: خبز تنور وشاي بالحليب على السحور
ـ الأناضــول: عـــــــايشنا  ■ إســلام أبــاد 
أجواء الســحور الأول في رمضان الحالي في 

المدينة الباكستانية إسلام أباد.
ومع اقتراب موعد الفجر شــهدت الشــوارع 
حركة محمومة في العديد من أرجاء العاصمة. 

ويفضل بعض الباكســــتانيين تناول السحور 
في المطاعم الشعبية.

التنـــــور  خبــز  تنــاول  علــى  ويحرصــون 
المعــروف باســم »روتــي« والبيـــــض المقلــي 
ومأكــولات الحمــص، وغيرهــا مــن الأطعمة، 

مــع احتســاء الشــاي بالحليب. فيمــا يفضل 
آخرون تناول وجبة الســحور وهم جالســين 
على الأرض حيث يجتمع نحو 15-20 شخصا 
علــى حــــــــــصيرة لتناول الطعام في مشــهد 

رمضاني مألوف في المــــدن الباكستانية.

نساء السينما الإيرانية
يندّدن بتعرضهن للتحرش الجنسي والعنف »الممنهج«

■ طهــران ـ أ ف ب: وقعت مئات النســاء العامات في قطاع 
الســينما في إيران بينهن ممثات مشــهورات على عريضة تندد 
بالعنف »الممنهج« الذي يتعرضن له، في خطوة غير مسبوقة في 

هذه الدولة المحافظة جدأً.
ونشــرت ممثــات ومخرجات وعامــات في مختلــف المهن 
الســينمائية عريضة فــي الصحــف »تدين كل أشــكال العنف 

والتحرش الجنسي في مكان العمل«.
وحملت العريضة التي كانت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية 
»إرنا« من أبرز وســائل الإعام التي نشــرتها، وتضمنت لائحة 
الموقعين عليها أســماء مشهورة في الفن الســابع الإيراني، على 
»أعمال العنف الممنهجة«  منتقدة »عدم المســاواة بين الجنســين 
في السينما الإيرانية«. وأضاقت الموقعات على العريضة »نطالب 
بوضــع حدّ لهذه الأفعال مــن خال معاقبة القضــاء مرتكبيها«. 

وتتعرض النســاء العامات فــي مجال السيــــــنما للإهانات 
والابتــزاز في ما يتعلــق بتوظيفهن، وكذلــك للتحرش والعنف 

الجنسي الذي يصل إلى الاغتصاب، حسب النص.
وأكد أن »كل من يمتلك قوة أو شهرة في عالم السينما الإيرانية 
يستغل موقعه لترهيب النســاء وتهديدهن وإهانتهن وإذلالهن 

والاعتداء عليهن«.
وشــدد أمين لجنة حقــوق الإنســان الايرانية كاظــم غريب 
أبادي، الأحد على ضرورة »دعم المرأة وحمايتها في مجال الفن ، 
وخصوصاً السينما ، لأنها أكثر عرضة لانتهاكات« حسب وكالة 

أنباء الطلبة الإيرانية.
ودرجت أكبر المهرجانات السينمائية الدولية على اختـــــيار 
أفام إيرانية لإدراجها ضمن مسابقاتها وعروضــــها، وغــالباً 

ما تحصل هذه الأعمال على جوائز مرموقة.

مكتبة ألمانية تحتفل غدا بمرور 450 عاما على تأسيسها
■ فولفنبوتــل )ألمانيــا( ـ د ب أ: تحتفــل 
مكتبــة »هرتســوج أوجوســت« العتيقة في 
ألمانيــا بمــرور 450 عاما على تأسيســها هذا 
العام مــن خال معــرض خــاص وبرنامج 

احتفالي كبير.
ومــن المتوقع أن يشــارك الرئيس الألماني 
الافتتاح  حفل  في  شــتاينماير،  فرانك-فالتر 

غدا الثاثاء.

وكأحد العناصر المميزة بالاحتفال، تعرض 
المكتبــة »إنجيــل الــدوق هاينريش الأســد 
وزوجتــه ماتيلــدا الإنكليزية« الــذي يعود 

للقرن الثاني عشر.
يشــار إلى أن هذا الكتاب الــذي كان يعد 
قديما أغلى كتاب بالعالــم لا يمكن عرضه إلا 
نــادرا ولفترة محدودة، وكانــت آخر مرة تم 

عرضه بها في عام .2015

وكان تم شــراء هذا الكتاب في دار سوثبي 
للمزادات في لندن عام 1983 بتكليف من ولاية 
المكتبة،  التي تقع بها  الســفلى،  ساكســونيا 

مقابل 5ر32 مليون مارك.
لاحتفال  المميز  البرنامــج  ضمن  ويندرج 
المقرر  أيضــا عــرض طوابــع تذكارية مــن 
اصدارها من قبــل وزارة المالية الألمانية خال 

شهر نيسان/أبريل الجاري.

مسلسل »جزيرة غمام«

مسلسل »المداح.. أسطورة الوادي«مسلسل »ملف سري«

مسلسل »دنيا تانية«

إنزركي: اقدم مزرعة جماعية  لتربية النحل في العالم
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بسام البدارين

»كونغ فو« سياسي على الطريقة 
الأردنية... في مجلس »الأمن القومي

 التونسي«: »انت بتكتب إيه يا حسين«؟

»الجزيرة« - أدام أللــه عزها - بثت نفس التقرير أكثر من مرة 
علــى ليلتين، حيــث الرئيس التونســي قيس ســعيد يجلس أمام 
»مجلــس الأمــن القومي« ويتلــو عليهم قــراره المثير بحــل برلمان 

منتخب.
القرار شأن تونسي داخلي وإحياء لاستنساخ الديكتاتوريات 

في عالمنا العربي، الذي يشبه »المسخ الديمقراطي«.
ما علينا طوال الوقت وأنا أشــاهد حصــاد وأخبار »الجزيرة« 
يلــح علي الســؤال التالــي: »الشــباب بتــوع الأمــن القومي على 

الطاولة بيكتبوا إيه؟«.
مشهد يختصر الحكاية: جنرالات مع نياشين وخبراء يفترض 
أن لهم كلمة في مجلس ســمي بـ »أمن قومي« والمعنى أنهم ليسوا 

مجرد »كتبة محضر« وطاقم سكرتاريا للسيد الرئيس.
تونس حصريا موجعة في المشــهد، فما نفهمه أن وظيفة كتابة 
ملاحظــات يقولها الســيد الرئيس لموظــف إداري وليس لأعضاء 
المجلــس القومــي، حيث بــدا المشــهد وكأنــه أقرب إلــى »مؤتمر 
صحافــي« يتحدث فيــه رجل والبقية تكتب صمتــا، طبعا وبدون 

ولا كلمة.
تذكــرت عادل إمــام في محكمته الشــهيرة: »انــت بتكتب إيه؟ 

أكتب يا حسين«.
لو كنت - لا ســمح ألله - مستشــارا إعلاميــا لنصحت القصر 
الجمهــوري التونســي بإظهار لقطات يتحدث فيهــا عن الموضوع 
جنــرال أو عضو ما من بتوع الأمــن القومي بدلا من تدفق الجميع 
فــي مشــهد يحمل فيه الشــباب قلما وورقــة ويكتبون مــا يقوله 

الرئيس بالفصحى.
طبعــا، هــذه فرصــة لتقــديم نفــس النصيحــة لجماعتنــا في 
تلفزيون النشــامى والحكومــة الأردنية، فمجلــس الأمن القومي 
بتاعنا على الطريق وستظهر صور حية لبعض اجتماعاته وتجنبا 
للحســد وضيق العين نتوســلكم: »لا ضرورة لبث لقطات يتحول 
فيهــا أعضاء المجلــس لكتبة فقــط ». يعني على الأقــل ولو عضو 
واحد يكتــب وغيره يحكــي أو يناقش أفضل من أجل »ســمعتنا 

الدستورية«.

»كونغ فو« أردني
وما دامــت الديمقراطيــة الأردنية متفاعلــة، والحمد لله، تحت 
عناوين »تحديــث كل المنظومات« لا بد من تذكيــر حواريات قناة 
»المملكة«، التي نقشــت في ملف الانتخابات عبر برنامج مباشــر 
مع الجمهور بأن ما قاله »الراهب الأعمى« على شاشة »نتفليكس« 

وفي مسلسل يتحدث عن مملكة جنكيز خان.
 صاحبنــا الراهــب كان يــدرب المستشــرق بأمر قبــلان خان، 
وخاطبــه قائلا: » فــي الكونغ فو الــذراع الأولى تكــذب والثانية 

تقول الحقيقة«.
نحمــد الله على نعمة »نتفليكس« فهي تســاعدنا في التقاط ما 
لا تلتقطه فضائية السودان الشــقيق أو حتى فضائية »الميادين« 

الشقيقة أيضا.
فــي البث الفضائي الأردنــي عموما، ســواء أكان يمثل »الولاء 
المســموم« أو المعارضة الخارجية التائهــة أو التائبة تطبق قواعد 
»الكونــغ فــو« بالعكس، حيث اليــد الأولى تكــذب والثانية أيضا 

تكذب أو تضلل لتخفيف حدة الصدمة.
لدينــا بعض الأدلة على ســبيل المثــال لا الحصر: فــي الخيمة 
التي تستضيف حوارات »تحديث المنظومة الاقتصادية« يتحدث 
أحدهم عن حاجة وطنية ملحة لمراجعة تعليمات »بيع السيارات« 

وسرعان ما يتبين أن صاحبنا وكيل لإحدى السيارات.
وعندما قال القوم »تحرير الإمكانات« سألنا أحدهم وأحرجنا: 

أي إمكانات؟!
لاحقا في تحديث المنظومة السياســية تعرضت لسؤال محرج 
آخر: تم التشــريع لأحزاب سياسية ستتقاســم السلطة مع جزء 
من الســلطة.. أين هذه الأحزاب؟ لمــاذا تم وضع حصص لأحزاب 
لــم توجد بعد فيمــا يصنع بعضهــا الآن كـ«الخيــار المهرمن« في 

ثلاجات الهندسة؟
ما علينا، قال لي يوما الشيخ »أبو أيمن«، رحمه الله في المسجد 
وبعد الصلاة مباشــرة: اســمع يا بني الكذب على الزوجة لتوفير 
النفقات مشــروع، فالحكومة تكذب علينا نحن الشــعب في نفس 

السياق.. يعني »مشان مصلحتنا«.
يــا جماعة الخير، ما تفعلونه دمــر كل قواعد لعبة »الكونغ فو« 
التي يزيد عمرها عن عشرات القرون وتحديدا من أيام قبلان خان 

حفيد خان الأعظم ما غيره.
وعليــه لا تبالغوا فــي التوقعات وفاتورة »الإصلاح« ســتكون 

أكبر عندما تقرون معنا أن الذراعين في لعبة المحليات كذبتا معا.

أوكرانيا بالأسماء
يلاحظ مراقب لغوي يتميز بعدم الدقة أن المعلقين العرب ومعهم 
مذيعو نشرة الأخبار الرسمية في القنوات والشبكات التلفزيونية 
العربية لا يلفظون ولا ينطقون أســماء المدن الأوكرانية، كما هي، 

سواء في اللغة الروسية أو حتى باللغة الإنكليزية.
تلك ملاحظــة تلفت النظر وتدفع للتدقيق في بعض التفاصيل، 
خصوصا كيفية لفظ المذيعين والمتحاورين على قناة »فرانس 24« 
مثلا لاسم الإقليم المتنازع عليه جنوب شرق أوكرانيا »دونباس«، 

ولأسماء المدن الصغيرة والبلدات المحاذية للعاصمة كييف.
 وراقبت في نفس الوقت المحللين العســكريين الذين يتصدرون 
شاشــة »الجزيرة« مثلا، خصوصــا وأن أحدهــم لبناني والآخر 

صديق أردني.
 تبــدو الملاحظة في مكانها من حيث صعوبة لفظ أســماء المدن 
الأوكرانيــة كما هــي، وهي ملاحظة تســتوجب البحــث والتأمل 
وعلــى الأرجح ينتج هــذا النقص عن ضعف المعرفــة والخبرة، لا 
بــل عن ضعف التخصــص بمعنى عدم وجــود محللين ومتابعين 
ناطقــين باللغة العربية متخصصين في الملفــات والدول، ولديهم 

سعة وإطلاع في هذا السياق.
لذلــك يجتهــد القوم مثــلا على شاشــة تلفزيــون »المملكة« في 

محاولة أقرب للمرور بجانب التحليل.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

نجوم ووجوه صاعدة في الاحتفال الرابع والستين لتوزيع جوائز »غرامي«

■ لاس فيغــاس )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: 
الرابع والســتين  تمثلت كل الأجيال فــي الاحتفال 
لتوزيــع جوائز »غرامي« الموســيقية الذي أقيم ليل 
أمس الأحد في لاس فيغاس، إذ جمع نجوما ومغنين 
صاعدين على الســواء، وضم حتى مغنياً تسعينياً، 
وكان الأوفــر حظاً للفــوز بمكافآته عــازف الجاز 
الأمريكي جون باتيســت ونجمة البــوب الصاعدة 

أوليفيا رودريغو.
كان من المقــرر أصلًا ان تقام الحفلة في 31 كانون 
الثاني/ينايــر فــي لــوس أنجليس علــى ما جرت 
العادة لكــن المنظمين أرجأوها بســبب ارتفاع عدد 
الإصابــات بكوفيد-19. لكــنّ كل الصالات الكبيرة 
في لــوس أنجليس كانت محجــوزة وغير متوافرة 
قبل حزيران/يونيو، مــا دفعهم الى اقامتها في لاس 
على  المعتادة  والمقامــرة  الحفــلات  مدينة  فيغاس، 

الأضواء والنجوم.
وكان عــازف الجــاز الموهوب جون باتيســت، 
الأوفــر حظاً لحصد الجوائز هذه الســنة إذ رشــح 
في 11 فئة. وباتيســت عازف بيانو موهوب وقائد 
أوركســترا وناشــط ضد العنصرية وملحن حائز 
جائزة الأوسكار عن موسيقى فيلم الرسوم المتحركة 
منذ  العريض  الأمريكي  الجمهور  ويعرفه  »ســول«. 
عام 2015 إذ يتولى مهمة المدير الموســيقي للبرنامج 
التلفزيوني الشهير« لايت شو ويذ ستيفن كولبرت«.

وباتيســت )35 عامــاً( المتحدر مــن ولاية نيور 
أورلينز التي أعطت سلســلة طويلة من الموسيقيين، 
خاض ســباق »غرامي« عن ألبومــه »وي آر« وعن 
أغنيتــه »فريدوم« فــي الفئات الرئيســية لجوائز 
غرامي، لكنه نافس في كل الأنماط الفنية تقريباً )ار 

اند بي والجاز والموسيقى الكلاسيكية(.
وســعى النجم الكندي جاســن بيبــر، صاحب 
التواصل الاجتماعي  الكبيرة على شبكات  الشعبية 
إلى الفــوز في ثماني فئــات، على غــرار غابرييلا 
ســارميينتو ويلســون المعروفة ب«هير« والنجمة 
الصاعدة دوجا كات، خلال هذا الاحتفال الذي قدمه 

الفكاهي تريفور نواه.
اما المغنية بيلي إيليش، التي فازت اخيراً بجائزة 
أوســكار عن أغنية أحدث أفــلام جيمس بوند )»نو 
تايم تو داي«( فرشحت لسبع جوائز لكن هذه المرة 
تعتــرض طريقها أوليفيا رودريغــو، التي تصغرها 

سناً إذ لم تتجاوز التاسعة عشرة.
وتوقع بعض المتخصصين في الموسيقى أن تنجح 
نجمة البوب الصاعدة التي برزت في مسلسل »هاي 
ســكول ميوزيكال« من ديزني في أن تكرر ما حققته 
بيلي إيليش، قبل عامين، بفوزهــا بالجوائز الأربع 
الأبــرز. وفي كل الأحوال، تعتبــر رودريغو، الأوفر 

حظاً بلا شك في فئة »أفضل فنان جديد«.
وكان الثنائــي غير التقليدي الــذي يضم مغنية 

البوب ليدي غاغا والمغني تونــي بينيت )95 عاماً( 
مفاجأة بترشــيحاته الستة عن ألبومهما »لوف فور 
سايل« علماً بأن بينيت غاب عن الحفلة كونه يعاني 

مرض الألزهايمر.
وكان كانييه وســت، منافســا بالبومه »دوندا« 
لألبــوم »إيفرمــور« لتايلور ســويفت، التي انتزع 
منها الميكروفون في عام 2009 عندما اعتلت المسرح 
لتتســلم جائزتها في احتفال توزيع جوائز »إم تي 

في« الموسيقية.
ولم تشــأ المغنية المنافســة هذا العام في احتفال 
توزيع جوائز »غرامي« عــن ألبومها »فيرلس« وهو 
إعادة تســجيل لألبومهــا الصادر فــي العام 2008 

والذي سبق أن فاز بأربع جوائز.
وفي إطار موســيقى الراب، اشــتدت المنافســة 
بين كانييه وســت والمخضرم ليــل ناس وجيه كول 
وتايلر، ذي كرييتور، لكن درايك طلب من الأكاديمية 

سحب ترشيحه دون إبداء أسباب.
وتجاهلــت الاكاديميــة ألبــوم درايــك الناجح 
»ســيرتيفايد لافر بــوي« في الفئــات العامة خلال 
الفنــان من  الترشــيحات ويعتبــر هــذا  اعــلان 
الشــخصيات المؤثــرة للغاية وأغنياتــه من الأكثر 
استقطابا للمستمعين ويتواجه مرارا مع الأكاديمية 
ويتهمها خصوصاً بحصره في فئة الراب لأنه أسود.
وتنافس كاردي بي وميغن ذي ســتاليون، على 

لقب أفضل أداء في موسيقى الراب. وكانت المغنيتان 
أشــعلتا حفلة توزيع جوائز »غرامي« العام الماضي 

بأغنيتهما »واب«.
ومن المنافســين فرقة الكاي بــوب الكورية »بي 
تــي اس« عن أغنيــة »باتر« التي حصــدت نجاحاً 
عالمياً، لكنها لم تحصل سوى على ترشيح وحيد في 

»غرامي«.
وتؤدي الفرقة أغنيتها على خشبة مسرح »أم جي 
أم غراند ارينا« الــى جانب أوليفيا رودريغو وبيلي 

إيليش وجون باتيست وليل ناس وجاك هارلو.
ومــع أن كانييه وســت دعي كمرشــح للحضور 
في الصالة فإن وســائل الإعلام المتخصصة أشارت 
إلى أنه استبعد عن خشــبة المسرح بسبب هجومه 
العنيــف على شــبكات التواصــل الاجتماعي على 
الممثــل الكوميدي بيت ديفيدســون المرتبط بعلاقة 
مع زوجته الســابقة كيم كارداشيان، وعلى تريفور 
نواه، الأمر الذي أدى إلى وقف حســاب »ييه« على 

انستغرام لفترة وجيزة.
وتحدث تريفور نواه، علناً ضد قرار اســتبعاده 
من الحفلــة. وينبغي لمنظمي جوائز »غرامي« في أي 
حال تجنب وقوع أي حادث، بعد أسبوع واحد فقط 
من صفعة ويل ســميث المدوية على مسرح احتفال 
توزيــع جوائز الأوســكار التي طغــت على الحفلة 

وعلى الفنانين الرابحين.

»كان« تستضيف اليوم مجدداً ثاني أكبر ملتقى للتلفزيون في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: يعود ثاني أكبر ملتقى للعاملين 
في مجــال التلفزيون في العالم إلى قصر المهرجانات 
في مدينة كان الفرنســية اليوم الإثنين بصيغة أقصر 
لكنهــا مكثفــة أكثر، وتتخلله نقاشــات عن مســتقبل 

التلفزيون في عصر التكنولوجيا الرقمية.
ولاحظــت لوســي ســميث، مديــرة الملتقــى الذي 
تســتمر الدورة التاســعة والخمســون منه ثلاثة أيام 
ان الصناعــة التلفزيونيــة العالمية تحتــاج بعد عامين 
طغت خلالهما جائحة كوفيد-19 إلى مثل هذا الملتقى 
»كونهــا شــهدت قفزة كبيــرة« إذ »لم يســبق أن كان 

استهلاك محتواها بهذه القوة«.
واعتبرت ســميث التي تتولى أيضاً إدارة الســوق 
الدوليــة للمرئي والمســموع »ميبكوم« في الخريف أن 
»ما مِن وســيلة أفضل من هــذا الملتقى الدولي لقياس 

حرارة السوق وفهم اتجاهاتها«.
الصحيــة  التداعيــات  والســوق  الملتقــى  وعانــى 
بالأنشــطة  أســوة  كوفيــد-19  بـــجائحة  المرتبطــة 
الثقافية والفنيــة، فالغيت دورة هذا الملتقى عام 2020 

وأقيمت عبر الإنترنت في نيسان/أبريل 2021.

اما ســوق »ميبكــوم« فأقيمت في تشــرين الأول/
أكتوبر 2021 بعد نســخة 2020 التي عقدت افتراضياً، 
لكــن بحضــور أقــل بكثيــر مــن الأعــوام الســابقة، 
وفــي غيــاب عــدد كبيــر مــن المشــاركين الأمريكيين 
والآسيويين، إذ اقتصر عدد المشــاركين العام الفائت 

على 4500 شخص في مقابل 13500 في 2019.
ويتوقع ان يستقطبالملتقى هذه السنة نحو خمسة 
آلاف مشارك ســيحضرون إلى مدينة كان، من بينهم 
1200 مشــتر مــن 80 دولة، وســتبث مجرياتــه أيضاً 
عبر الإنترنــت. واعتبرت مجموعــة »ار إكس« المنظمة 
ان هذه الأرقام مرضية في ظل اســتمرار بعض الدول 

كالصين في حظر السفر.
ونتيجــة الصــراع فــي أوكرانيــا، تغيــب روســيا 
المعروفــة في قطاع البرامــج الترفيهية الشــبابية عن 
المعــرض. ومن ناحية أخرى، يتوقــع حضور نحو 80 
مشاركاً أوكرانياً، معظمهم في جناح يوفره المنظمون 
لهم. كذلك أتاح هــؤلاء متابعة الملتقى افتراضياً لأكثر 

من 200 شخص آخر.
ولاحظــت ســميث ان »مــن المهم جــداً أن يســتمر 

الأوكرانيــون فــي الترويــج لمحتــوى برامجهــم لكي 
يكون صوتهم مسموعاً« مشيرة إلى أن أربع شركات 

أوكرانية ستكون محور مؤتمر بعد ظهر الاثنين.
وأدخلــت بمناســبة العــودة الحضوريــة للملتقى 
تغييــرات على صيغتــه، علما أنــه كان أصــلًا يعتزم 
اعتمــاد حلة جديدة في 2020. وأوضحت ســميث أن 
هــذه التغيرات تلبــي تطلعات المشــاركين إلى »ملتقى 
أكثر فاعلية، مع عائد اســتثمارات افضل ومدة أقصر 

ومكثفة أكثر«.
ودمــج اليومان المخصصــان للعــروض التقديمية 
للمشاريع الوثائقية وبرامج الألعاب في الايام الثلاثة 
للمعرض التي تشهد تشــبيكاً وتواصلًا بين شركات 
الإنتاج والتوزيع ومشــتري البرامج التلفزيونية على 

أنواعها.
فرديــة  عمــل  وورش  نــدوات  البرنامــج  ولحــظ 
وأنشــطة توجيهيــة وجلســات لمجموعــات صغيــرة 
بهدف تســهيل عقد الصفقات ولا ســيما للمشاركين 
للالعــاب  بار«المخصــص  »ايســبورتز  معــرض  فــي 
الإلكترونيــة الرياضية الذي تنظمه أيضــاً »آر اكس« 

بالتزامن مع الملتقى.
وتشــكل القضايا المتعلقة بالتكنولوجيــا الرقمية 
محــور نــدوات هــذا العــام، وتتطــرق إلــى مواضيع 
عــدة كالميتافيــرس وتقنيتــي »ان اف تي« وسلســلة 
الكتل »بلوكتشــين« والالعــاب الإلكترونية الرياضية 
وكل العوالــم الرقميــة التــي تمثل تحديات بالنســبة 
للتلفزيــون الــذي يعانــي تراجعاً في عدد مشــاهديه 
بفعــل ازدهار منصــات البث التدفقي ومــا توفره من 

منتجات.
وقالت لوسي سميث »علينا أن نتناول موضوعات 
المستقبل ونطلع زبائننا على ما هو أبعد من نشاطاتهم 

اليومية التي يركزون عليها«.
ورأت أن القطــاع الذي »أخذ قســطاً من الراحة في 

بداية جائحة كوفيد، تمكّن من التعافي والتكيف«.
واضافت »يتمثل التحــدي اليوم في التوصل 
إلى إنتاج مــا يكفي من المحتــوى العالي الجودة 
لتلبية احتياجــات المنصات والقنــوات، وإيجاد 
عــدد كافٍ مــن الاســتوديوهات أو المخرجين أو 

مديري البرامج« لمواكبة طلبات السوق.

نادين نسيب نجيم وفاة المخرجة السينمائية الجزائرية يمينة بشير شويخ
في مواجهة التنمّر والعنصرية والتفرقة ■ الجزائــر - د ب أ: توفيت أمــس الأحد، المخرجة 

الســينمائية الجزائرية يمينة بشــير شويخ، عن عمر 
ناهز 68 عاما، بعد معاناتها مع المرض.
وهي  شويخ،  يمينة  الراحلة  وتعد 

زوجــة المخــرج محمد شــويخ، 
ياســمين  المخرجــة  ووالــدة 

الأســماء  أبرز  من  شــويخ، 
السينمائية في الجزائر.

خطوات  أولــى  كانــت 
السينما  مجال  في  الراحلة 
عــام 1973، حينما انضمت 
للســينما  الوطني  للمركــز 

تبــادر  وهــي  الجزائريــة 
إلــى مهن أخــرى فــي المجال 
السينمائي والسمعي البصري.

أفلام  عــدة  فــي  شــاركت   كمــا 
سينمائية هامة منها »عمر قتلاتو » )1976( 

لمحمد  الجنــوب«  و»ريح  علــواش،  مــرزاق  للمخرج 
الأخضر حمينة )1982(.

ورافقــت يمينــة بشــير شــويخ، معظــم الأعمال 

الســينمائية التي أخرجها زوجها محمد شويخ، على 
غرار »القلعة« )1989(، و« يوســف.. أسطورة النائم 
الصحراء«  و»ســفينة   ،)1993(  « السابع 

)1997(، و»دوار النساء« )2005(.  
إلــى جانــب أعمــال المخرج 
»صرخة  كفيلم  تويتة،  عكاشة 
 ،)1994( الرجــال«  مــن 
والفيلــم القصيــر« لويزة 

سيد عمي » 2003.
وكان أول فيلــم روائي 
طويــل أخرجتــه الفقيدة 
هو »رشــيدة« )2002( بعد 
أن اســتغرق حوالي خمس 
ســنوات لإنجازه منــذ 1996 
ويتنــاول  التمويــل،  لضعــف 
العشــرية الســوداء فــي الجزائر 
المرتبطــة بتصاعــد الإرهشششــاب في 
الجزائر، وكان له تأثيــر دولي ونال 15 جائزة دولية، 
كما رُشح لنيل جائزة »نظرة ما« في مهرجان كان لسنة 

.2002

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تحت شعار »مكتوبة علينا مكتوبة«، أطلّت 
في  نجيم  نسيب  نادين  اللبنانية  النجمة 

إعلان هادف يحمل رســالة اجتماعية 
والتفرقة  والعنصرية  التنمر  لمواجهة 

العرقية.
وجــاء الإعــلان لصالح شــركة 
»زيــن« للاتصــالات التــي أرفقــت 

الفيديــو بتعليق جاء فيــه »لا يجب 
أن تكون جندياً كي تخــوض حرباً.. لا 

بندقية آمن على الدنيا مــن القلب.. طمأنة 
زين لرمضان 2022«.

 فيما علّقت نادين على الفيديو بالقول »أحلى شــي 
صوّرته هالســنة«. وقد ظهرت نادين في شــخصيات 

مختلفة عن بعضها، ســواء من خلال ملابســها أو من 
خلال أدائها التمثيلي، ومنحت كل شــخصية مساحة 
خاصة، كمــا لو أنهــا جميعها »كاراكتــرات« في فيلم 

سينمائي ضخم. 
وحقّــق الفيديــو فور نشــره نســبة 
مشــاهدة مرتفعة بلغت رقم 1342300 
المتابعون  معه  وتفاعل  مشــاهدة، 
الذيــن أثنوا علــى العمل، وأبدى 
بعضهم حزنه لعدم وجود نادين 
رمضاني  مسلســل  أي  في  نجيم 

هذا العام. 
وكانــت ناديــن فــازت أخيراً 
 – بجائزة »النقــاد للدراما العربية 
ADCA« فــي مصــر، كأفضل ممثلة 
غير مصرية، وذلك عن دورها في مسلســل 
»عشــرين عشــرين«، كما حصل المسلسل على جائزة 

أفضل مسلسل غير مصري بإجماع من لجنة النقاد.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

المريخ يخرج عن صمته: الكوكب الهادئ ... له سرعتا صوت!
■ باريس ـ أ ف ب: كشــف الروبوت الجوّال »برسيفرنس« التابع لوكالة 
»ناســا« أسرار المشــهد الصوتي المذهل للمريخ، وتبيّن مما سجلته العربة أن 

الكوكب الأحمر هادئ، ينتقل فيه الصوت ببطء وبسرعتين مختلفتين.
ما إن هبط روبوت وكالة الفضاء الأمريكية على ســطح المريخ قبل أكثر من 
عام بقليل، حتى أرسل أول تسجيل صوتي بواسطة ميكروفون على المريخ في 
تاريخ الاستكشــاف الفضائي، بترددات يمكن للأذن البشرية سماعها، محققاً 

ما عجزت عنه البعثات السابقة.
ومن وراء هدير المركبة، أمكن بوضوح ســماع صوت عاصفة من الرياح في 
هذا التســجيل. وبذلك، بعدما دأبت مركبات الاستكشاف طوال 50 عاماً على 
إرســال آلاف الصور إلى الأرض، خرج الكوكــب الأحمر من »العدم الصوتي« 
على مــا لاحظ المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنســا تعقيباً على نشــر 

دراسة في هذا الشأن في مجلة »نيتشر« العلمية.

التسجيل الصوتي ا

وبيّن هذا التسجيل الصوتي الأول وجود أنظمة اضطراب لم تكن معروفة 
من قبل على المريخ، حسب المعدّ الرئيســي للدراسة سيلفستر موريس، وهو 
المدير العلمي المشارك لأداة »ســوبركام« التي يحملها الروبوت، وعليها ثُبّت 

الميكروفون الذي صمم في مدينة تولوز الفرنسية.
لكن هذا التســجيل لم يكن كافياً لتكوين صــورة واضحة. وبما أن المريخ 
يكون هادئاً جداً في معظم الأوقات، توجّب اســتخدام مصدرين »نشــطين« 

لالتقاط الأصول زُوّد بهما الروبوت قبل إرســاله إلى المريخ، 
وفق ما أوضح موريس، وهــو عالِم الفيزياء الفلكية من معهد 

أبحاث الفيزياء الفلكية والكواكب في جامعة تولوز.
وأفاد فريقه من طلعات المروحيــة المصغرة »إنجينيويتي« 

الملازمــة للروبوت، ومن طلقات الليــزر التي وجهتها إلى صخور 
المريــخ لفحص تركيبهــا الكيميائي من خلال صــوت اصطدامها بها. 

وأشار الباحث إلى أن هذه الطلقات وفرت »مصدر صوت موضعية جداً، على 
مســافة تراوح بين مترين وخمســة أمتار من هدفهــا، وكان معروفاً بالضبط 

توقيت إطلاقها«.

 محادثة صعبة 

وأمكنَ قياس ســرعة الصوت ميدانياً، وتبلغ 240 متراً في الثانية، فيما هي 
340 متراً في الثانية على كوكب الأرض. ومن غير المســتغرب أن تكون سرعة 
ل ثاني أكســيد  الصوت أبطأ، نظراً إلى تكوين الغلاف الجوي للمريخ )يشــكّ
الكربــون 96 في المئة منه، فــي مقابل 0,004 في المئة علــى الأرض( وضغطه 

المنخفض جداً )170 مرة أكثر من الأرض(.
إلا أن المفاجأة جاءت من صوت الليزر الذي بلغ 250 مترا في الثانية. وقال 
سيلفستر موريس »هناك شــعرت بالذعر قليلًا! قلت لنفسي إن أحد القياسين 
قد لا يكون صحيحاً، إذ ثمة ســرعة صوت واحدة فحسب على كوكب الأرض، 
قرب الســطح«. في الواقع، ثمة ســرعتا صوت على المريخ: واحدة للأصوات 

العاليــة الحدة )الليــزر( والأخرى لتلــك المنخفضة الحدة 
)المروحية(. بالإضافة إلى ذلك، »يكون توهين الصوت أقوى 
على المريخ منه على الأرض، خصوصاً الصوت العالي الحدة 
الذي يتلاشــى بسرعة كبيرة، حتى على مسافة قصيرة« وفق 
الباحث. ومن شأن ذلك أن يجعل »المحادثة صعبة بين شخصين 
تفصل بينهما خمســة أمتار فقط« حســب المركــز الوطني للبحوث 

العلمية.
وأجرى الباحث حتى مقارنة بحفلة موســيقية، وقال »على الأرض، تصل 
إليك أصوات الأوركســترا بالسرعة نفسها، ســواء كانت منخفضة أو عالية. 
فنتخيــل ما قــد يحصل على المريــخ، فإذا كنت بعيــداً قليلًا عن المســرح ... 

سيستغرق وصول الصوت فترة طويلة«.
ورأى موريــس أن »الرهــان العلمي« المتمثــل في تجهيز مهمــة فضائية 
بميكروفون كان موفقاً. ومع أن هــذه الأداة الجديدة لا تزال في بداياتها، فإن 
الاســتمرار في الاستماع إلى أصوات المريخ بواســطتها يساهم في فهم أفضل 
لغلافه الجوي الذي كان في الماضي يشــبه غــلاف الأرض وكان من الممكن أن 

يوفر الظروف الملائمة لوجود أشكال من الكائنات الحية.
وتوقع تييري فوشــيه، من مرصد باريس  وهو أحد معدّي الدراســة، أن 
يتيح تحليل أصوات الاضطرابات، على غرار الرياح العمودية المسماة »أعمدة 
الحمل الحراري«: »تنقيح النماذج الرقمية المســتخدمة لتوقعات مناخ المريخ 
وطقســه«. وقد تجرى بواســطة النوع نفســه من الأجهزة دراسات صوتية 

للغلاف الجوي لكوكبي الزهرة وتيتان، أحد أقمار زحل.

بيلي إيليشأوليفيا رودريغوكاردي بيجاستن بيبر
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

لبنانيون يهربون من الأزمة الاقتصادية في بلادهم
بحثاً عن العمل والاستثمار في بغداد المثقلة بالفقر والبطالة 

■ بغــداد - أ ف ب: فــي أحــد أيــام ربيــع 
2021، حمــل أكــرم جوهــري أمتعتــه وجواز 
ســفره اللبناني وســافر بالطائرة من بيروت 
إلى بغداد دون خطة مســبقة بحثــاً عن عمل، 
بعدما بات راتبه في لبنان لا يعيل عائلته التي 
تضــم إضافة لزوجته طفلتين وأبوين كبيرين 

في السن.
فنتيجــة الأزمــة المتواصلــة في لبنــان منذ 
نحــو عامــين، والتــي صنّفهــا البنــك الدولي 
بين الأســوأ في العالم منذ عــام 1850، لم يعد 
راتــب أكرم )42 عاماً( يســاوي مئة دولار مع 
تدهور قيمة العملة اللبنانية بنحو 90%. وعلى 
غرار العديــد من مواطنيه، ترك عمله في لبنان 
وقرر الســفر، وشــكّلت بغداد الخيــار الأكثر 
بديهية بالنســبة لــه: فهي مدينــة قريبة فيها 
حركة اقتصادية ناشئة، وتستقبل اللبنانيين 

بتأشيرة دخول على المطار.
ويروي أكــرم من المقهى الذي بــدأ بإدارته 
منــذ نحو شــهر في أحــد الشــوارع التجارية 
في وســط بغداد »لم يكن لدي الوقت الكافي 
لأبحــث عن عمل في الخليــج. كان لا بدّ من أن 
أقوم بخطوة ســريعة. جئت إلى بغداد وبدأت 
بالبحــث عــن عمــل علــى إنســتغرام إلــى أن 

حصلت على وظيفة«.
وتخنــق الأزمــة الاقتصادية الحــادة التي 
بــدأت منذ أكثر مــن ســنتين، اللبنانيين، وقد 

بات 80% منهم تحت خط الفقر.
وبين حزيران/يونيو 2021 وشباط/فبراير 
2022، دخــل أكثر من 20 ألــف لبناني العراق، 
احتســاب  دون  العراقيــة،  الســلطات  وفــق 

الزوار الذين يأتون إلى النجف وكربلاء.
ويشــرح الســفير اللبناني في العراق علي 
حبحــاب أن حركــة اللبنانيــين إلــى العــراق 
»تضاعفــت مؤخــراً، وزادت بشــكل مطّرد لا 
ســيما في مجــال القطاع الصحــي«. وينطبق 
الأطبــاء  »عشــرات  علــى  خصوصــاً  ذلــك 
اللبنانيــين الذين يقدمــون خدمات ويعتبرون 
أطباء زائرين في المستشفيات والمراكز الطبية 

العراقية«.
ويــرى الخبيــر الاقتصــادي العراقي علي 
الــراوي أن هناك »مســاحة واســعة وفرص 

الاقتصــاد  فــي  اللبنانيــة  للشــركات  أكبــر 
العراقــي«، لأن »أغلــب الشــركات الأجنبيــة 
تتخــوف مــن الاســتثمار« في البلاد بســبب 

»الصورة المأخوذة عن الوضع الأمني«.
اللبنانيــة »أكثــر  ويضيــف أن الشــركات 
احتكاكاً بالاقتصــاد العراقي وتعــرف جيداً 

البيئة الاستثمارية ومتعايشة معها«.
ويســاهم في تســهيل اســتقرار الشركات 
اللبنانيــة التقارب الثقافي واللغوي بين لبنان 
والعــراق. وللمفارقــة، يتشــابه أيضــا كثيرا 
الطائفيــة  والتركيبــات  السياســي  الوضــع 

وانتشار الفساد في البلدين.
ولوقت طويل، حــرم تدهور الوضع الأمني 
العراق من الاســتثمارات ومن أن يكون وجهةً 
للعمل، لا ســيما بعد الغزو الأمريكي في العام 
2003، ثمّ النزاعات الطائفية، وسيطرة تنظيم 

»الدولة الاسلامية« والعنف الذي تلاها.
وفــي هذه الأيام، تعود الحياة تدريجياً إلى 
شوارع بغداد التي شهدت فظائع دامية خلال 
الســنوات الماضية، إذ تفتح المقاهــي أبوابها 
حتــى وقــت متأخر فــي الليــل، فيمــا مراكز 
التجميل والعيــادات الطبية منتشــرة في كل 

الزوايا.
لكن هــذا النبض الجديــد يترافق مع نقص 
في الخبرات، ومع أزمات معيشــية عميقة في 

بلد يعتمد بإيراداته بنسبة 90% على النفط.
ويعاني العراقيون أنفسهم أيضاً من الفقر 
والبطالة وتدهور البُنى التحتية، إذ تبلغ نسبة 
البطالة بين الشــباب فيه 40%، وثلث ســكانه 
البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون 
من الفقر، بينما يســعى عــدد كبير منهم، على 

غرار اللبنانيين، إلى الهجرة.
فضــلًا عن ذلــك، يواجــه القطــاع الصحي 
خصوصــاً في العراق مشــاكل عديــدة تدفع 
الكثير مــن العراقيين إلى التوجــه نحو الدول 
المجــاورة مثل إيــران وتركيــا ولبنــان لتلقي 

العلاج.
وعلى سبيل المثال كان عدد كبير من زبائن 
»مركــز بيــروت التخصصــي لطــب العيون« 
فــي لبنان مــن العراقيــين، كما يشــرح مديره 
الإداري مايكل شــرفان في مقابلة معه جرت 

فــي بغداد‘ قــال فيها أن الأزمــة الاقتصادية 
الحادة التــي تمر بها بلاده أثرت بشــدة على 
عمل المركــز في لبنان، وراح يتكبّد خســارات 
هائلة. وأضاف »أطباء كثيــرون تركوا لبنان 

بدءاّ من عام 2020 ونحن خسرنا أطباء«.
عندهــا، شــكّل العــراق الوجهــة المثاليــة: 
الســوق غير مشــبع، والتكوين الديموغرافي 
ملائــم، والخدمــات التــي يقدّمهــا المركز غير 

موجودة في العراق، كما يشرح شرفان.
ووفّر افتتاح فرع للمركز في بغداد قبل عام 
على المرضى العراقيين عبء وتكاليف الســفر 
إلى بيروت، لكنه شكّل أيضاً »متنفساً« للعديد 
من الأطبــاء اللبنانيين وتعويضاً لخســارات 

تكبّدها المركز بسبب الأزمة في لبنان.
إلــى  يأتــون  »أطباؤنــا  شــرفان  ويقــول 
هنا على أســاس المــداورة، كل أســبوع يأتي 
طبيــب أو اثنان يقومــان بمعاينات وعمليات، 
يكسبون بعض المال ثمّ يعودون إلى لبنان، ما 

يعوض عليهم بعضا من خسارتهم«.
فــي الوقت نفســه، يوفّــر المركــز خدمات 
للمرضــى العراقيين غير متوفــرة في العراق. 
ويقــول الطبيــب العراقي محمــد حمزة أحمد 
الــذي يعمــل أيضــاً كطبيــب زائر فــي المركز 
»هناك عدد مــن الجراحات غيــر متوافرة في 

العراق، يؤمنها حاليا هذا المركز«.
وتوجــد في العــراق حاليــاً أكثر مــن 410 
شــركات لبنانيــة تعمل في مجــالات مختلفة 
مثــل قطاعــات التعليــم والبنــاء والســياحة 
كالمطاعم والفنادق. أما في إقليم كُردســتان، 
فتوجــد أكثر مــن 500 شــركة، وفق الســفير 

اللبناني، لا سيما في أربيل والسليمانية.
رغــم أنه قــادر على تأمــين معيشــة جيدة 
لعائلته نتيجــة عمله في بغداد، لكن ذلك يأتي 
بطعــم من المــرارة بالنســبة لأكرم. فمــا يؤلم 
الرجــل كثيــراً عــدم قدرتــه على رؤيــة ابنتيه 
تكبــران أمامه. ويقول لفرانــس برس »أحزن 
كثيــراً لأننــي لا أســتطيع أن أشــاهد ابنتــي 

الرضيعة البالغة من العمر شهرين«.
لكن قرب المســافة بين البلدين، يسهّل هذه 
المشــقّة بعض الشــيء. ويقول »أستطيع كل 

شهر أن أسافر وأرى عائلتي«.

الأزمة الاقتصادية في تونس
تخيم على الأسواق 

■ تونس - الأناضول: تُلقي الأوضاع الاقتصادية المضطربة في تونس بظلالها على أجواء 
شــهر رمضان هذا العام، الذي عادة ما تكتظ فيه شوارع وأسواق البلاد. ففي هذا الشهر، كان 
التونسيون معتادين على تزيين بيوتهم بطلاء جديد، واقتناء أوانٍ فخارية جميلة، إضافة إلى 
ملء المطبخ بكل ما تحتاجه ربة البيت لتحضير ما لذّ وطاب من الطعام لأفراد أسرتها، والعديد 
من التحضيرات المعتادة. وتفوح رائحة رمضان بالســوق المركزية بالعاصمة، وهي الســوق 
الكبرى بالبلاد لبيع الخضار والفواكه والأسماك واللحوم، إذ يعرض الباعة منتجاتهم المتنوعة 
بأبهى حلّة ويتغزلون بها بأجمل الهتافات. وهناك سلع أخرى يزداد إقبال التونسيين عليها في 
هذا الشــهر، كالبهارات والأواني المزخرفة وأجهزة المطبخ التي يعرضها الباعة المتجولون في 
العديد من شــوارع العاصمة. غير أن رمضان يحل على التونســيين هذا العام في ظل أوضاع 
استثنائية، فالبلاد تعيش حالة عدم اســتقرار على المستوى السياسي والاقتصادي، وهذا ما 
أثر سلبا على نسق عيش الســكان. وبالرغم من توفر كل أنواع الخضروات والغلال والفواكه 
واللحوم، في الســوق المركزية، إلا أن المواطن التونسي يشتكي من نقص العديد من المنتجات 
مثل الزيت المدعم والســميد وارتفاع أســعار الكثير من المنتجات الأخرى. وأثناء تواجده في 
الســوق المركزي في العاصمة تونس لشراء بعض السلع يقول أحد المواطنين »نحن في حاجة 
إلى العديد من المواد الغذائية الأساســية كالزيت المدعم والطحــين والخبز والأرز«. ويضيف 
»نقصد المحلات لاقتناء حاجياتنا الغذائية الأساســية لكننا لا نجد شــيئا مما ذكرته، ونكتفي 

بشراء القليل من الخضراوات رغم ارتفاع أسعارها المتواصل«.
وتشتكي مواطنة أخرى من غلاء الأسعار، قائلة »علمنا أن الدولة خصصت سوقاً من المنتج 
إلى المستهلك بمناسبة شهر الصيام، لكننا فوجئنا بارتفاع الأسعار وغياب عديد المواد الغذائية 
الأساسية«، وتقول »القدرة الشرائية للمواطن في تدهور ملحوظ ما جعله غير قادر على شراء 

اللحوم أو الفواكه«.
وفي السوق تقول متسوقة أخرى »الأسعار مرتفعة جدا، مما يدفع ربات البيوت لاقتناء أقل 
ما يمكن من المواد الغذائية بما يلبي حاجة أبنائها وعائلتها«. وتوضح »على ســبيل المثال فإن 
كيلو غراما واحدا من الفلفل بخمسة دنانير )1.7 دولار(، ومواد كالسميد والسكر لم نعد نراها 
في المحلات التجارية قد أصبحت مفقودة، وشراء الخبز بات مهمة صعبة تتطلب منك الوقوف 

في صف لوقت طويل«.
عات التجارية والأسواق  وتشير المواطنة إلى أنها »تقضي ساعات عديدة في التنقل بين الُمجمَّ

لشراء كل منتج بأبخس ثمن مخصص له«.
من جهته، يقول رئيــس »الغرفة الوطنية لباعــة لحوم الدواجن«، إبراهيــم نفزاوي، أن 
»أســعار اللحوم البيضاء انخفضت هذا العام عما كانته في العام الماضي، لكن لهفة المستهلك 
هي العنصر الذي يمثل مشكلة ولا نرى أن للمواطنين مشكلات مالية مثلما يتحدثون«. ويضيف 

»نحن كاتحاد صناعة وتجارة لا دخل لنا في )تدني( القدرة الشرائية للمواطنين«.
وتتواصل معاناة المواطن التونســي في عدم قدرته على تلبية أبسط حاجياته الأساسية، 
وسط شــكاوى من عدم التزام الباعة والتجار بالأســعار المحددة من قبل السلطات. ويواجه 
الاقتصاد التونسي أزمة هي الأســوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب 
عدم الاســتقرار السياســي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأســبق زين العابدين بن 
علي، وتداعيات جائحة كورونا، وســط مطالبات للســلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية. 
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، تشــهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حين 
د باتخاذ إجراءات اســتثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان )قبل  بدأ الرئيس قيس سعَيِّ
أن يقوم بحله الأربعاء الماضي( وإصدار تشــريعات بمراســيم رئاســية وحل المجلس الأعلى 

للقضاء.

تضاعف إنتاج الفوسفات وخطط لزيادته بقوة
■ تونس - رويترز: قال مســؤول في »شركة فوســفات قفصة« التونسية المملوكة للدولة 
أمس الأحد أن إنتاج تونس من الفوسفات تضاعف إلى 1.3 مليون طن في الربع الأول من العام 
الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن الشركة تستهدف إنتاج 5.5 مليون 

طن من الفوسفات هذا العام مقابل 3.7 مليون طن العام الماضي.
رين مســتفيدة من ارتفاع كبير في أســعار  وتأمل أن تســتعيد تونس مكانتها كأبرز الُمصدِّ
الأســمدة بســبب الحرب في أوكرانيا. وكانت تونس أحد أكبر المنتجين في العالم للفوسفات 
المتستخدم لتصنيع المخصبات الزراعية )الأسمدة(، لكن حصتها السوقية هبطت بعد انتفاضة 

2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ــرِد للإنتاج  ومنذ ذلــك الحين، تســببت احتجاجات محلية وإضرابــات في انخفاض مُطَّ
وخســائر بمليارات الدولارات. وقد تمثل زيادة إنتاج وتصدير الفوســفات دفعة هامة لمالية 
تونس التي تعاني أســوأ أزمة لها على الإطلاق وتوشك على الإفلاس. وأنتجت تونس حوالي 
8.2 مليون طن من الفوســفات في 2010. وهبط الإنتاج إلى نحو ثلاثة ملايين طن في السنوات 

التالية.

أكرم جوهري يتحدث عن تجربته في المطعم الذي يديره في بغداد

وزير الزراعة اللبناني ينفي وجود أزمة قمح وسكر وزيت في البلاد
■ بيــروت - د ب أ: نفى وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حســن 
أمس الســبت وجود أزمة قمح وســكر وزيت في لبنان، مؤكداً أن ارتفاع 

أسعار القمح هو نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية.
وقال  الحاج حســن ، فــي تصريحات أمس، :«لا أزمــة قمح في لبنان 
لكن هناك أســعارا مرتفعة، نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية التي تلقي 
بثقلها على لبنان«، مطمئناً المواطنين إلى أن »لا أزمة على مستوى السكر 
والزيــت والقمح«. وأضــاف أن » كل العمل الحكومــي ينصب أمس على 
الدعم في اتجاه واحد وهو القمح« ، مؤكدا أن »الحكومة اللبنانية اتخذت 
قرارا بالإجماع بأن يكــون المحصول من القمح الطــري والصلب بعهدة 
الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الإقتصــاد على أن يوضع آلية واضحة 
لجهة الأسعار والتوقيت والدفع، ومن الآن حتى موسم الحصاد ستكون 
الأمور قد اكتملت بهذا الخصــوص«. وأعرب وزير الزراعة عن إيمانه أن 
» الحكــم في لبنان هو شــراكة ولا يمكن لنا بالإلغــاء والمنابذة والتنافر 

السياسي أن نصنع وطنا«، مضيفا أنه »في السياسة يجب علينا أن يكون 
لكل منا مشــروعه لكن الصعب والمحزن أن يكون لأحدنا مشروع يخالف 
ويناقض صيغة العيش المشــترك«. وأكد أن »لبنان في مكان صعب جداً 
وعلينا التواضع، وهناك بعض الأمور التي كان يمكن لنا أن نتقاتل عليها 

في السياسة أمس غير مسموح أبدا«.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في جلســته في 30 آذار/مارس  
الماضي علــى خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطــاع القمح، وتبدأ الخطة 
بالموســم الموجود حيث هناك قرابة الـ50 ألف هكتــار من القمح الصلب 
والشــعير مزروعة،وتتعهــد الحكومــة باســتلام كل محاصيــل القمح 
والشــعير على أنواعه عبر وزارة الاقتصاد، ويحتــاج لبنان إلى تأمين 
القمح الطري من أجل الطحين. ويوجد في لبنان ما يقارب 330 الف هكتار 
يمكن الاســتفادة منها للزرع، ويمكن لقطاع القمح أن يســتهدف ما لا يقل 

عن 100 ألف هكتار.

العراق يستكمل الإجراءات الفنية لربط شبكته الكهربائية مع تركيا

توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل
للتعاون في مجال النقل البحري وتبادل الخبرات

تركيا تتوقع زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع العقارات 

■ بغــداد - الأناضول: قال وزيــر الكهرباء 
العراقي بالوكالة عادل كــريم، الأحد، إن بلاده 
مع  الكهربائي  للربــط  الفنية  الإجراءات  أكملت 
تركيا، تمهيدا لتزويد البــلاد بالطاقة، للحد من 

نقص الكهرباء المزمن. 
وقال كريم في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية 
»واع«، إن »خدمــة الكهرباء ســتكون أفضل في 
الصيف المقبل من ســابقه، في حــال توفر الغاز 

والوقود للوزارة«. 

وأضــاف أن »الــوزارة لديها خطــة، ونأمل 
من اللجنة المالية تخصيص الأموال لاســتكمال 
المشاريع والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات 
وشراء المحولات قريباً«، مشيراً إلى أن »الوزارة 

استكملت جميع أعمــال الصــيانة«.
 ووفق وزارة الكهربــاء العراقية، فإن تركيا 
ستزود البلاد بكمية 500 ميغاواط من الكهرباء. 
وكان العراق بدأ عــام 2020 بتنفيذ خطة الربط 
الكهربائي مع تركيا، عبر إقليم كردستان شمالي 

البلاد. وبشأن الربط الكهربائي مع دول الجوار، 
أكد كريم أن »الوزارة استكملت الربط الكهربائي 
مع تركيا، ويجري العمل للربــط الكهربائي مع 

الأردن«. 
الربط  بشــأن  مســتمرة  »المفاوضات  وزاد: 
الكهربائي مــع دول الخليج العربــي، من أجل 
للطرفين..  ضامنــة  اتفاقــات  إلــى  الوصــول 
الإنشــاء  كلفة  بشــأن  مســتمرة  المفاوضــات 
الوصول  المقبلة  الأيــام  خلال  ونأمل  والتعرفة، 

إلى حلٍّ مُرْضٍ للطرفين«. 
ومنذ ســنوات، يعتمد العراق على إيران في 
إمــدادات الكهرباء، باســتيراد 1200 ميغاوات 
وكذلك وقود الغـــــاز لتغـــــذية التـــــوليد 

المحلية. 
وينتــج العراق بــين 19 و21 ألــف ميغاوات 
من الطاقة الكهربائية، بينمــا الاحتياج الفعلي 
يتجــاوز 30 ألفا، مــا يؤدي إلــى انقطاع متكرر 

للتيار وسط احتجاج من السكان. 

■ أبوظبــي - د ب أ: وقعــت دولــة الإمارات 
العربية وإســرائيل مذكرة تفاهم بشأن التعاون 
في مجــال النقل البحــري، وتبــادل الخبرات، 
يخدم  »بمــا  الإســتراتيجية  الشــراكة  وتعزيز 
المصالــح المشــتركة، وذلك على ضــوء الاتفاق 

الإبراهيمي للسلام«.
وقالت وكالة أنباء الإمارات »وام« أمس الأحد  
أن مذكــرة التفاهم وقعها عــن الجانب الإماراتي 
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة 
والبنيــة التحتية، وعــن الجانب الإســرائيلي 
ميراف ميخائيل وزيرة النقل وأمن الطرق، وذلك 

بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين 
في مجال النقل، وخاصــة البحري منه، »ووضع 
خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة 
المتبادلــة، إضافة إلــى تبادل الخبــرة والمعرفة 
بما يخدم التوجهات المســتقبلية للخمسين عاماً 
المقبلــة«، باعتبــار النقل البحري عنصــراً مهماً 
وضرورياً للتنمية المســتدامة التي تشهدها دولة 

الإمارات في مختلف المجالات.
كمــا تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات النقل 

البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من 
الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان 
الســلامة البحرية، بما في ذلك ســلامة الســفن 
وأفــراد الطاقم والبضائــع والــركاب والبيئة، 
وتعزيز حمايــة البيئة البحرية وتطوير التجارة 
البحرية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشــأن 
أنشــطة المنظمــة البحرية الدوليــة، والمنظمات 
البحريــة الدولية الأخرى، وتعزيــز آلية تبادل 
وجهات النظر في مجال التنمية البحرية والربط 
والخدمات اللوجستية بين موانئ الطرفين، وفتح 
آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال 
في  الاصطناعي  والــذكاء  البحرية  التكنولوجيا 

القطاعات البحرية.
وأكد  الوزير المزروعي أن مذكرة التفاهم التي 
وقعها الجانبان تعكــس رغبة الطرفين في تعزيز 
وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري، 
وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية 
وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم 

بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.
وأشــار إلى أن المذكرة ستسهم في استشراف 
التحديات المســتقبلية التي تواجههــا الدولتان 

في مجــال النقل، من خــلال إجراء الدراســات 
والبحــوث المشــتركة والعمــل الجــاد الهادف 
لتحويلها إلى فــرص حقيقية يمكن البناء عليها، 
وأنها ستعمل على إطلاق المبادرات الرائدة لدعم 
هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الشراكة الإماراتية 
الإســرائيلية ســتعمل علــى تعزيز الاســتقرار 

ومكاسب السلام في المنطقة.
وقــال أيضاً »العمل المشــترك بــين الجانبين 
الإماراتي والإسرائيلي يأتي في إطار عزم البلدين 
علــى ضمان أمــن الاقتصاد الدائم والاســتقرار 
والأمن والازدهار وتطويــر وتعزيز الاقتصادات 
الوطنية المســتدامة، حيــث أن الطرفين يدركان 
أن تطويــر النقل البحري بين البلدين سيســهم 
في تعزيز التعــاون الاقتصادي بينهما بما يحقق 

التطلعات المستقبلية«.
وأضاف: » يؤمن الطرفان بأن تعزيز العلاقات 
بــين البلدين من شــأنه أن يســاعد على إحلال 
الاستقرار والســلام في منطقة الشرق الأوسط، 
الابتكار  وتعزيــز  الاقتصــادي  النمــو  وتحفيز 
التكنولوجــي وإقامة علاقاتٍ أوثق بين شــعوب 

المنطقة » .

وأشــار  المزروعي إلــى أهميــة دور مثل هذه 
الشــراكات في دعم مســتهدفات دولة الإمارات 
المســتقبلية التي تنســجم مع مبادئ الخمسين، 
عبــر مواصلة العمــل الدؤوب لتنفيذ شــراكات 
قادرة على تعزيز مســتقبل النقل بما يتماشى مع 
أهداف مئوية الإمارات 2071، وتوجيهات القيادة 
الرشــيدة في هذا الصــدد، مؤكــدا أن مثل هذه 
المذكرات واللقاءات الثنائية قادرة على النهوض 
بهــذا القطاع الحيوي وتعزيــز دوره في التنمية 

المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.
بدورها قالت  الوزيرة ميــراف ميخائيل »إن 
الروابط الاقتصاديــة والتجارية تبني العلاقات 
التفاهم  مذكرة  وإن  عليها،  وتحافظ  السياســية 
التــي وقعناها ستســاهم في تحســين وتقوية 
والإمارات،  إســرائيل  بين  البحري  النقل  روابط 
وستســمح بتدفــق التجــارة بكفاءة وســرعة 

وبتكلفة منخفضة«.
وأعربــت عن أملهــا أن »تأخــذ العلاقات بين 
بلدينا خطوة أخرى متقدمة إلى الأمام، مما يتيح 
لنا التعاون بشــكل أوثق وبطريقة تخدم مصالح 

الجانبين وتعزز الاقتصادات الوطنية«.

العلاقــات  رئيــس »مجلــس  توقــع  الأناضــول:  دبــي -   ■
الاقتصادية الخارجية التركــي«، نائل أولباك، تزايد رغبة رجال 
الأعمــال الخليجيــين، وخصوصــا الإماراتيين، للاســتثمار في 
قطــاع العقارات في تركيــا، وذلك اعتبارا من شــهري مايو/أيار 

ويونيو/حزيران المقبلين. 
وتحــدث أولباك عــن »اجتمــاع الطاولة المســتديرة الإماراتي 
التركــي للتطويــر العقــاري والبنــاء 2022« الذي نظمــه مجلس 
العلاقات الاقتصادية الخارجية في دبي مؤخراً، وقال أنه جمع 
العديد من الأســماء الهامة في مجال التطوير العقاري، والعديد 
من الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع العقارات في تركيا.
 وأضــاف أنه يتوقــع أن تــزداد الاســتثمارات الخليجية في 
قطــاع العقارات في تركيــا في الفتــرة المقبلة مع ازدياد نشــاط 
حركة الســياحة. وأعتبر أن بيع العقــارات للأجانب هو نوع من 
الصادرات يوفر عملة صعبة للبلاد. وأضاف »الجانب الإيجابي 
الآخــر فــي بيع العقــارات للأجانب هو أن الســلعة التــي نبيعها 
)العقار( تظل داخل البلاد. كما أن الشخص الذي يشتري العقار 

هو من يأتي بنفسه إلى بلادنا.« 

ولفــت إلــى أن مســؤولي »مجلــس العلاقــات الاقتصاديــة 
الخارجية التركــي« يجرون مباحثات مع عدة شــركات من دبي 
وأبو ظبــي ترغب في الاســتثمار في قطاع العقــارات في تركيا. 
وأعــرب أولبــاك عن أمله فــي أن تعــود العلاقــات التجارية بين 
البلديــن إلى ســابق عهدها. وأوضح أن حجــم التبادل التجاري 
بين البلدين بلغ في الســابق حوالي 15 مليار دولار ثم تراجع مع 

الوقت إلى 3 مليارات دولار. 
وأعــرب عــن تفاؤله بشــأن التطــورات الحالية بــين البلدين، 
مشــيراً إلى أن الصــادرات التركيــة ارتفعت بنســبة 95 في المئة 
العــام الماضي مقارنة بالعام الذي ســبقه. وأفــاد أن الصادرات 
التركية ارتفعت خلال الأشــهر الثلاثة الأولــى من العام الجاري 
بنســبة 40 في المئــة، وأن الهدف هــو الوصول إلى المســتويات 
الســابقة في أرقام التبــادل التجاري، ثم تحقيق أرقام قياســية 
جديدة. وفيمــا يخص قطاع العقارات ذكر أولباك أن الشــركات 
التركية نفذت حتى أمس 141 مشروعاً في دولة الإمارات العربية 

المتحدة بقيمة 13.5 مليار دولار تقريباً.
 وأكــد علــى أهمية اللقــاءات المتبادلــة بين الأطــراف التركية 

والإماراتيــة للارتقــاء بمســتوى العلاقــات التجاريــة.  وأشــار 
إلى وجــود العديد من المجــالات التي يمكن التعــاون بها لتعزيز 
العلاقات التجارية، من أبرزها المشــاريع التي سيتم تنفيذها في 
إطــار »رؤية دبــي2040«، التي تتضمن تنفيذ مشــاريع في البُنية 

التحتية بقيمة 130 مليار دولار. 
وقال ان المقاولين الأتراك تلقوا عروضاً  للمشــاركة في تنفيذ 
هذه المشــاريع، على خلفيــة النجاحات التي حققتها الشــركات 
التركية في هذا القطاع. وذكر أولباك أن 25 شركة تركية حضرت 
»اجتماع الطاولة المســتديرة الإماراتــي التركي للتطوير العقاري 
والبناء 2022«، إضافة إلى 30 مشاركاً أخرين ممثلين عن شركات 
إماراتية، مضيفاً القول »قامت الشــركات التركية بالتعريف عن 

نفسها وعن أبرز المشاريع التي نفذتها في السابق«. 
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى لتنويع مصادر دخلها وعدم 
الاكتفــاء بالدخل المتحقــق من عائدات النفــط، وأنها لذلك تبدي 
اهتمامــاً بعدة مجــالات كما تبــدي اهتماماً خاصاً بالاســتثمار 
في عــدة مجالات فــي تركيا أبرزهــا الطاقة والأغذيــة والصحة 

والتكنولوجيا الرقمية.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الحرب في أوكرانيا ستخفض معدل نمو الاقتصاد
الأوروبي 1-1.5% وسترفع التضخم بنسبة %2.5-2

■ باريــس - أ ف ب: قالــت لورانس بون، كبيرة الخبراء الاقتصاديــن في »منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية«، أن الغزو الروســي لأوكرانيا ســيكلّف أوروبا »نقطة إلى نقطة ونصف 
في المئة« من أن النمو حسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم »نقطتن إلى نقطتن ونصف 

النقطة«.
وأشــارت في حديث نشــرته صحيفة »لوجورنال دو ديمانش الفرنسية« أمس الأحد إلى أن 
درجة عدم اليقن تبقى »عالية« في ما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شــددت على ضرورة إجراء 
»تفكير متعمق حول المواضيع الأساســية، بما فيها أمن الغــذاء والطاقة والأمن الرقمي، فضلًا 

عن تنظيم التبادلات التجارية«.
ولدى سؤالها عن ارتفاع الأسعار المعممة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، اعتبرت أن الصراع 
»يرفع توقعات أســعار الحبوب والأســمدة التي تُصدّرها روســيا وأوكرانيا«، وأن ذلك »قد لا 

يؤثر على المحاصيل لهذا العام فحسب، لكن أيضاً محاصيل عام 2023«.
وقالت بون أن »التضخم سيظل مرتفعاً هذا العام لكنه قد يبدأ في التباطؤ عام 2023 اعتماداً 
على كيفية تطور الحرب«. واســتجابة لذلك، توصي »بوضع سياســات مالية هادفة لمســاعدة 

الأسر والشركات على اجتياز« الأزمة.

روسيا تحذر الغرب: خطة دفع أسعار
الغاز بالروبل نموذج أولي لصادرات أخرى

■ لندن - رويتــرز:  قال الكرملين أمس الأحد أن خطة الرئيس فلاديمير بوتين المتمثلة في تحصيل ثمن 
الغاز الطبيعي الروسي بالروبل تعد النموذج الأولي الذي ستمدده أكبر دولة في العالم من حيث المساحة 
ليشمل صادرات رئيســية أخرى لأن الغرب حال دون انخفاض الدولار الأمريكي من خلال تجميد الأصول 
الروسية. ويواجه الاقتصاد الروســي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 بعد أن فرضت 

الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات قاسية بسبب غزو بوتين لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
وتمثــل رد فعل بوتين الاقتصادي حتى الآن في إصدار أمر في 23 مارس/آذار بأن يتم دفع قيمة صادرات 
الغاز الروســي بالروبل، لكن الإجراء يتيح للمشــترين الدفع بالعملة المتعاقد عليها والتي سيحل الروبل 

محلها بعد ذلك بواسطة بنك »غازبروم«. 
وقال دميتري بيســكوف، المتحدث باســم الكرملين، للقناة الأولى في التلفزيون الروسي الرسمي عن 
نظــام الدفع بالروبل مقابل الغاز »إنه النموذج الأولي للخطة«. وأضاف »ليس لدي أدنى شــك في أن ذلك 

سيمتد في المستقبل ليشمل مجموعات جديدة من السلع«. 
لكنه لم يذكر أي إطار زمني لمثل هذه الخطوة.

وقال بيسكوف أن قرار الغرب تجميد 300 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي يعد »سرقة« من شأنها 
ع بالفعل الابتعاد عن الاعتماد على الدولار واليورو كعمــلات احتياطية عالمية. وقال أن الكرملين  أن تُســرِّ
يريد نظاماً نقدياً عالميــاً جديدا ليحل محل اتفاقية »بريتون وودز« المالية التي وضعتها القوى الغربية في 

عام 1944. وأوضح أن عقوبات الغرب على روسيا »سرعت من فقدان الثقة في الدولار واليورو«.

»فيتول«: أسعار النفط لا تعكس بشكل كامل 
احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات الروسية

■ جنيف - د ب أ: علقت مجموعة »فيتول«، أكبر شــركة مســتقلة لتداول النفط في العالم، 
على التراجع الأخير في أســعار النفط بالقول أن الأســعار وصلت لمســتويات لا تعكس بشكل 
كامل احتمالات حدوث اضطرابات في الصادرات الروسية ولا قدرة الصن على مواصلة إبقاء 

جائحة كورونا تحت السيطرة.
وكان سعر خام برنت القياسي العالمي قد ارتفع إلى 140 دولاراً للبرميل بعد الهجوم الروسي 
على أوكرانيا نهاية شــباط/فبراير، إلا أنه عاود التراجع، وخســر 13% الأسبوع الماضي ليهبط 
إلــى نحو 104 دولارات، بعد إعلان الولايات المتحدة عن ســحب غير مســبوق من الاحتياطيات 

الإستراتيجية للحد من ارتفاعات أسعار الوقود.
 وقال مايك مولر، رئيس قســم آسيا في مجموعة »فيتول«، أمس »يبدو أن أسعار النفط أقل 
مما يتوقعه معظم الناس ... إذْ يمكن أن تصبح الأسعار أعلى بالنظر لاحتمالات تعطل الإمدادات 

من روسيا«.
ووفقاً لمولر، فقد تنخفض تدفقات الخام والمنتجات النفطية الروســية بما يتراوح بن مليون 
وثلاثــة ملاين برميل يومياً خلال الربع الثالث. وعادة ما تصل صادرت البلاد لنحو 7.5 مليون 

برميل يومياً.

شركات السلاح الأمريكية تنتظر تحقيق عائدات متأخّرة من الحرب الأوكرانية
■ نيويــورك - أ ف ب: بينما لا يجني مصنعو 
الأسلحة الأمريكيون مكاســب مباشرة من آلاف 
التي  الأسلحة  من  وغيرها  والمسيّرات  الصواريخ 
ترســل إلى أوكرانيا، إلا أنهم يستعدون لتحقيق 
أرباح كبيرة على الأمــد البعيد عبر تزويد الدول 

الساعية لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا بالأسلحة.
وعلى غرار دول غربية أخرى، لجأت الولايات 
المتحدة إلى مخزوناتها لتزويد أوكرانيا صواريخ 
»ســتينغر« المحمولــة علــى الكتــف وصواريخ 
»غافلين«. وتم تسديد ثمن هذه الأسلحة لشركتي 
قبل  تكنولوجيز«  و«ريثيــون  مارتــن«  »لوكهيد 

فترة.
لكن سيتعيّن سد النقص في مخزونات الجيش 

الأمريكي بعدما تم تخصيص جزء منها لكييف.
ويخطط البنتاغون لاستخدام مبلغ 3.5 مليار 
دولار تم تخصيصــه لهــذا الغرض فــي قانون 
للإنفاق أُقرّ في منتصف آذار/مارس، وفق ما أفاد 

ناطق باسم وزارة الدفاع.
المضاد  »غافلــين«  صــاروخ  تصنيــع  ويتــم 
للدبابات بناء على مشــروع مشترك بين »لوكهيد 
مارتــن« و«ريثيــون«. وتوقف إنتــاج صاروخ 
»ستينغر« المضاد للطائرات الذي تنتجه الأخيرة 
إلى أن طلب البنتاغون دفعــة جديدة بقيمة 340 

مليون دولار الصيف الماضي.
وقال المتحــدث »ننظر في الخيارات لســد أي 
نقص فــي مخزونات الولايات المتحدة وســد أي 
نقص في مخزونات حلفائنا وشركائنا الناقصة«.

القاعــدة  إنعــاش  »سيســتغرق  وأضــاف 
الصناعية وقتا -- ســواء بالنســبة للمزودين 
الأهم أو الفرعيين -- ليكون من الممكن استئناف 
الإنتاج«. وأفاد خبراء في قطاع الدفاع أن الأرباح 
الصواريخ،  هــذه  مــن  الشــركات  تحققها  التي 
المعروفة بســهولة اســتخدامها، لن تكون كبيرة 

جداً.

وقال كولين سكارولا من شــركة »سي.إف.آر.
إيــه« لأبحــاث الاســتثمار »إذا تم شــحن ألف 
صاروخ ستينغر وألف صاروخ غافلين إلى أوروبا 
الشرقية كل شهر ليتم اســتخدامها العام المقبل، 
أمر ليس مســتبعداً نظرا للوتيرة الحالية،  وهو 
فنعتقد أن ذلك ســيعادل مليار إلى ملياري دولار 

كعائدات لمصنّعَي البرنامج«.
لكن الرقــم ضئيــل للغاية مقارنــة بعائدات 
»ريثيون« و«لوكهيد مارتن« المعلنة العام الماضي 
والتي بلغت 64 مليار دولار و67 مليار دولار على 

التوالي.
وأوضــح المتخصص بمبيعات الأســلحة لدى 
»معهد كاتــو«، غوردان كوهــين »تجني ريثيون 
على الأرجح المزيد من الأمــوال عبر بيع منظومة 
باتريوت الصاروخية إلى الســعودية مما تحققه 
مــن تصنيع صواريــخ ســتينغر«. وأضاف »لن 
يبذلوا الكثير من الجهد في تصنيع هذه الأسلحة 

التي لا تعد ذات قيمة كبيرة«.
ولم ترد »لوكهيد مارتن« أو »ريثيون« أو شركة 
أخرى لتصنيع الأسلحة هي »نورثروب غرومان« 

على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.
وذكرت شركة »جنرال داينامكس« أنها لم ترفع 
توقعاتها المالية منذ كانــون الثاني/يناير، بينما 
أشارت »بوينغ« إلى أن الأمر يعود للحكومات في 

تقرير كيفية إنفاق الأموال المخصصة للدفاع.
وألمح الرؤســاء التنفيذيــون لبعض مصنّعي 
الأســلحة عند نشــر نتائجهم الفصلية آخر مرة 
أواخر كانــون الثاني/يناير إلــى أن الوضع في 

العالم سيصب في مصلحتهم.
التنفيــذي  الرئيــس  هايــز،  غريــغ  وذكــر 
لـ«ريثيون«، أن ارتفاع منســوب التوتر في آسيا 
إلى  سيؤدي  الشرقية  وأوروبا  الأوسط  والشرق 
ازدياد المبيعات دوليا، لكن ليس مباشــرة بل في 

وقت لاحق من العام 2022 وما بعده.

وأفــاد نظيره فــي »لوكهيد مارتــن« جيمس 
تايكليــت أنه لاحظ »منافســة جديدة بين القوى 
العظمى« من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الإنفاق 

العسكري الأمريكي.
ولفت بوركيــت هوي من »مورنينغ ســتار«، 
وهي شــركة للخدمات المالية، إلى أن »الحرب في 

الجيوسياســي،  النظام  تشــكيل  تعيد  أوكرانيا 
بطريقة غير مسبوقة منذ 30 عاماً«.

وأوضح أن »النــاس بدأوا يدركون بأن العالم 

لم يعد آمنا إلى حد كبير وبالتالي ســتكون هناك 
حاجة لزيادة الاســتثمار في المنتجات الدفاعية، 

وهو أمر سيصب في مصلحة المتعاقدين«.
للدراســات  »إم.آي.تي«  لــدى  الباحث  وقال 
الدولي إريك هيغنبوثام، أنه بالنسبة للحكومات 
الغربية - كما كان الحال على مدى ســنوات في 
آسيا »ســتكون هناك رغبة أقل بكثير في خفض« 

الإنفاق العسكري.
وفي الولايــات المتحدة، اقتــرح الرئيس جو 
بايدن زيادة نســبتها أربعة في المئة في ميزانية 
البنتاغــون. ويــزداد التضخّــم فــي الولايات 
المتحدة، لكن بايدن لم يقتــرح على الأقل خفض 
الإنفاق. وأعلنت ألمانيا، التي لطالما توجّســت من 
الميزانيات الدفاعيــة المرتفعة، عن تحوّل كبير في 
الغزو  سياســتها في أواخر شــباط/فبراير بعد 
الروســي لأوكرانيا، قائلة إنها ستفرج فورا عن 

100 مليار يورو لتحديث قواتها المسلّحة.
وقال هيغنبوثام إن »الدول ستســعى لزيادة 
قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة، وهي 
ركيزة مركزية نوعا ما في حلف شمال الأطلسي«.

أنها  ألمانيا  أفــادت  آذار/مارس،  منتصف  وفي 
ستشتري طائرات مقاتلة من طراز »إف-35« من 
»لوكهيد مارتن«. ولن تتســلمها قبل سنوات عدة 

وحينها سيتم تسديد ثمنها الكامل للمصنّعين.
لدى  الدفاعيــة  السياســة  خبيــر  وأوضــح 
»معهد كاتــو« إريك غوميــز أن اختيار الجيوش 
الأوروبيــة التزوّد بمقاتــلات »إف-35« يعد نبأ 
ســارا للمتعاقدين العسكريين الأمريكيين، كما أن 
الجيش الأمريكــي يفضّل ذلك إذ أنــه يؤدي إلى 

منصات تشغيل مشتركة.
وأضاف غوميز »لكن فــي المقابل، يصعّب ذلك 
على الولايات المتحدة التفكير إطلاقا في الابتعاد 
عن أوروبــا، في وقــت تــردد إدارة بايدن بأن 

الأولوية )من حيث الدفاع( هي الصين«.

تراجع معظم البورصات الخليجية
والمصرية تعوض خسائر الجلستين السابقتين

■ دبي - رويترز« تراجعت البورصة السعودية أمس الأحد على أثر انخفاض أسعار النفط يوم 
الجمعة، في حين عوّضت البورصة المصرية خسائر مُنيت بها على مدى جلستين.

واستقرت أســعار النفط الخام على انخفاض في نهاية معاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة 
بعــد أن اتفق أعضاء »وكالــة الطاقة الدولية« علــى الانضمام إلى أكبر ســحب على الإطلاق من 

احتياطيات النفط الأمريكية.
وأعلن بايدن ســحب مليون برميل يومياً من النفط الخام لمدة ستة أشهر اعتبارا من مايو/أيار، 

بإجمالي يبلغ 180 مليون برميل.
وتراجع المؤشــر الســعودي 0.1 في المئة متأثــراً بانخفاض 1.1 في المئة لســهم »البنك الأهلي 

السعودي«، أكبر بنوك المملكة، و1.5 في المئة لسهم بنك الرياض.
في غضون ذلك، رحب التحالف الذي تقوده الســعودية، والذي تدخــل في مارس/آذار 2015 
لقتــال جماعة الحوثي التي ســيطرت علــى جزء كبير مــن اليمن، يوم الجمعة بهدنة توســطت 
فيهــا الأمم المتحدة في اليمن، قائلا إنه ســيدعم ترتيبات الحفاظ على الهدنة، حســب التلفزيون 
السعودي الرســمي. وهبط المؤشر القطري 0.1 في المئة مع خسارة ســهم »شركة صناعات قطر« 

للبتروكيميائيات 0.6 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 2.9 في المئة، منهيا خسائر على مد 

جلستين، مدعوما بقفزة 4.1 في المئة لسهم »البنك التجاري الدولي«.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصــري يوم الخميس الماضي أن المعروض النقدي )ن2( ارتفع 
18.41 في المئة على أســاس سنوي في فبراير/شــباط. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 
أمس: في السعودية نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 13083 نقطة. كما نزل المؤشر القطري 0.1 في المئة 

إلى 13514 نقطة. كذلك نزل المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 9019 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 2084 نقطة، بينما هبط المؤشر العماني 1.9 في المئة إلى 
4125 نقطة. وفي مصر صعد المؤشــر 2.9 في المئة إلى 11562 نقطة. وكانت بورصتا أبو ظبي ودبي 

في عطلتهما الأسبوعية.

تراجع حاد لصافي أصول مصر الأجنبية 
■ القاهــرة - رويترز: أظهرت بيانــات البنك المركزي المصري أمس الأحــد أن صافي الأصول 
الأجنبية المصرية شــهد تراجعاً حاداً في فبراير/شــباط إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري 

)3.29 مليار دولار(.
ويمثــل هذا تراجعا للشــهر الخامس على التوالي. وســاعد نقص العملــة الأجنبية على دفع 
البنك المركزي إلى خفض قيمــة الجنيه 14 في المئة في 21 مارس/آذار. وبلغت قيمة صافي الأصول 

الأجنبية في نهاية سبتمبر/أيلول 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصــول الأجنبية أصول النظام المصرفي المســتحقة على غير المقيمين مخصوماً 
منها الالتزامات. ووفقا للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي 

معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
ويقول محللون أن أي تحرك قد يمثل تغييراً في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ 
أجنبية أو عمليات ســداد الدَين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويــلات العاملين أو تباطؤا في 

السياحة.
وقال البنك المركزي في 14 مارس/آذار إن تحويلات المصريين العاملين ف الخارج زادت إلى 31.5 

مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.
)الدولار يساوي 18.23 جنيه مصري(.

الأردن: نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% العام الماضي
■ عمان - د ب أ: أعلنت »دائرة الإحصاءات العامة« في الأردن أمس الأحد عن نمو الناتج المحلي 

الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في العام الماضي بنسبة 2.2%، مقارنة مع عام 2020.
وأشــارت بيانات الدائــرة في تقريرها الربعي أمــس إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بأســعار 
الســوق الثابتة حقق نمواً إيجابياً خلال الربع الرابع من العام الماضي بنســبة 2.6% ، مقارنة مع 

الربع الرابع من عام 2020.
وقالــت »دائرة الإحصاءات العامــة« أن التقديرات الأولية أظهــرت أن القطاعات الاقتصادية 

حققت نمواً خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.
وأضافت أن قطاع الإنشــاءات حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نســبته 6.1% ، ثم 
قطاع الاستخراجية بنسبه بلغت 5.6% ، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.9% ، ثم 

قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة %3.5.

نصف الشركات الناشئة في ألمانيا تعاني مشكلة نقص العمالة المتخصصة

الاتحاد الافريقي يحث الخطى نحو تسريع التكامل الاقتصادي 

بكين تسعى للتعاون مع واشنطن في تدقيق حسابات 
الشركات الصينية المدُرجة في البورصات الأمريكية

■ بكــن - أ ف ب: اقترحــت بكــن إلغاء 
قاعدة تُمنع السلطات الأمريكية بموجبها من 
اجراء عمليات تدقيق في حسابات الشركات 

الصينية الُمدرجة في الولايات المتحدة.
وجــاء الإعــلان بعدمــا قالــت واشــنطن 
أن الشــركات الصينيــة يمكــن شــطبها فــي 
الولايــات المتحــدة بحلول العــام 2024 إذا لم 
تمتثل لشــروط التدقيق في الحســابات، ما 
يعرض أكثر من مئتي شــركة صينية مُدرجة 

في الولايات المتحدة للخطر.

وأقــرّ الكونغرس فــي العــام 2020 قانوناً 
يســتهدف الشــركات الصينيــة ينــص على 
أن يكــون مجلــس الرقابــة علــى حســابات 
الشــركات العامة في الولايات المتحدة قادراً 
علــى اجــراء عمليــات تدقيق في حســابات 
الشــركات الأجنبيــة الُمدرجــة في الأســواق 

الأمريكية.
وشــركات بــر الصــن الرئيســي وهونغ 
كونــغ معروفة بعدم تقــديم بياناتهــا المالية 
إلــى المدققن المالين المعتمديــن من الولايات 

المتحدة. واقترحت بكن الســبت إلغاء مطلب 
يفيد بإلزاميــة قيام هيئــات تنظيمية صينية 
تحديــداً بعمليــات التفتيــش في الشــركات 
وبإلزاميــة اعتمــاد الســلطات الأجنبية على 

نتائج تحاليلها.
وأشارت بكن إلى أن لجنة تنظيم الأوراق 
المالية الصينية ستقدّم بدلًا من ذلك المساعدة 
فــي عمليــات التفتيــش العابرة للحــدود بما 

يتماشى مع »آلية التعاون«.
ولفتــت اللجنــة إلــى أن الهيئــات الناظمة 

الصينية والأمريكية شاركت في عدة جولات 
مــن المحادثــات حــول مراجعــة التدقيق في 
الحســابات وأن »الجانبــن علــى اســتعداد 

لحل الخلافات والمشاكل«.
أوامــر  صينيــة  شــركات  عــدة  وتلقّــت 
الماليــة  الأوراق  لجنــة  مــن  بالامتثــال 
والبورصات الأمريكية تحت طائلة شــطبها. 
وقد تتأثر أكثر من مئتي شركة يبلغ رأسمالها 
الإجمالي في السوق نحو 2.1 تريليون دولار 

بتطبيق قانون الكونغرس.

■ برلين - د ب أ: كشــفت نتائج استطلاع تزايد 
الصعوبــة التي تواجهها الشــركات الناشــئة في 
ألمانيا فــي البحث عن العمال المتخصصين، ســواء 
كان هؤلاء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات أو 

خبراء تسويق.
وأوضحــت نتائــج الاســتطلاع الــذي أجرته 
أن  الناشئة  الألمانية  للشــركات  الاتحادية  الرابطة 
أكثر من نصف هذه الشــركات تعتبــر النقص في 
الأشخاص المؤهلين مشــكلة كبيرة، أو كبيرة جداً. 
ووصلت هذه النسبة إلى 85% بين الشركات التي لا 

يقل عدد العاملين بها عن 25 شخصاً.
وحســب نتائج الاســتطلاع الذي شــمل نحو 
300 شــركة ناشــئة، قالت أغلبية واضحة من هذه 
الشــركات )68%( أن مشــكلة نقص الكوادر الفنية 

تزايدت في الاثني عشر شهراً الماضية.
وأوضحت الشــركات أن النقص في الأشخاص 
المدربين بشكل جيد، مثل المتخصصين في تكنولوجيا 
يمثل  والمحاســبة،  والبيع  والتســويق  المعلومات 
ق الأكبر لأنشطتها حتى بشكل أكبر من مشاكل  الُمعَوِّ

نقص التمويل.
وأظهرت النتائــج أن نحو 90% من الشــركات 
لديها وظائف شــاغرة وصل عددها عند الشركات 
المشــاركة في الاســتطلاع فقط إلى أكثر من 1900 

وظيفة.
وقالت نحو نصف الشــركات أن نقص الكوادر 
الفنية يعيق نموها، فيما أعربت 40% من الشــركات 
عــن تخوفها من أن يؤدي هذا النقص إلى تلاشــي 

قدرتها الابتكارية.

وحسب الاســتطلاع فإن نحو نصف الشركات، 
ولاســيما الشــركات الأكبر حجماً، تقــوم بتقديم 
عروض للعمل المرن أو العمــل النقال، أو تكثف من 
الاستعانة بعاملين في الخارج من أجل إيجاد مخرج 

لهذه المشكلة.
من جانبــه، قال الرئيــس التنفيــذي للرابطة 
الاتحادية للشركات المتوسطة، كريستيان ميله، أن 
» النقص في المواهب يعيقنا في ألمانيا بشــكل كبير، 
وعلينا أن نتخذ رد فعل بأسرع ما يمكن« مشيراً إلى 
الحاجة إلى توفير تأشيرات خاصة للعمالة الماهرة 
تراعي الخصائص النوعية للمؤسســين والعاملين 
في الشركات الناشئة، ورأى أن البرتغال وإسبانيا 
ودول البلطيق اتخذت اســتعدادا أفضل من ألمانيا 

في هذا النطاق.

وأوضح أنه في الوقت الذي يســتغرق فيه منح 
التأشــيرة في ألمانيا ثلاثة شهور في المتوسط، وقد 
تمتد هذه المدة لتصل إلى ثمانية شهور لمتخصصين 
قادمين من الهنــد أو افريقيا، فإن هذه المدة تتراوح 
بــين 10 و30 يومــاً فــي دول أخرى فــي الاتحاد 

الأوروبي.
وحســب بيانات الرابطة، يعمل لدى الشركات 
الناشــئة في ألمانيا نحو 415 ألف شــخص. ويعد 
قطــاع الشــركات الناشــئة مــن دوافــع الابتكار 
للاقتصــاد، وقــد حقق نمــواً قوياً في الســنوات 
للمراجعات  »إي.واي«  شــركة  وأفــادت  الماضية. 
بأن رأس مال الشركات المتوســطة في ألمانيا حقق 
مستوى قياسيا في العام الماضي بوصوله إلى 17.4 

مليار يورو.

■ كيغالــي - الأناضــول: يعتقد خبراء أنه رغــم كون الاتحاد 
الأوروبي يمثل الكتلة الجغرافية الاقتصادية الناجحة الوحيدة في 
العالم حتى الآن رغم بعض الخلافات والاحتكاكات الداخلية، إلا أن 
القارة الافريقية أيضا تتحرك بسرعة نحو التكامل الاقتصادي. فقد 
أظهر تقرير صادر عن الاتحــاد الافريقي مؤخراً، أن كتلته الإقليمية 
في شــرق وغرب وجنوب افريقيا أكملت مــا يقرب من 75 بافي المئة 
من التزاماتها تجاه التكامل الاقتصــادي. وأوضح التقرير أن دول 
هذا الكتلة تتجه نحو اتخاذ خطوات مثل جوازات السفر المشتركة، 
والســفر بدون تأشــيرة، والإقامــة المضمونة وتصاريــح العمل، 
ومناطق التجارة الحرة. وفق ما نقــل التقرير عن رئيس مفوضية 
الاتحاد الافريقي، موســى فقي محمد، فإن تعزيز التكامل الإقليمي 
من شأنه أن يحفز التحول الاجتماعي والاقتصادي في القارة. وأفاد 
المســؤول الافريقي بأنه رغم إحراز تقدم كبير في المواضيع المتعلقة 
بحرية تنقل الأفراد، والاتحــادات الجمركية، والحواجز الجمركية 
وغير الجمركية، إلا أن وتيرة التكامل الإقليمي كانت »بطيئة بشكل 
عام« في بعض المناطق. وأشار التقرير إلى وجود مخاوف من بطء 
التنفيذ لمشــاريع البُنية التحتية الإقليمية بسبب التحديات المالية. 
قــال فريدريــك قولوبا موتيبــي، الباحث الافريقي في السياســة 
والشــؤون العامة، في مقابلة »الضعف المؤسســي وتركيز بعض 

الدول على الحفاظ على الســيادة الوطنية، إلى جانب الافتقار إلى 
ممرات النقل، تعيق وجود قــدر أكبر من التكامل«. وأضاف »المضي 
قُدُما في أنشــاء البُنية التحتية الرئيســية مثل القطارات والسكك 
الحديديــة المتطورة بشــكل جيد ســيزيد من فــرص التجارة بين 
الدول«. يذكر أنه تم بناء العديد من شــبكات السكك الحديدية في 
افريقيا من قبل الشــركات الاستعمارية لربط المناجم بالموانئ، بدلًا 
من ربــط البلدان مع بعضها البعــض. وتم تعبيد 800 ألف كيلومتر 
فقط مــن إجمالي 2.8 مليون كيلومتر من شــبكة الطرق في افريقيا 
جنوب الصحراء الكبــرى، وفقا لتقرير صدر عــام 2018 عن »بنك 

التصدير والاستيراد الهندي«.
ووفــق تقارير اقتصادية دولية، فإن ما بــين 80-90 في المئة من 
البضائع فــي افريقيا يجري نقلها عبر البر. وأفــاد موتيبي »علينا 
تطويــر البُنية التحتيــة وتقوية مؤسســاتنا وتطويــر الروابط 
الجوية، لننظــر إلى النقل المائي لدينا، ما مقــدار النقل المائي لدينا 
داخليا في افريقيا؟ العديد من أنهارنا غير صالحة للملاحة، يمكننا 

جعلها صالحة للملاحة، لكننا لا نملك التكنولوجيا«.
يقول إســماعيل بوكانان، كبيــر المحاضرين في قســم العلوم 
السياســية في جامعــة رواندا«رغم أن افريقيا لديهــا القدرة على 
الاندماج مثــل الاتحاد الأوروبــي، إلا أن الأمر قد يســتغرق وقتا 

طويلًا«.
ويضيف »يمكننا رسم بعض أوجه التشابه بين الاتحاد الأوروبي 
والاتحاد الافريقي فيما يتعلق بأهدافهما، وعلى الرغم من وصولهما 

إلى أهدافهما عن طريق تجارب مختلفة، إلا أن التطلعات واحدة«.
ووفقا لموتيبي، فــإن التحدي الأكبر أمام تكامــل افريقيا هو أن 
بعض البلدان تنظر إلى جوانب التكامل كحرية التنقل والسماوات 

المفتوحة، على أنها »تعريض سيادتها للخطر«.
ويرى بوكانان، أنه بينما يأمل الاتحاد الأوروبي في اســتخدام 
التكامــل الإقليمــي لتعزيز الســلام، وتحفيز النمــو الاقتصادي، 
وتحقيق التضامن، وتقوية مكانته الدولية، فإن افريقيا قد حصلت 
على نصيبهــا من الحروب الأهلية والحروب بــين الدول الأعضاء. 
ع الاتحاد الأوروبي قانوناً، فهو ملزم للدول.  ويضيف »عندما يشَــرِّ
غير أن قوانــين الاتحاد الافريقــي لا تطبق بالمثل مــن قبل الدول، 
الحكومــات الافريقية في حاجة إلى أن تأخذ هــذا الأمر على محمل 

الجد«.
يذكر أنه تم اســتبدال »منظمة الوحدة الافريقية«، التي تأسست 
عام 1963، بـ«الاتحــاد الافريقي« في 1999 كاتحاد قاري يتكون من 
55 عضوً، ويهدف لتحقيق التكامل بين دول القارة، وهدم الحواجز 

التي أقامها الاستعمار في السنوات الماضية.

طائرة قاذفة وذخيرتها من إنتاج شركة »نورثروب غرومان« الأمريكية
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الدوري الإسباني 

بنزيمة يعود ويقود الريال إلى نفض غبار الـ»كلاسيكو« والاقتراب من اللقب
■ روما - أ ف ب: اســتعاد لاتسيو توازنه عقب 
خســارته المذلة لدربي العاصمة أمــام جاره روما 
)صفــر-3(، وأنعش آماله ببطاقة قارية الموســم 
المقبل عندما تغلــب على ضيفه ساســوولو 1-2 
فــي افتتاح المرحلــة الحادية والثلاثــن للدوري 

الإيطالي.
في  للاتســيو  التقدم  لاتســاري  مانويل  ومنح 
ميلينكوفيتش- ســيرغي  واضــاف   ،17 الدقيقة 

سافيتش الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني )51(، 
قبل أن يقلّص حامد تــراوري الفارق للضيوف في 
الدقيقــة الرابعة من الوقت بــدل الضائع. وارتقى 
رجال المدرب ماوريتسيو ساري الى المركز الخامس 
برصيــد 52 نقطة بفارق 7 نقــاط خلف يوفنتوس 
الرابع الأخيــر المؤهل لدوري الأبطال والذي يلعب 

مع ضيفه الإنتــر الثالث وحامل اللقــب، وبفارق 
نقطة أمام روما الذي يحلّ ضيفاً على سامبدوريا، 
وأتالانتا الذي يســتضيف نابولــي الثاني، علماً 
أن أتالانتــا يملك مبــاراة مؤجلــة. وتجمد رصيد 

ساسوولو عند 43 نقطة في المركز التاسع.
وانعش ســبيتزيا آماله بالبقــاء عندما تغلب 
على ضيفه فينيتزيا بهدف وحيد سجله ايمانويل 
جياسي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. 
وصعد ســبيتزيا الى المركز الرابع عشر برصيد 32 
نقطة، فيمــا تجمد رصيد فينيتزيا عند 22 نقطة في 
المركز التاسع عشر قبل الاخير. ومُني ساليرنيتانا 
الأخير بخســارته التاسعة عشرة هذا الموسم أمام 
تورينو 1-صفر، سجله أندريا بيلوتي في الدقيقة 

18 من ركلة جزاء.

مانشستر سيتي وليفربول مستعدان للاستحقاق القاري وقمتهما النارية... وصدمة لتشلسي على أرضه 
■ لندن - أ ف ب: اســتعاد مانشســتر سيتي صدارة 
الــدوري الانكليزي بعد فقدانها مؤقتا لســاعتين لمطارده 
ليفربول الفائز علــى واتفورد 2-صفر، ليرد حامل اللقب 
بالنتيجــة عينها أمــام مضيفه بيرنلي فــي افتتاح المرحلة 
الحاديــة والثلاثين. ورفع الســيتي رصيــده في الصدارة 
إلــى 73 نقطة من 30 مبــاراة، مبقياً على فــارق النقطة مع 
ليفربول، فيما تجمد رصيد تشلسي الثالث وبطل أوروبا 

عند 59 بسقوطه المدوي أمام ضيفه برينتفورد 4-1.
وبعدما وصــل الفارق بين الفريقــين 14 نقطة، انتفض 
ليفربول بسلســلة من المباريات الرائعة، وصولًا الى فوزه 
العاشــر تواليــاً. وما يزيد مــن حدة وإثارة المنافســة بين 
الفريقــين أنهما ســيتواجهان مرتين هذا الشــهر، الأولى 
في الدوري على اســتاد "الاتحاد" الأحد المقبل في مباراة 
قد تكون نتيجتها حاســمة لتحديد وجهة اللقب، والثانية 
بعدها بأســبوع على ملعــب "ويمبلي" فــي نصف نهائي 
الكأس. وكرر الســيتي فــوزه على بيرنلي بعدما أســقطه 
ذهابــاً بالنتيجــة عينهــا بهدفي برنــاردو ســيلفا وكيفن 
دي برويــن، محققــاً انتصاره العاشــر على منافســه في 
مختلف المسابقات، سجل خلالها 34 هدفاً وتلقت شباكه 
هدفاً. واســتعدّ وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم 
الماضــي بأفضــل طريقــة ممكنــة لاســتحقاقه الأوروبي 
بعد ثلاثة أيــام أمام ضيفه أتلتيكــو مدريد في ذهاب ربع 
النهائــي. ومُني بيرنلــي وصيف القاع برصيــد 21 نقطة 
بخسارته الرابعة توالياً بعد ليستر وبرينتفورد بالنتيجة 
ذاتها صفر-2 وتشلسي برباعية نظيفة. وحسم السيتي 
النتيجــة في شــوط أوّل باتجــاه واحد اســتحوذ خلاله 
كعادتــه على الكــرة، ونجح في هز شــباك مضيفه مرتين 
في حين عانى بيرنلي لاستثمار فتات الفرص التي حصل 
عليهــا. وافتتح دي بروين التســجيل بعد لعبة مشــتركة 
من رودري إلى رحيم ســتيرلنغ ومنه إلى البلجيكي داخل 
منطقة الجزاء ســددها بيمناه قوية في الزاوية المعاكسة 
)5(، فــي هدفه العاشــر في الــدوري هذا الموســم. وعاد 
ســتيرلنغ إلى الواجهة بتمريرة حاســمة ثانية إلى القائد 
إيلكاي غندوغان الذي تابع بتسديدة "على الطاير" خدعت 
الحارس نك بوب )25(. ولاحت أخطر فرص الســيتي في 
الشــوط الثاني بكرة من بديل فل فودن، المهاجم غابريال 

جيزوس تصدى لها القائم )80(.
وبجلوس المهاجم الســنغالي ساديو ماني على مقاعد 
البــدلاء بعد أيام معدودة على قيادتــه بلاده الى نهائيات 

■ مدريد - أ ف ب: عاد المهاجم كريم بنزيمة 
إلى ريال مدريد وقــاده إلى نفض غبار الهزيمة 
المذلة على أرضه في موقعة الـ"كلاســيكو" ضد 
هدفي  بتســجيله  صفر-4،  برشــلونة  غريمه 
الفوز على مضيفه سيلتا فيغو 2-1 في المرحلة 

الثلاثن للدوري الإسباني.
وسجل بنزيمة هدفي الملكي من ركلتي جزاء 
فــي الدقيقتن 19 و70 علماً أنــه أهدر ثالثة في 
الدقيقــة 64. ورفــع بنزيمة غلته الــى 24 هدفاً 
في صدارة الهدافن معــادلًا أفضل رصيد له في 
موســم واحد في الليغا حققها موســم 2015-

2016. وعــزز الريــال حظوظه في اســتعادة 
ن صدارته  اللقب من جاره أتلتيكــو بعدما حصَّ
برصيد 69 نقطة وابتعــد مؤقتاً بفارق 12 نقطة 
أمام مطارده المباشــر إشبيلية الذي يحل ضيفاً 
على برشــلونة الثالث في ختــام المرحلة. كما 
أكد الريــال اســتعداده الجيد لقمــة الأربعاء 
أمام مضيفه تشلســي حامل اللقــب في ذهاب 
ربــع نهائي دوري الابطال. وغــاب بنزيمة عن 
الكلاسيكو بسبب الإصابة وبدا تأثيره واضحاً 
على الهجوم الملكي الذي فشــل في هز شــباك 
ضيفه الكتالوني واســتقبلت شباكه 4 أهداف. 
وعانــى الريال الــذي غاب عنــه مدربه كارلو 
بـ"كوفيد-19"،  الإصابة  بســبب  انشــيلوتي 
الأمرين أمام سيلتا وكاد يخرج بنتيجة مخيبة 

لولا تألق حارسه تيبو كورتوا. 
وحصــل الريال على ركلة جــزاء اثر عرقلة 
إيدر ميليتاو من المهاجم نوليتو داخل المنطقة، 
فانبرى لهــا الاختصاصي بنزيمة على يســار 
الحــارس ديتورو )19(. وتابــع كورتوا تألقه 
بإبعاده ببراعة ركلة حرة مباشرة للقائد ياغو 
التعادل  أسباس )23(. ونجح سيلتا في ادراك 
عبر تياغو غالياردو ارتطمت بالقائم الايســر 
وعانقت الشــباك ألغــاه الحكم بعــد اللجوء 
الى "الفار" بداعي التســلل على أسباس )39(. 
ــر نوليتو عن خطأه عندمــا أدرك التعادل  وكفَّ
بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة 
من خافي غالان على يمــن كورتوا )52(. وكاد 
أســباس يفعلها من ركلة حرة جانبية خادعة 
مرت بجــوار القائــم الأيمــن )63(. واقتنص 

الدوري الإيطالي 

لاتسيو يستعيد التوازن وينعش آماله ببطاقة قارية

■ برلن - أ ف ب: أسدى لايبزيج خدمة جليلة للمتصدر بايرن ميونيخ 
الفائز على فرايبورغ 4-1، باســقاطه مضيفه بوروسيا دورتموند الثاني 

4-1 في المرحلة الثامنة والعشرين للدوري الالماني.
واســتعاد البايرن فارق النقاط التسع عن وصيفه دورتموند بعدما 
رفع رصيــده إلى 66 نقطة، فيمــا تجمد رصيد الفريــق الأصفر عند 57 
نقطــة، ليقطع خطوة نحو الحفــاظ على لقبه والتتويج مرة عاشــرة 
توالياً، وذلك قبل ســت مراحل من نهاية الموســم. وعزز لايبزيج الرابع 
آماله بانتزاع المركز الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما 
رفع رصيده إلــى 48 نقطة، متأخراً بفارق نقطتن عــن باير ليفركوزن 
الثالث الفائز على ضيفه هيرتا برلن وصيف القاع 2-1، ومتقدماً بفارق 

3 نقاط عن فرايبورغ.
وفي مباراة ســجل فيها العائــد من إصابة طويلة ليون غوريتســكا، 
جاء الفوز بمثابة الاســتعداد المثالي للبايرن قبل أربعــة أيام من زيارته 
لفياريال الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. وأكّد رجال المدرب 
يوليان ناغلسمان عودتهم القوية إلى سكة الانتصارات قبل فترة التوقف 
الدولية، بعد فوزهم الرباعي على أونيون برلن اثر تعادلن مخيبن أمام 
ليفركوزن وهوفنهايم. ومُني فرايبورغ، الخامس، بخسارة أولى في سبع 
مباريات، في موســم مميز ينافس فيه على التأهل لدوري الأبطال. وبعد 
غياب أســابيع طويلة بســبب إصابة في وركه أبعدته عن 13 مباراة في 
الدوري منذ 4 كانون الأول/ديسمبر، سجّل لاعب الوسط ليون غوريتسكا 
هدف التقدم للبايرن من ركلة حرّة لعبها يوزوا كيميش، فكان الأسرع أمام 
الحارس الهولندي مارك فليكن )58(. وهذه التمريرة الحاســمة التاسعة 
لكيميش هذا الموســم في الدوري. وســريعاً، عــادل فرايبورغ عن طريق 
المخضرم ولاعب بايرن السابق نيلس بيترســن، بعد 17 ثانية من نزوله 
بديلًا اثر لعبة جماعية حســمها من داخل المنطقة أمــام الحارس الدولي 
المخضرم مانويل ويــر )63(، رافعاً رصيده مع فرايبــورغ إلى 100 هدف 
بينها 33 كلاعب بديل. وكانت مباراة البدلاء بامتياز، فبعد قليل من نزوله، 
اســتعاد المهاجم ســيرج غنابري التقدم للبايرن، بمراوغة جميلة داخل 
المنطقة أمام نيكو شــلوتربيك وتســديدة أرضية ذكية في الشباك )73(، 
رافعاً رصيده هذا الموســم إلى 11 هدفاً. وحاول فرايبورغ المعادلة مجدداً 

وكان لــوكاس هولر قريباً، غير أن نوير صد كرته الارضية الخادعة داخل 
المنطقة )81(. وبعدها بثوانٍ، قضى كينغسلي كومان على آمال فرايبورغ، 
بتسديدة أرضية جميلة من زاوية ضيقة على حافة المنطقة ارتدت من يدي 
فليكن إلى الشــباك )82(. وتوقفت المباراة في دقائقها الاخيرة، بعد جدل 
حول عدد لاعبي بايرن بعد اجرائه أحــد التبديلات. وجاء الهدف الرابع 
للبايرن، عن طريق بديل جديد، بقدم مارسيل سابيتسر متابعاً كرة سهلة، 
بعد مجهود من المتألق غنابري الــذي صد له كرته منفرداً الحارس فليكن 

)90+6(، ليسجل لاعب لايبزيج السابق هدفه الأول مع البايرن.
وأشار يوخن ســاير المدير الرياضي في فرايبورغ إلى ما حصل خلال 
التبديل، قائلًا "لفتنا انتباه الحكم إلى حقيقة أن بايرن كان لديه أحد عشر 
لاعباً في الملعب". وأضــاف: "كان ذلك غريباً، لم أرَ ذلك من قبل". ورغم أن 
فرايبورغ يحتاج إلى تقديم شــكوى رســمية حتى تكون هناك تداعيات 
على النادي البافاري، إلّا أن الحكم كريســتيان دينغرت أشار إلى الحادث 
في تقريــره وقال: "الآن على الاتحاد الألمانــي أن يقرر". وبموجب قوانن 
الدوري، يمكن أن يؤدي مثل هذا الانتهاك لقانون التبديلات إلى تخســير 

الفائز.
وعــاد لايبزيج إلــى نغمة الانتصــارات بعــد تعادله ســلباً أمام 
إينتراخــت فرانكفورت في الجولة الماضية قبــل النافذة الدولية، فيما 
فرّط دورتموند بخمس نقاط ثمينة في مباراتيه الاخيرتن بعد تعادله 
أمام ضيفه كولن )1-1( في المرحلة الماضية. ويدرك دورتموند جيداً أن 
البوندسليغا هي المســابقة الوحيدة المتبقية أمامه لإنقاذ موسمه برغم 
صعوبــة مهمته، بعدما فقد لقب الكاس المحليــة وخرج خالي الوفاض 
من دوري أبطال أوروبــا وملحق الدوري الأوروبي. وبخلاف ما أعلنه 
ماركــو روزه مدرب دورتموند عن غياب هدافــه إيرلنغ هالاند المصاب 
في كاحلــه، تواجد الأخير في الملعــب من دون أن يكــون مؤثراً اذ لم 
يلمس ســوى 18 كرة ولم يسدد سوى مرة واحدة. وبخلاف التوقعات 
صعق لايبزيج مضيفه بهدفن في غضون 10 دقائق في الشــوط الأوّل 
سجلهما كونراد لايمر )21 و30(، قبل أن يضيف هدفن في الثاني بفضل 
كريســتوفر نكونكو )57( وداني أولمو )86(. وســجل هدف دورتموند 

الوحيد مهاجمه البديل دونيل مالن )84(.

لحظة تسجيل ايركسن نجم برينتفورد الجديد الهدف الثاني في مرمى تشلسي  

الدوري الإنكليزي

■ باريس - أ ف ب: استعاد رين المركز الثاني في 
الدوري الفرنسي من مارسيليا بتعادله الإيجابي مع 

مضيفه نيس 1-1 في افتتاح المرحلة الثلاثن.
وسُــجل هدفا المباراة في الشــوط الثاني، حيث 
افتتح نيس التســجيل بالهدف العاشر هذا الموسم 
للمهاجــم الدولي الجزائــري أندي ديلــور )67(، 
وعادل ريــن بفضل مارتن تيرييــه )78(، في هدفه 
الســابع عشــر في 28 مباراة في "ليغ1". ورفع رين 
رصيده إلى 53 نقطة بفارق الأهداف عن مارســيليا 
الذي تأجلت مباراته مع مضيفه سانت إتيان بسبب 
الثلــوج، متأخراً بفارق 12 نقطة عن باريس ســان 
فيما  لوريــان،  يســتضيف  الذي  المتصدر  جيرمان 
حافظ نيس علــى مركزه الرابع مع 51 نقطة، متقدماً 
بفارق 3 نقاط عن ستراســبورغ الذي يســتضيف 

بدوره لنس.
وجمع اللقاء بن نيــس صاحب أفضل خط دفاع 
)24 هدفاً( في "ليغ1" مــع ضيفه رين صاحب اقوى 
خط هجوم )64 هدفــاً( في قمة على مقعد مؤهل إلى 

دوري أبطال أوروبا الموســم المقبــل. وأوقف نيس 
سلســلة انتصارات ريــن بعد خمســة متتالية في 
الدوري، فــي حن تجنب صاحب الأرض خســارة 
ثانية توالياً بعد سقوطه أمام مارسيليا الثاني )1-
2( قبل النافذة الدولية. وتعادل ليل حامل اللقب مع 
ضيفه بوردو ســلباً، في مباراة شهدت الغاء ثلاثة 
أهــداف لأصحــاب الأرض بداعي التســلل، وطرد 
لاعــب بوردو إينوك كواتينغ فــي الدقيقة 35. وهي 
المرة الاولى التي يحافظ فيها بوردو متذيل الترتيب 
وصاحب أســوأ خط دفاع )70 هدفاً( على شــباكه 
نظيفة هذا الموســم. وأُرجِئَت مباراة سانت ايتيان 
وضيفه مارســيليا التي كانت مقرّرة مساء السبت 
بســبب الأحوال الجويــة والثلوج التي تتســاقط 
بغزارة في وســط البلاد. وقالــت تقارير الأحوال 
الجوية إن سماكة الثلج بلغت 25 سنتم خلال الليل، 
ما دفع رابطة الدوري الفرنســي الــى الموافقة على 
طلب سانت إيتيان بإرجاء المباراة من دون أن تحدّد 

وقتها.

كيميش )يمين( وغنابري يحتفلان بالهدف الثاني لبايرن ميونيخ 

الدوري الفرنسي 

رين ثانياً بتعادل إيجابي مع نيس

بايرن ميونيخ يقترب من لقبه العاشر توالياً بسقوط دورتموند وجدل في مباراته! الدوري الألماني 

رودريغو، بديل ماركو أسينســيو، ركلة جزاء 
اثر عرقلته من المدافع جيســون موريو فانبرى 
لها بنزيمة ولعبها بيمناه لكن الحارس ديتورو 
تصدى لهــا )64(. وحصل النــادي الملكي على 
ركلة جــزاء ثالثة اثــر عرقلة المدافــع فيرلان 
ميندي داخل المنطقة من المدافع كيفن فاســكيز 
فانبرى لهــا بنزيمة على يمن الحارس ديتورو 

.)69(
وقــاد الثنائي جــواو فيليكــس )11 و82( 
ولويــس ســواريز )75 من ركلة جــزاء و90( 
أتلتيكو مدريد لتحقيق فوزه الســادس توالياً 
بتقاســمهما رباعيــة حامل اللقــب أمام ضيفه 
ألافيس 4-1. وســجل هــدف ألافيس غونزالو 
إسكالانتي في الدقيقة 63. وتحضر أتلتيكو الذي 

تقدم للمركز الثالث برصيد 57 نقطة متســاوياً 
مع إشــبيلية بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه 
الأوروبــي بعد ثلاثة أيام بمواجهة مانشســتر 
ســيتي في ذهاب ربع نهائــي دوري الأبطال. 
وتنفس خيتافــي الصعداء بفوزه الصعب على 
ضيفه ريال مايوركا 1-صفــر. وتلقى مايوركا 
ضربــة موجعة بطــرد مدافعه فرانكــو روزو 
بالبطاقة الصفراء الثانية لتســببه بركلة جزء 
للمسه الكرة باليد داخل المنطقة. وسدد المهاجم 
إنيس أونال الركلة لكن الحارس سيرخيو ريكو 
حرمه مــن افتتاح التســجيل. وانتظر خيتافي 
حتــى الدقيقة 82 لاســتغلال النقــص العددي 
وهز شــباك ريكو عبر المهاجم بورخا مايورال 
بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة. وهو الفوز 

الاوّل لخيتافــي في مبارياته الســبع الاخيرة 
)خســارتان و4 تعادلات( والسابع هذا الموسم 
فعزز موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 32 
نقطة معمقاً جروح مايوركا بالخسارة السابعة 
توالياً والسادسة عشــرة هذا الموسم فبقي في 
المركز الثامن عشــر المؤدي الى الدرجة الثانية. 
وحذا ليفانتــي الاخير حــذو خيتافي وتنفس 
بــدوره الصعداء بفــوزه الثمن علــى ضيفه 
فياريــال بثنائية المخضرم خوســيه موراليس 
)34 عاما( في الدقيقتــن 69 و90+1. وتخلص 
ليفانتي مــن المركز الاخير بعدمــا رفع رصيده 
الى 22 نقطة. ومني فياريال بخســارته الثانية 
تواليــاً والثالثة في مبارياتــه الأربع الأخيرة 

فبقي سابعاً برصيد 45 نقطة.

بنزيمة يتلقى التهاني على هدفه الثاني لريال مدريد 

كأس العالــم على حســاب زميله المصــري محمد صلاح 
الذي لعب أساســياً، اســتعد ليفربــول الحالــم برباعية 
تاريخية بأفضــل طريقة لرحلته غدا الــى البرتغال حيث 
يواجــه بنفيــكا في ذهــاب ربــع نهائــي دوري الأبطال. 
وفي مواجهته التاســعة عشرة على "أنفيلد" ضد مدربين 
سبق أن أشــرفوا عليه وهذه المرة روي هودجسون الذي 
فشــل في تكرار سيناريو نيســان/أبريل 2012 مع وست 

بروميتــش حين أصبح ومــا زال المدرب الســابق الوحيد 
لـ"الحمــر" يفــوز عليهم فــي معقلهم، عانــى ليفربول في 
دخــول الأجــواء بعــد العــودة مــن النافــذة المخصصــة 
للمباريــات الدولية. لكن المتألــق البرتغالي ديوغو جوتا، 
المنتشــي من قيادة بلاده الى مونديــال 2022 عبر الملحق 
الأوروبي، نجح في افتتاح التسجيل لفريق المدرب يورغن 
كلوب مــن أول فرصة حقيقية، بكرة رأســية إثر عرضية 

مــن جو غوميز مســتفيداً من خروج خاطــئ للحارس بن 
فوســتر )22(، ليرفــع رصيده الــى 14 هدفــاً وحيداً في 
المركــز الثانــي على لائحــة الهدافين خلــف زميله صلاح 
)20(. وعاد ليفربول للمعاناة في بناء الهجمات ولم يهدد 
مرمى ضيفه حتى الدقيقة 38 حين تألق فوستر هذه المرة 
في صد تســديدة جوتا من زاوية ضيقة. وبقيت النتيجة 
علــى حالها حتــى نهايــة الشــوط الأول الــذي كان فيه 

واتفورد الأفضل وحتى الأخطر على غرار بداية الشــوط 
الثانــي الــذي تأثر فيــه ليفربــول بمعانــاة نجمه صلاح 
بشكل خاص حيث افتقد المصري الى خطورته المعهودة. 
ولجــأ كلوب الى ماني بدلًا من صلاح في الدقيقة 69 على 
أمــل أن يتمكن بطل إفريقيا من تأمــين النتيجة لأصحاب 
الأرض بهدف ثان، لكنه لم يقدم بدوره شيئاً يذكر ليبقى 
هدف جوتا الفاصل بــين الفريقين حتى الثواني الأخيرة 
حين انتزع البرتغالي نفســه ركلة جزاء من الســلوفاكي 
يوراي كوتسكا انبرى لها البرازيلي فابينيو بنجاح )89(، 
موجهــاً الضربة القاضية للضيــوف الذين تلقوا الهزيمة 

الثامنة توالياً في معقل "الحمر".
وفي ملعــب "ســتامفورد بريدج"، صعــق برينتفورد 
جاره ومضيفه تشلســي بثلاثية فــي غضون 10 دقائق 
و60(   50( يانيلــت  فيتالــي  تســجيلها  علــى  تنــاوب 
وكريستيان إريكسن العائد إلى الملاعب بعد سكتة قلبية 
تعرض لها في كأس أوروبا الصيف الماضي )54(، قبل 
أن يضيــف الرابع عبر يوان ويســا )87(، رداً على هدف 
الســبق من أصحــاب الأرض للمدافع أنتونيــو روديغر 
)48(. ورغم خســارته الأولى أمام برينتفورد منذ 1939، 
يبدو تشلســي ضامناً مشاركته في دوري الأبطال التي 
يواصل فيها هذا الموســم حملة الدفاع عــن اللقب، لكنه 
يصطــدم في ربــع النهائي بريال مدريــد. ورغم معاناته 
مــن الظروف التــي فرضها الغــزو الروســي لأوكرانيا 
والعقوبات التــي طالت مالكه رومــان أبراموفيتش، لم 
يتأثــر فريق المدرب توماس توخيــل على صعيد النتائج 
لحين خســارته أمام برينتفورد، مشــرعاً بــاب امكانية 
تقليــص أرســنال الرابــع والــذي يتأخــر عنــه بفــارق 
خمــس نقاط الفارق بينهما في حــال فوزه على مضيفه 
كريســتال بالاس اليــوم. وعلى ملعب "أولــد ترافورد"، 
ســقط مانشســتر يونايتد في غياب نجمه كريســتيانو 
رونالــدو المريض في فخ التعــادل الإيجابي أمام ضيفه 
ليستر 1-1. وافتتح الضيف التسجيل بهدف كيليتشي 
إيهيناتشو )63(، وعادل فريد "للشياطين الحمر" )66(. 
وألغى حكم المباراة هدفاً للاعب وســط ليســتر جيمس 
ماديســون بعد العــودة إلى "الفار" لاحتســاب خطأ من 
إيهياناتشــو على المدافع رافايل فــاران قبل تمرير الكرة 
)80(. وتعــادل ليدز مع ســاوثهامبتون 1-1، وبرايتون 
مع نوريتش ســلباً، فيما فاز ولفرهامبتون على أستون 

فيلا 1-2.
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ساوثغيت يدعم اقتراح
 زيادة لاعبي المنتخبات 
إلى 26 خلال المونديال

■ لندن - د ب أ: أعرب غاريث ســاوثغيت، 
مدرب المنتخب الإنكليزي، دعمه لاقتراح إجراء 
تعديلات على نظام اختيار قوائم المنتخبات في 
كأس العالم 2022 في قطر. ومن المتوقع أن يعلن 
الفيفا عن زيــادة في عدد اللاعبــن في قوائم 
المنتخبات، بحيث يصبح العدد 26 لاعبا بدلا من 
23، على غرار ما تم اعتمــاده في بطولة "يورو 
2020". وقال ساوثغيت إن المدربن أجمعوا على 
رغبتهم في الســماح لجميع اللاعبن بالتواجد 
في يوم المباراة خلال ســير المنافسات في قطر، 
خــلال لقاء جمعهم مؤخرا، مشــددا على دعمه 
القوي لذلك الاقتراح. وأضــاف: "أعتقد أن كل 
ما قاله الجميــع أنه إذا زاد عــدد اللاعبن في 
القوائــم، فيجــب أن تكون هنــاك إمكانية كي 
يُســمح للجميع بــان يكون متاحا للمشــاركة 
في يوم المبــاراة". وتابــع: "كان يوجد اجماع 
حول ذلك في الغرفــة )اجتماع المدربن(، وكان 
من الضروري وجود قائمــة أكبر، وحدث ذلك 
في الأصل بســبب فيروس كورونا، لكن هناك 
من يتحدثون عن تأثيرات كبيرة تتســبب بها 

المباريات المتتالية". 

تشافي يرفض الحديث عن 
مساعي برشلونة لضم روديغر

تشــافي  رفــض  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
هيرنانديــز مــدرب برشــلونة التطــرق إلى 
التكهنــات المثــارة حــول مســاعي النــادي 
الكتالوني للتعاقد مــع أنطونيو روديغر مدافع 
تشلســي، في ظل تركيزه علــى المواجهة التي 
تجمع فريقه مع أشــبيلية بالدوري الإسباني. 
وتم التقاط صور لســاهر سينيســي الأخ غير 
الشــقيق لروديغر والذي يتولــى أيضا إدارة 
أعماله، وهــو في طريقه لفندق في برشــلونة 
برفقة ماتيــو اليماني مدير الكرة ببرشــلونة 
ويــوردي كرويف المدير التقنــي. وينتهي عقد 
روديغر مع تشلســي في نهاية الموسم الجاري 
وبامكانه التفاوض مع أندية أخرى منذ كانون 
الثاني/يناير الماضي. وقال تشافي: "لن أتحدث 
بشــأن أي صفقات، ينتظرنا الكثير من العمل، 
الإدارة  ومجلــس  ويوردي  ماتيــو  أن  حقيقي 
يعملــون من أجل الموســم المقبل، لكــن مهمتنا 
تتمثل في اقتناص المركز الثاني". وأبدى تفاؤله 
بشأن تمديد عقد غافي ورونالد آراوخو، حيث 
ينتهي عقد اللاعبن بنهاية الموسم المقبل. وقال: 
"النادي لا يمكنه التفريط بغافي وآراوخو، هما 
في غايــة الأهمية لنا، وأظهــرت ذلك من خلال 
دقائق المشــاركة التــي منحتها لهمــا، متفائل 

وأتمنى التوصل لحل".

سيلتك يهزم رينجرز
 ويتقدم في صدارة 
الدوري الاسكتلندي

■ غلاســغو - د ب أ: تغلــب ســيلتك على 
مضيفه رينجرز 2-1، ضمن منافســات المرحلة 
القدم. ورفع  الـ23 للدوري الاســكتلندي لكرة 
الفوز رصيد ســيلتك إلــى 79 نقطة، ليبتعد في 
الصدارة بفارق ست نقاط عن رينجرز الثاني. 
وتقــدم رينجرز عــن طريــق آرون رامزي في 
الدقيقــة الثالثة، قبــل أن يدرك تــوم روجيك 
الدقيقة الســابعة. وفي  التعادل لســيلتك في 
الدقيقة 43 ســجل كاميرون كارتر فيكرز الهدف 

الثاني لسيلتك.

الإثيوبي غيلميسا 
والكينية جيبتوم يفوزان 

بماراثون باريس
■ باريس - رويترز: انطلق العداء الإثيوبي 
ديسو غيلميســا قبيل النهاية ليحقق أهم لقب 
طوال مسيرته بالفوز ببطولة ماراثون باريس 
في أجواء بــاردة أمس. وأنهى العداء الإثيوبي 
)24 عاما( مســافة الســباق البالغــة 42.195 
كيلومتــر في زمن بلغ ســاعتن وخمس دقائق 
وسبع ثوان متفوقا بفارق 14 ثانية على أفضل 
زمن له ومتقدما مباشــرة على مواطنه ســيفو 
تورا الفائز بماراثون شــيكاغو 2021. وتخلف 
تورا عن غيلميســا بفارق ثلاث ثــوان. وكان 
أخر لقب يحرزه غيلميســا في ماراثون بورتو 
في البرتغال في 2019. وفازت الكينية جوديث 
جيبتوم بلقب ســباق الســيدات مسجلة رقما 
قياسيا جديدا في الســباق بعدما وصلت خط 
النهايــة في ســاعتن و19 دقيقــة و48 ثانية. 
وبدأ الســباق قبيل الثامنــة صباحا بالتوقيت 
المحلي بينمــا كانت درجة الحــرارة أكثر قليلا 
من صفر مئوية. وكان تفــوق جيبتوم واضحا 
إذ تقدمت على الجميع بعد مــرور 30 كيلومترا 
وحافظت على تقدمها حتى النهاية لتتفوق على 
الرقم القياســي الذي سجلته الكينية بيوريتي 

ريونوريبو في 2017 بفارق 67 ثانية.

سالم الدوسري خارج حسابات 
الهلال السعودي بسبب كورونا

■ الرياض - د ب أ: خرج ســالم الدوســري 
لاعب الهلال الســعودي من حســابات فريقه في 
الفترة المقبلة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا. 
وذكرت تقارير أن الدوسري الذي تعرض للإصابة 
بكورونا سيغيب عن حسابات المدرب الأرجنتيني 
رامون دياز في مواجهة الشــباب فــي قبل نهائي 
كأس خــادم الحرمــن الشــريفن. وأضافت أن 
اللاعب ســيغيب أيضا عن مباراتي الجولة الأولى 
والثانيــة بــدوري أبطال آســيا، أمام الشــارقة 
الإماراتي والريان القطري، يومي الجمعة والأحد 
المقبلن. ويحتل الهلال المركــز الثاني في الدوري 
السعودي برصيد 49 نقطة بعد خوضه 23 مباراة، 
بفارق 11 نقطة خلف الاتحاد المتصدر الذي خاض 

25 مباراة.

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب: ضمــن الــوداد المغربــي والترجي 
التونســي صدارة مجموعتيهما، بفوز الأول على بترو أتلتيكو 
الأنغولي 5-1، والثاني على شــباب بلوزداد الجزائري 1-2، 
بينما عــزز ماميلــودي صنداونــز الجنوب إفريقــي ريادته 
لمجموعتــه بتغلبه على المريخ الســوداني بثلاثيــة نظيفة في 
الجولة السادســة الأخيرة من دور المجموعات )ثمن النهائي( 

لدوري أبطال إفريقيا.
ووجه الوداد إنذاراً قوياً للمنافســن بعدما اكتســح ضيفه 
بترو 5-1 في الدار البيضاء، ليؤكد زعامته للمجموعة الرابعة. 
ورفع بطل المغــرب رصيده إلى 15 نقطة بعدما ثأر لخســارته 
ذهابا 1-2 في لواندا، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 11 نقطة 
في المركز الثاني وتأهلا سوياً إلى ربع النهائي، ويأتي الزمالك 
المصري ثالثاً بأربع نقاط وساغرادا إسبرانسا الأنغولي رابعاً 
بنقطتن. ومــرة جديدة لاقى "وداد الأمة" مــؤازرة جماهيرية 
بأكثر من خمســن ألف متفرج، واحتــاج الفريق إلى 11 دقيقة 
ليتفوق عبــر مهاجمه الكونغولي جوفال تســومو الذي حول 
الكرة برأســه في الشــباك إثر ركلة ركنية نفذها رضا الجعدي 
)11(. وتابع ســطوته وأضاف الثاني عبر مدافعه أشرف داري 
بكتفه إثر عرضية من نجم الوســط أيمن حسوني )29(. وعزز 
زهيــر المترجي تفوق أصحــاب الأرض بعدمــا راوغ الحارس 
الأنغولي ويلنغتون وســجل في الشــباك المشرعة إثر تمريرة 
بينية من يحيى جبــران )33(. ولم يتوقف الفريق المغربي عن 
الضغط في الشــوط الثاني، واستغل الحســوني خطأ فادحاً 
في تشــتيت الكرة من الدفاع الأنغولــي ليضيف الهدف الرابع 
بتســديدة من داخل منطقــة الجزاء )56(. وحفــظ البرتغالي 
بيدرو بينتو ماء وجه الضيوف بعدما قلص الفارق بتســديدة 
خادعة للحارس أحمد رضى التكناوتــي، إثر تمريرة من يانو 
)63(. واختتم الليبي مؤيد اللافــي مهرجان أهداف الوداد من 
تســديدة ساقطة "لوب" في الشــباك الأنغولية اثر تمريرة من 

المترجي )71(.
وعلى ملعب "حمــادي العقربي" في تونــس، قلب الترجي 
تخلفه بهدف أمام ضيفه شــباب بلوزداد إلى فوز 2-1 ليضمن 
صدارة المجموعة الثالثة. ورفــع الترجي رصيده إلى 14 نقطة 
أمــام بلوزداد الــذي تجمد رصيــده عند 11 نقطــة وبلغا معاً 
دور الثمانية، فيما حل النجم الســاحلي التونســي ثالثاً مع 6 
نقاط، وجوانينغ غالاكســي البوتسواني رابعاً بنقطة. ووضع 
حســام الدين مريزيق الضيوف في المقدمة من تسديدة بعيدة 
عجز الحارس التونســي معز بن شريفية في التصدي لها )2(. 
وتصدى الحارس التونســي لتســديدة خيــر الدين مرزوقي 
المباغتــة )7(. وأدرك محمد أمــن بن حميدة التعــادل لفريق 
"باب ســويقة" من تســديدة خادعة للحارس أحمد عبدالقادر 

الوداد المغربي والترجي التونسي يضمنان الصدارة وصنداونز يعززها

جماهير الترجي احتفلت بالفوز على بلوزداد 

■ الجزائــر - د ب أ: قــال أســطورة كــرة القــدم الجزائرية 
رابح ماجر، إنه يتوقع نســخة فريدة لنهائيات كأس العالم التي 
تســتضيفها دولة قطر نهايــة العام الجاري، مرجحا تســجيل 

بعض المفاجآت في هذه البطولة.
وشــارك ماجــر، يــوم الجمعــة الماضــي فــي مراســم قرعة 
المونديال التي ســحبت بالعاصمة القطريــة الدوحة برفقة عدد 
من النجــوم العالميين. وقــال ماجر: "فخور جدا لمشــاركتي في 
ســحب القرعة برفقة أســاطير الكرة في العالم، أتوجه بالشكر 
الجزيــل لــكل مــن وضــع الثقة فــي شــخصي ومنحنــي هذه 
الفرصــة". وأضــاف: "كنت وما زلت ســفيرا لبلدي، وســأظل 
كذلــك، لم ولن أتحدث بســوء عن الجزائر فمــا بالك بالمنتخب، 
قررت منذ مدة عدم الخوض في شــأن المنتخــب الجزائري لأن 
هنــاك من كان يقوم بتأويل تصريحاتي لكن للأســف هناك من 
يريد اســتغلال اســم ماجر لتحقيق مآرب معينــة". وكان موقع 
الكترونــي فــي الكاميــرون نســب تصريحــات لماجــر ضمنها 
عبارات وصفت بـ"المستفزة" لمشاعر الجماهير الجزائرية، على 

خلفية فشــل "الخضر" في بلوغ المونديال بعد خســارتهم إيابا 
1/2 على أرضهم أمام "الأسود غير المروضة" رغم فوزهم ذهابا 
بهــدف دون رد. ورد ماجر بالقول: "لــم أتحدث أبدا لهذا الموقع 
ولا لأي صحفــي آخر، أقول للشــعب الجزائــري لا تصدقوا ما 
ينقلونه عني، هناك من يريد الإســاءة لشــخصي والايقاع بيني 

وبينكم".
من جهة أخرى، أبدى ماجر، أســفه لفشل منتخبات الجزائر 
ومصــر وإيطاليــا في التأهــل لمونديال قطر 2022، مشــيرا انها 
كانت تســتحق ذلك. وتوقع النجم الســابق لبورتو البرتغالي، 
أن تشــهد البطولة المقبلة لنهائيات كأس العالم بعض المفاجآت 
خاصــة وأنهــا تقــام لأول مرة فــي بلد عربــي، غير أنه رشــح 
منتخبــات كالبرازيــل والأرجنتــين وألمانيا وانكلترا وإســبانيا 
والبرتغال وفرنسا، للبروز أكثر من غيرها. وأردف: "أعيش في 
قطــر وأعرف قدرات هذا البلد فــي التنظيم، لذلك انا واثق تماما 
من ان النســخة المقبلة لنهائيات كأس العالم ستكون فريدة من 

نوعها".

الأسطورة الجزائرية ماجر: لم ولن أتحدث بسوء عن بلدي!

■ لوس انجليس - أ ف ب: كانت 11 نقطة في الدقيقتن 
لها تراي يونغ، كافية لصمود  الأخيرتن من أصل 36 ســجّ
أتلانتــا هوكس في وجــه بروكلن نيتــس والفوز عليه 
122-115، رغم تسجيل النجم كيفن دورانت 55 نقطة هي 

الأعلى في مسيرته بدوري السلة الأمريكي للمحترفن.
واقتنص هوكس فوزه الخامس على التوالي ليقفز إلى 
المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشــرقية، متقدماً بفارق 
مبــاراة عن نيتس، وشــارلوت هورنيتس الذي خســر 
144-114 من فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز. وتتنافس 
هذه الفرق الثلاثــة للحصول موقع في الأدوار الإقصائية 
)بــلاي أوف(، إذ تخــوض الفرق مــن المراكز الســابع 
إلى العاشــر ملحقاً مــن أجل البطاقتــن الأخيرتن، بعد 
ضمان الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى الســادس في 
المنطقتن الشــرقية والغربية التأهل المباشــر. وبالتالي، 
أنهت الهزيمــة الثانية توالياً لنيتس آماله في الهروب من 

الملحق وضمان أحد المراكز الســتة الأولى. وسجل كايري 
إيرفينــغ 31 نقطة، مــع غياب جوران دراغيتش بســبب 
مخاوف كوفيــد-19، وبروس براون بســبب الإنفلونزا 
وسيث كاري لإصابة في الكاحل الأيسر. لذا لم يتمكن أي 
لاعب آخر في نيتس من تسجيل أكثر من عشر نقاط. وقال 
مدرب نيتس ستيف ناش: "لم نلعب جيداً حقاً. لا يمكنني 
تلطيف الأمر. لم نقدم مبــاراة كبيرة ولم يلعب عدد كافٍ 
من اللاعبن بشكل جيد". وفعل دورانت كل ما في وسعه، 
ولكن حتى بعدما ســجل 19 نقطة في الربع الثالث، وصل 
نتس إلى الربع الأخير متأخراً بفارق ســبع نقاط. وكانت 
رمياتــه الثلاثية الثمانية من أصــل 10 محاولات، بمثابة 
أعلى مســتوى في مسيرته، وتجاوز أعلى مستوى سابق 
له بالتسجيل في مسيرته من 54 نقطة سجلها عندما كان 
مع أوكلاهوما ســيتي في العــام 2014. وفي غضون ذلك، 
ســجل أربعة لاعبن من أتلانتا أكثر من عشر نقاط. فإلى 

جانب يونغ الذي أحرز أيضاً عشــر متابعات، سجل دي 
أندري هانتــر ولو وليامز 15 نقطة لكل منهما، فيما أضاف 
تيمــوث لوواو كاباروت 11 نقطــة، ليحقق هوكس فوزه 

الخامس على التوالي.
وفي مبــاراة أخرى، شــدد ميامي هيــت قبضته على 
صدارة المنطقة الشــرقية بفوزه 127-109 على شيكاغو 
بولز. وسجل جيمي باتلر 22 نقطة وأضاف كايل لوري 19 
نقطة لهيت الذي حقق فوزه الثالث توالياً. وفي فيلادلفيا، 
ســجل الكاميروني جويل إمبيد 29 نقطة ليوقف سفينتي 
سيكســرز سلســلة هزائمه في ثلاث مباريــات متتالية، 
بفوز 144-114 على شارلوت هورنيتس. وكان سيكسرز 
تعرض للهزيمة أمــام فينيكس صنــز وميلووكي باكس 
وديترويت بيســتونز المتواضع قبل المبــاراة على أرضه 
في مركز "ويلز فارغــو". وإضافة إلى إمبيــد الذي حقق 
14 متابعة وست تمريرات حاســمة أيضاً، أحرز توبياس 

هاريــس 23 نقطــة وخمــس متابعات وأربــع تمريرات 
حاسمة. وقال هاريس: "كانت تلك مباراة رائعة لنا، بعدما 
عدنا من خسارة مخيبة للآمال في ديترويت". وأضاف أن 
"مجرد القدرة على رفع الوتيــرة اليوم والمضي قدماً كان 
أمراً كبيراً بالنسبة لنا". وبات سيكسرز قادراً على انتزاع 
مقعــد فــي الأدوار الإقصائية في حال فــوزه اليوم على 

كليفلاند كافالييرز الذي هزم نيويورك نيكس 101-119.
وفي المنطقــة الغربية، انتزع غولدن ســتيت ووريرز 
مكاناً لــه في الأدوار الإقصائية للمــرة الأولى منذ 2019، 
بفــوز درامــي 111-107 علــى يوتا جــاز. وأنهى كلاي 
تومسون المباراة برصيد 36 نقطة، وأضاف جوردان بول 
31 نقطة لصالح ووريرز الذي وصل إلى نهائيات الدوري 
الأمريكي للمحترفن في خمسة مواسم متتالية حتى العام 
2019، وفاز بثلاثة ألقاب، قبل أن يخســر في البلاي أوف 

في عامي 2020 و2021.

55 نقطة لدورانت لا تمنع الخسارة عن بروكلن

■ ميامــي - أ ف ب: كرّســت البولندية إيغا شــفيونتيك اعتلاءها 
صدارة اللاعبات المحترفات بفوزها الســاحق علــى اليابانية ناومي 

أوساكا 6-4 و6-صفر، في نهائي دورة ميامي للتنس.
وباتت ابنة الـ20 عامــاً رابع لاعبة فقط فــي التاريخ تحرز ثنائية 
إنديان ويلز وميامي في العام ذاته والمعروفة باسم "سانشاين دابل"، 
إذ تُقام الدورتان في ولايتي كاليفورنيــا وميامي توالياً، بعد الالمانية 
شــتيفي غــراف )1994 و1996(، والبلجيكية كيم كلايســترز )2005( 
والبيلاروســية فيكتوريــا أزارينكا )2016(. وهو الفــوز الـ17 توالياً 
للبولنديــة التي أحرزت لقبها الثالث فــي دورات الألف هذا العام بعد 
تتويجها في الدوحة وإنديان ويلز، في انجاز فريد من نوعه، والسادس 
في مســيرتها. وسترتقي شــفيونتيك إلى قمة التنس رسمياً اليوم مع 
اصدار ترتيب اللاعبات المحترفات، بعــد الاعتزال المفاجئ للمتصدرة 
السابقة الاسترالية آشلي بارتي. وقالت شفيونتيك المنتشية بفوزها: 
"عندما كنت أشــاهد ناومــي تفوز ببطولة الولايــات المتحدة، لم أفكر 

مطلقاً بعد بضع سنوات في أنني سأواجهها في النهائي".
ومــن ناحيتها، اســتعادت أوســاكا التــي تراجعت فــي تصنيف 
المحترفات إلى المرتبة 77 بعضاً من بريقها في فلوريدا بعد غيابها لفترة 
طويلة عن الموســم الماضي بسبب ضغوط نفســية واكتئاب. وعانت 
أوســاكا من خروج قاسٍ في الدور الثاني في كاليفورنيا أمام الروسية 
فيرونيــكا كوديرميتوفــا، بعد تعرضها لإهانة من أحد المشــجعن في 
المدرجات في المجموعة الاولى عندما صاح "ناومي أنت فاشــلة" قبل أن 
تنفجر بالبكاء. وفشلت أوســاكا، الفائزة على شفيونتيك في أوّل لقاء 
جمــع بينهما عام 2019، في تحقيق لقبهــا الأوّل منذ تتويجها في أوئل 
2021 بلقبهــا الثاني في بطولة أســتراليا والرابع في الغراند ســلام. 
ورغم تميزها بارســالها القويّ حيث ســددت 18 ارســالًا ساحقاً في 
نصف النهائي أمام السويسرية بيليندا بنتشيتش، إلا انها خسرت في 
المجموعة الاولى ارسالها أمام شفيونتيك لتتقدم الأخيرة 3-2 وتتجه 
للفــوز بها. وانهارت اليابانية في المجموعة الثانية التي خســرتها من 
دون مقاومة تذكر وبالتالي المباراة. وحافظت أوســاكا على معنوياتها 
مرتفعة بعد الخسارة اذ قالت: "أريد أن أهدي هذا لجمهوري وعائلتي. 
لم أكن في هــذا الموقع منذ فترة )المباراة النهائية(، لكنني اســتمتعت 
كثيــراً هنا وآمل في أن أحصــل على المزيد من الفــرص لأكون في هذا 

الموقع مرة أخرى".

شفيونتيك تكرّس تربعها على عرش اللعبة بفوز ساحق على أوساكا

دوري السلة الأمريكي 

دوري أبطال افريقيا

اثر تمريــرة النيجيري أنايو ايــوالا )13(. ومنح إيوالا التقدم 
للترجي من تسديدة متقنة إثر تمريرة مميزة من الدولي غيلان 
الشعلاني )17(. وتقاسم الفريقان السيطرة على المجريات مع 

أفضلية للترجي من دون أن تتبدل النتيجة.
وأكــرم ماميلودي صنداونز الجنــوب إفريقي وفادة ضيفه 
المريخ السوداني بفوزه عليه 3-صفر معززاً صدارته للمجموعة 
الأولى. وضمن بطل نسخة 2016 تأهله سابقاً الى ربع النهائي، 

فيما انحصرت البطاقة الثانية بن الأهلي المصري حامل اللقب 
في النســختن الماضيتــن والهلال الســوداني اذ يلتقيان في 
مواجهة حاســمة في القاهرة. ورفع صنداونز رصيده الى 16 
نقطة، وللأهلــي 7 نقاط حيث يحتاج الــى التعادل على الاقل 
للتأهل، بينما لا بديل للهلال )4 نقاط( عن الفوز ليجرد الأهلي 
من اللقــب ويلتحق بركب المتأهلن إلــى دور الثمانية. وتجمد 
رصيــد المريخ عند 4 نقــاط في ذيل الترتيب. وفــي بريتوريا، 

افتتح جورج مالويكا التســجيل لأصحاب الأرض برأســه اثر 
ركلة ركنية رفعها أوبري موديبا )15(. وانتظر لاعبو ماميلودي 
الشوط الثاني ليعززوا تفوقهم، فأضاف برادلي رالاني الهدف 
الثاني إثــر مجهود فردي فــي عمق الدفاع الســوداني )66(. 
وسجل كيرميت ايراسموس الثالث للفريق الأصفر بعدما تلقى 
الكرة من رالاني وسدد لحظة خروج الحارس السوداني محمد 

المصطفى لملاقاته )73(.

الكرة البرازيلية

فلومينيسي يتخطى فلامنغو ويتوج بطلًا لدوري ولاية ريو

دورة ميامي للتنس

■ ريو دي جانيرو -رويترز: فاز فلومينيســي بلقب 
دوري ولاية ريــو دي جانيرو البرازيليــة للمرة الـ32 
بعد التعــادل 1-1 مع فلامنغو ليتفوق 3-1 في النتيجة 

الإجمالية.
ووضــع غابرييــل باربوســا فلامنغو فــي المقدمة 
بالدقيقــة 29 لكــن جيرمان كانــو أدرك التعــادل قبل 
دقيقــة من نهاية الشــوط الأول. وأهــدر كانو، المهاجم 
الأرجنتيني صاحب ثنائيــة الفوز 2-صفر في الذهاب، 
فرصة منح فلومينيســي الانتصار حن نفذ ركلة جزاء 
تصدى لها الحارس هوغو قبل 17 دقيقة من نهاية اللقاء. 
لكن التعادل أمام 68 ألف مشــجع في اســتاد "ماراكانا" 
كان كافيا لحســم فلومينيســي لقبه الأول بالولاية منذ 
2012. وتعرض برونو هنريكي وفريد للطرد في الدقائق 
الأخيرة. ونال فريد البطاقة الحمراء بعد عشــر دقائق 

من مشاركته بديلا لكانو. 
وفــي مينا غيرايــس تغلــب أتلتيكو مينيــرو 1-3 
علــى كروزيرو ليحصد لقب الولايــة للمرة الثالثة على 
التوالــي. وأحرز هالــك مهاجم بورتو الســابق ثنائية 
وأضاف ناتشــو هدفا ثالثا لأتلتيكو الذي أضاف اللقب 
إلى التتويــج بالدوري البرازيلــي وكأس البرازيل في 
نهاية 2021. وســجل إيدو الهدف الوحيد لكروزيرو في 
الدقيقة 90. وفي ولاية ريو غراندي دو ســول الجنوبية 
تفوق غريميــو 2-1 على بيرانغا ليتــوج باللقب للمرة 
الخامسة على التوالي. وفي يوم حسم بطولات الولايات 
حقــق أتلتيكــو جويانينســي وبروســكي وماناوس 
وكويابا ألقابا. ويلعب بالميراس ضد ســاو باولو اليوم 
لحسم الفائز بدوري ولاية ســاو باولو، الذي فاز 1-3 

على ملعبه في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي. 

البولندية شفيونتيك تحمل كأس البطولة إلى جانب اليابانية أوساكا
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فلسطينيون لإسرائيل: لماذا تشوشون 
صورة »شهر الرحمة« بتعمدكم التصادم فيه؟

جاكي خوري

■ الأحداث العنيفة التي جرت داخل المدن المختلطة في الســنة الماضية والعمليات 
التي جرت هذه الســنة، جميعها قريبة من شــهر رمضان، حولت في أوساط كثيرين 
من الجمهور الإســرائيلي هذا الشــهر المقدس للمســلمين، الذي بدأ أمس، إلى اســم 
مرادف للعنف. كثيرون فــي الضفة الغربية وداخل الخــط الأخضر أيضاً يحتجون 
ضد ما يعتبرونه محاولة إســرائيلية لتشويش صورة رمضان وإلصاق صفة العنف 

والتصعيد به.
يعدّ رمضان، حســب الشريعة الإســلامية، شــهر الصلاة والتطهر الذي يصوم 
فيه المســلمون من الفجر حتى غروب الشــمس. مســاء الجمعة، أعلن مفتي القدس 
الشــيخ محمد حسين عن بداية شهر رمضان الســبت، وهذا القرار يسري أيضاً على 
الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وفي أوساط مواطني إسرائيل العرب. معظم الدول 
العربية الإســلامية أعلنت هي أيضاً عن بداية شهر رمضان يوم السبت حسب رؤية 
الهلال، في حين أن دولًا أخرى مثل الأردن، ستبدأ هذا الشهر المقدس بعد يوم من ذلك. 
في الســنة الماضية، اعتبر شــهر رمضان في الوعي الإسرائيلي شــهراً للتصادم 
العنيف بين العرب واليهــود، خصوصاً في منطقة القدس والمدن المختلطة، بســبب 

أحداث عملية »حارس الأسوار« التي جرت في قطاع غزة.
رؤية كهذه لشــهر رمضان كشهر عنيف ومتطرف من ناحية أمنية لاقت هذه السنة 
تعزيزاً على شــكل ثلاث عمليات قاسية في بئر السبع والخضيرة و«بني براك«، التي 
قتل فيها 11 إسرائيلياً. ولكن يجب أن نضيف موجة الاعتقالات الواسعة التي جاءت 

في أعقابها والأحداث في منطقة جنين التي قتل فيها خمسة فلسطينيين.
عقب هذه الأحداث، أعلنت إســرائيل عن إضافة كبيرة للقوات في خط التماس مع 
القدس، مع التأكيد على البلدة القديمــة. إضافة إلى المدن المختلطة التي ارتفعت فيها 
نســبة القلق عقب تقارير عن تشكيل فصائل طوارئ ومجموعات مسلحة في أوساط 

اليهود خوفاً من التصادم مع العرب.
الدكتور محمود الهباش، مستشــار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية، 
قال للصحيفة إن »رمضان شــهر الصلاة والرحمة. ولكن ســلوك إســرائيل ككيان 
احتلال في القدس والضفة يتســبب بالتصعيد«. حســب قوله، »وجود شباب على 
الدرج في باب العامود أو في البلدة القديمة وداخل المســجد الأقصى، أمر لا يشــكل 

تهديداً أو غزواً. بالعكس، هؤلاء شباب يريدون التواجد في فضائهم الطبيعي«.
حسب أقوال الهباش، فإن »زيادة تواجد كثيف للشرطة والجيش وإدخال القوات 
التي وظيفتها الأساســية القمــع وليس الحفاظ على النظام العام، هي التي تســبب 

التوتر؛ وعندما يسمحون لبن غفير بالدخول إلى المسجد الأقصى عشية شهر رمضان 
ويعلنون مسبقاً بأنهم سيسمحون بدخول مستوطنين متطرفين إلى باحات المسجد، 

فهذا هو الذي يسبب التوتر«.
حســب الهباش، تعمــل القيادة الفلســطينية بمعيــة الملك عبد اللــه الكثير لمنع 
التصعيد. »قبل أن يقولوا رمضان، يجب عليهم أن يفحصوا سلوك حكومة إسرائيل. 
يجب ألا ننســى بأن جميع ما حدث في الســنة الماضية بدأ بسبب سلوك إسرائيل في 
الشــيخ جراح«. هذا الموقف يجد تأييداً داخل إســرائيل. الدكتور رائد بدير، رئيس 
مؤسسة »الفتوى وتعليم الإســلام« المتماهية مع »راعم«، قال إن »محاولة إسرائيل، 
سواء على المستوى السياســي أو الإعلامي، لإملاء رواية مختلفة لشهر رمضان، هي 
محاولة مرفوضة يرفضها جميع المسلمين بشدة. ما حدث في السنة الماضية لا يمكن أن 
يدلل على الجميع. نأتي إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس لهدف واحد، 
وهو الصلاة في هذا الشهر المقدس وليس للتصادم مع أحد. لا يمكن لإسرائيل أن تقيد 
الحركة وتســمح لجهات متطرفة غير إســلامية بالدخول إلى المسجد والتجول هناك 

برسالة تحريض وتحد، وبعد ذلك تسأل لماذا يوجد توتر وتصعيد«.
بالنسبة لكثيرين، فإن جبهة التصعيد هي أقل إثارة للقلق من ارتفاع الأسعار. قال 
مصدر سياســي في حماس بغزة للصحيفة بأن حرب أوكرانيا تسبب موجة واسعة 
من ارتفاع الأسعار، وارتفعت أسعار الســلع الأساسية بعشرات النسب المئوية. هذا 
الوضع رفع نســبة القلق والإحباط في القطاع، لكن خلافاً للســنة الماضية، لا يوجد 
شــعور بالتدهور إلى مواجهة مباشرة كما السنة الماضية. مع ذلك، أكد هذا المصدر أن 
الاشــتعال في القدس، لا سيما في المســجد الأقصى، قد يؤدي إلى التصعيد أيضاً في 

الضفة الغربية.
»عندما يجب عليّ شــراء كيلو الدجاج بعشرين شــيكلًا بدلًا من 11، وأضطر إلى 
دفع عشرات الشــواكل الأخرى على سلة الخضار، فهذا يقلقني أكثر«، قال أحد سكان 
بيت لحم، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه. »القول إنني في توتر بسبب رمضان هذا 
مبالغ فيه قليلًا. في إسرائيل نســوا بأننا تحت الاحتلال منذ 1967 وأن شهر رمضان 

يأتي كل سنة«.
في أوســاط الفلسطينيين، مثلما في أوســاط المجتمع العربي داخل إسرائيل، ثمة 
خشــية من أن يصبح شــهر رمضان ذريعة للتصعيد من جانب إســرائيل. »علينا أن 
نكون يقظين أيضاً في هذا الســياق، وألا نســمح لهذه الحكومــة وللجهات اليمينية 
المتطرفة أن تملي علينا المناخ في هذا الشهر«، قال رئيس لجنة المتابعة العربية، محمد 
بركة، وتابع: »موقفنا ضد العنف أوضحناه في الســابق، لكن من يمسك بهذا الفتيل 

هو إسرائيل وليس الفلسطينيين«. 
هآرتس 2022/4/3

إلى الفلسطينيين: إسرائيل باقية و»ستتغلب« عليكم  
شمعون شيفر

■ بدت الشوارع فارغة الأسبوع الماضي، وعاد الخوف 
يســود حياة الإسرائيليين الذين تعرضوا لمشاهد الفظاعة 
ممــا في رأوه »بني بــراك«، والخضيرة وبئر الســبع. فقد 
بثــت الصــور مــرات لا تحصــى، وعناويــن الصحف عن 
»نار في الشــوارع« عظمت إحســاس الخــوف الوجودي 
لكثيريــن في أوســاطنا. المخرب من قريــة يعبد في منطقة 
جنــين أعادنــي إلــى قصة »حــرس الســهل لن يســقط« 
لعميــرام ازوف. »حــرس الســهل مــا كان يفتــرض به أن 
ينجــو«، كتب ازوف عن 11 يومــاً قتالياً في حرب التحرير 
فــي »الكيبوتــس« الواقع على الأطراف الغربية من ســهل 
يزراعيل. أحد الشــبان من القرية المجــاورة لـ«الكيبوتس« 
قــال لصديقــه اليهــودي إن »الدم ســيصل إلــى الركب«. 
رفــض عرب المنطقــة الاســتجابة لكل عرض حل وســط. 
»متأخــر جداً«، قالــوا، وهكــذا أجبروا الطــرف اليهودي 
في حرس الســهل وفي كل مكان آخر في بلاد إســرائيل، 
على القتال، وتكبدوا هزيمة. لشدة الأسف، منذئذ وحتى 
اليوم لم يســتخلص الفلسطينيون الدرس: لن يبعدونا من 
هنــا، لم ينجحوا فــي حينه، ولن ينجحــوا الآن. وعمليات 

القتل لن تحقق أهدافهم.
ولأولئــك من أوســاطنا ممــن يهتفون »المــوت للعرب«: 
من شــأنكم أن تشــعلوا ناراً قد لا يكون ممكنــاً إطفاؤها، 
وهذه تســمى حرباً أهلية، وهي لا تقل خطراً عن العمليات 

نفسها.
»إسرائيل دولة محبة للسلام، وستبذل كل جهد لصنع 
الســلام الحقيقي الصــادق«، قال رئيس الــوزراء الراحل 
أرئيل شــارون فــي اللطرون فــي أيلــول 2001. »لا نقاتل 
الفلســطينيين، نقاتــل الإرهــاب. دولة إســرائيل تريد أن 
تعطي الفلســطينيين ما لم يعطهم أحد مــن قبل – إمكانية 

إقامة دولة. كل ما طلبته إســرائيل، وعرفات التزم به، هو 
وقــف الإرهاب. وحتى هــذا التعهد الوحيد لــم يحترمه«. 
هــذه أقوال تنشــر فــي كتاب »أرئيــل شــارون – جوارير 
حياته«، الذي يجمع بطاقات وملاحظات سجلها وتلقاها 
على مدى حياته. لم يســبق أن نشرت وثيقة بهذا الشمول 
عن حياة زعيم إســرائيلي، باستثناء ما نشر عن دافيد بن 

غوريون.
اتصــل الرئيس الأمريكي بايدن برئيــس الوزراء بينيت 
كي يعزي إســرائيل، عقب اســتئناف أعمال الإرهاب. في 
المســتقبل، ســنعرف ما الذي قيل في هذا الحديث أيضاً. 
فــي إطار الإعــداد للمكالمــة الهاتفيــة مع وزيــر الخارجية 
الأمريكي في حينه، كولين باول، كتب شــارون بخط يده: 
»أريــد أن أعرف متى يتحول عرفات إلــى إرهابي. أتعاون 
مع الرئيس الأمريكي في كل أمر ضروري... باستثناء أمر 
واحــد، وهو حمايــة حياة مواطني إســرائيل واليهود في 
الشتات«. في كتابه »Aftermath« الذي نشر مؤخراً، 
يصف الصحافــي الألماني هارليد يهرنس، ســبلًا تصدى 
بها أبناء بلاده مع ماضيهم، خصوصاً السبل التي أعادوا 
بها بناء ألمانيا في العقد الــذي تلا الحرب العالمية الثانية. 
وكتب يهرنس أنه »بالنســبة لنا، كان صدمة أن نرى عدم 

وعي الألمان بجرائمهم في إبادة ملايين اليهود«.
يقال فــي صالح الألمان أنهــم اعترفوا على مر الســنين 
بالفظائع التي ارتكبوها ضد الشعب اليهودي، ويحاولون 
اليــوم بكل ســبيل التكفيــر عن مســؤوليتهم عــن معاناة 

شعبنا.
»ســنتغلب«، أغنيــة الاحتجــاج الأمريكي التــي تبنتها 
حركــة حقوق المواطن في أمريكا، ذكرتني بالأيام الأخيرة 
في حياتنا هنا. »عميقاً في قلبي أؤمن بأننا سنتغلب ذات 

يوم«.
ونحن أيضاً سنتغلب. 

يديعوت 2022/4/3

رغم تقدير بأنها »عمليات أفراد«: ماذا لو فتح »داعش« فرعاً له في إسرائيل؟
تسفي برئيل

■ الادعــاء الذي يســمع في وســائل الإعلام ضد 
»الشــاباك« يتركز بما يتم تعريفه كإهمال لنشــاطات 
“داعــش” في »المناطــق« ]الضفة الغربيــة[ وداخل 
إســرائيل، بصورة مكنت مخربين في الخضيرة وبئر 
السبع من العمل »تحت الرادار«. وكتأييد لهذا الادعاء 
نجده فــي اعتقال إبراهيــم اغبارية فــي 2016، وهو 
من منفذي العمليــة في الخضيرة، بســبب محاولته 
الانضمــام لتنظيم “داعش” في ســوريا، ومحمد أبو 
القيعــان منذ العملية في بئر الســبع، الذي اعتقل هو 
أيضاً في تلك السنة بسبب نيته تشكيل خلية إرهابية 

ستنضم لصفوف “داعش” في سوريا.
فــي الحالتــين، كان علــى »الشــاباك« أن يواصل 
ملاحقة هؤلاء النشــطاء حتى بعد إطلاق ســراحهم، 
كتب فــي »لائحة الاتهام« الإعلامية. ولكن لم يتم حتى 
الآن العثــور على علاقة حقيقية مباشــرة بين منفذي 
العمليات الثــلاث و”داعش”. حتى فــي التحليلات 
التي نشــرها “داعش”، الذي تحمل المســؤولية عن 
العملية والتي نشــرت في الصحيفة الناطقة باســمه 
“داعش” بتمجيد الإرهابيين. وأكد أن  »النبأ«، اكتفى 
الأمر يتعلق بحرب دينية »من أجل الإســلام ومن أجل 

الله«، ولا يتعلق بنضال قومي »قذر«.
اعتقل »الشاباك« الأسبوع الماضي بضع عشرات من 
ســكان الشــمال للتحقيق معهم بتهمة دعم “داعش” 
أو بســبب تصريحات مؤيدة للعمليات. ولكن حسب 
مصــدر في »الشــاباك«، يتعلــق الأمر بــرد بافلوفي 
للضغــط الإعلامي وليس جراء معلومــات محددة أو 
تقدير بأن “داعش” فتح له فرعاً في إســرائيل أو في 
»المناطق« ]الضفة الغربية[ أو أنه قرر تفعيل نشــطاء 
نائمــين. ثمــة افتراض بــأن الأمر يتعلــق بمبادرات 
فردية وليس بعملية تنظيمية تحاول منافســة حماس 
والجهاد الإسلامي أو منافسة تنظيمات إرهابية أخرى 

عابرة.
“داعش” اســم يثير الرعب. إن سنوات سيطرته 
على مساحات واســعة في العراق وســوريا طرحت 
أمام العالم أساليب قمعه الوحشــية. وأفلام الفيديو 
المحررة بشــكل جيد التي نشــرها إعلامــه »الحياة« 
أظهرت مشاهد رعب لقطع الرؤوس وإحراق أشخاص 

وهم أحيــاء، وإعدامــات جماعية واغتصاب نســاء 
جماعياً وتجنيد أطفال للحــرب وكل الأعمال الفظيعة 
الأخــرى. خلافاً لمنظمات أخرى، لا يســتند “داعش” 
فقط إلى أيديولوجيا ورؤية هدفها إقامة دولة إسلامية 
في مــكان معين في آخر الزمان، بل نجح في تأســيس 
نموذج لدولة إسلامية، وإدارتها وإبقائها أربع سنوات 
على قيد الحياة. أنبــت “داعش” فروعاً في عدد كبير 
من الدول الإســلامية، من بينها جذب مؤيدي القاعدة 
إلى جانبه، التي لم تسمح لها مواردها المالية بمواصلة 
أن تكون سخية. لقد ضربت قيادتها العليا، خاصة بعد 
اغتيال أســامة بن لادن في أيار 2011 ولم ينجح نائبه 

أيمن الظواهري في تجنيد صفوفها وتوحيدها.
رغم طرد “داعش” من المناطق التي احتلها، ما زال 
يحمل اسم »الدولة الإســلامية«، لكنه فعلياً تنظيم لا 
يختلف في تشــكيلته عن القاعدة. تم تقليص جزء من 
فروعه أو إغلاقه، وجزء ما زال ناشــطاً وينفذ عمليات 
مع إصابات عديــدة. ولكن ليس له مناطق ســيطرة 
جغرافية متصلة. على ســبيل المثــال، التنظيم بولاية 
شبه جزيرة ســيناء يواصل حرباً ضروساً ضد قوات 
الأمن المصرية في شــمال ســيناء ووســطها. أما في 

العراق وســوريا فإن تواتر العمليــات انخفض، لكن 
التنظيم يواصل جباية ثمن دموي مرتفع.

 يدير التنظيم في أفغانســتان معــارك ضد طالبان 
ويهدد بتصدير عمليات أيضاً لإيران التي كانت منيعة 
أمام هجماته طوال ســنوات. جهاز تجنيــده العالمي 
الذي جند في ذروتــه عشــرات آلاف المتطوعين كان 
قد تقلص جداً، والتقدير هــو أن قيادة التنظيم تمتلك 
مبلغاً يتراوح بين 25 – 30 مليون دولار فقط. وهو مبلغ 
صغير نســبياً مقارنة بالمليارات التــي كانت لديه في 

منتصف العقد السابق.
إن نسبة عمليات »داعش” الإرهابية في إسرائيل أو 
في »المناطق« ]الضفة الغربية[ لا يجب أن تثير صدمة 
مختلفــة عن نســبتها لتنظيمات أخــرى مثل حماس 
والجهاد الإســلامي؛ إذ يكمن الفرق بينهم في عنوان 
المســؤولين. وفي حــين أن للتنظيمات الفلســطينية 
عنواناً واضحاً، القيادة العســكرية والسياسية )في 
حالة حماس أيضاً المســؤولية المدنيــة لإدارة منطقة 
جغرافية(، فإنه لا يوجد لمنفــذي العمليات العارضين 
لـ”داعش”،  المتهمون بالانتمــاء  أولئــك  ومن بينهم 
عنوان أو تنظيم أو بنيــة تحتية أو قيادة معترف بها. 

في حين أن إسرائيل تســتطيع أن تشغل أمام حماس 
والجهاد روافع ضغط مدنية وعسكرية لخلق ردع.

يتمثــل الفرق بــين التنظيمــات أيضاً فــي القدرة 
على جمع معلومات اســتخبارية مســبقة ضد منفذي 
العمليــات العارضــين، مثلما أثبت تنفيــذ عملية قتل 
نشطاء الجهاد الإســلامي الذين أطلقت إسرائيل النار 
عليهم وقتلتهم وهم في طريقهم لتنفيذ عملية. مشكوك 
فيه إذا كانــت هناك معلومات دقيقــة يمكن الحصول 
عليها لو عمل هؤلاء الأشــخاص بصورة مستقلة ولم 

يكونوا أعضاء في تنظيم.
أهمية تحديد الانتمــاء التنظيمي لمنفــذ العملية لا 
خلاف عليها، ولكن من الســهل ضم نشطاء “داعش” 
في رزمة واحدة مع منظمات وحركات دينية راديكالية 
التي تسمى بالاسم الشامل »الســلفية«، والاستنتاج 
من ذلك، بشــكل خاطــئ، أن العمل ضدهم قد يشــكل 
وسيلة دفاع ناجعة من إرهاب “داعش”. السلفيون لا 
يشكلون شــيئاً واحداً. التيارات التطهرية التي تعتبر 
الأكثر تعصباً تعارض أي نشــاط سياسي أو عسكري 
وتدعو إلى الانشــغال بالتفسير »الصحيح« للكتابات 

الإسلامية المقدسة.

تيار آخر، سياسي – ديني، لا يعارض المشاركة في 
الحياة السياســية، لكنه يبتعد عــن العنف، في حين 
أن التيار الجهادي – الســلفي يعتبر النضال المســلح 
وسيلة حيوية لتطبيق أيديولوجيته. وبسبب المرونة 
الفكرية لكل تيار من هذه التيارات، سيكون من الخطأ 
تقدير نسبة منفذي العمليات المحتملين أيضاً في التيار 
الجهــادي. التمييز بين هذه التيــارات تبناه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قرب إليه التيارات 
الســلفية، في حين يدير حرباً ضروســاً ضد الإخوان 

المسلمين و”داعش”.
هذا الفرق يدركه »الشــباك« أيضاً، الذي لا يسارع 
إلى الانضمام إلى كل دعوة للانقضاض على المنظمات 
الدينيــة الإســلامية أو علــى جمعيــات دينية فقط 
بســبب كونها ذات توجه ديني متطرف. نشــاط هذه 
الجمعيــات والتنظيمــات يوجد تحت رقابــة هادئة 
ودائمة، ســواء من جانــب »الشــاباك« أو من جانب 
السلطة الفلسطينية. هذه الجهات تجد قاسماً مشتركاً 
على صورة حماس في غزة، التي تدير بنفســها نضالًا 
ضد الســلفيين ومؤيدي “داعش” كجزء من اتفاقات 
التعاون بينها وبــين مصر. حماس في الحقيقة باركت 
العملية البطولية للمخربين فــي الخضيرة، لكنها في 
الوقت نفســه تمنع نشــاط تنظيمات راديكالية داخل 
غزة خوفاً من أن تضعضع ســيطرتها على القطاع، بل 
وميزان الــردع الهش الموجود في هــذه الأثناء بينها 

وبين إسرائيل.
في منظومة الأواني المســتطرقة التــي تدير ميزان 
الرعب بــين غزة وإســرائيل والضفة، فــإن عمليات 
منفردة أو عمليات منســوبة لـ”داعش”، حتى لو لم 
تكن كذلك، تخدم فكرة المقاومة المسلحة بدون أن يكون 
على حماس أو الجهاد دفع ثمن مقابلها. في المقابل، إن 
محاولة العملية المنظمة للجهاد الإسلامي قد تهز شبكة 

العلاقات بين الجهاد وحماس، وبينها وبين مصر.
في حــين أن حماس قبلت، لو بصــورة غير علنية، 
الفصــل الذي طالبت بــه مصر بين نشــاطها في غزة 
والضفــة وشــرقي القدس، فــإن الجهــاد رفض هذا 
الفصل، وبهذا قد يجر حماس إلى منافســة عنيفة مع 
إســرائيل وإلى مســار تصادم مع مصــر. إذا كان هذا 
هو التطور القادم، فســيكون »تهديد داعش« هو الأمر 

الأخير الذي يجب على إسرائيل أن تخاف منه. 
هآرتس 2022/4/3

باحتضان الأسد عربياً مقابل طرد
 إيران من سوريا: هل ينجح بن زايد؟

عوديد غرانوت

■ ليس الاتفــاق النووي وحده هو ما اهتم به المشــاركون في 
قمة النقب. فإلى جانب القلق الناشئ عن تداعيات الاتفاق، بحثت 
فكــرة تصفية الوجــود والنفــوذ الإيراني في ســوريا ولبنان من 

خلال تسويغ الفساد المسمى »الأسد«.
هــذه الفكرة، مثلمــا يتبين من التقرير، ليســت جديــدة ولكنها 
تحظــى بدفعة نشــطة من جانب ولــي العهد الإماراتــي محمد بن 
زايد بموافقة ســلبية من إسرائيل وباقي المشاركين في القمة. في 
تشرين الثاني من العام الماضي، بعث بن زايد بوزير خارجيته إلى 
دمشق، وفي الشــهر الماضي استقبل الأســد في الإمارات. زيارة 
أولــى للرئيس الســوري لدولة عربية منذ بدأ يســفك دم مواطنيه 

قبل 11 سنة وطرد بسببها من الجامعة العربية.
ليس صدفــة أن الإمــارات هي التي تقــود الخطــوة الآن. فنار 
الثــوار الحوثيين نحو الإمارات دفنت مســاعي الحل الوســط في 
العلاقــات مع طهران، وذكرت دول الخليج بأن التهديد الأســاس 

عليها من جانب إيران سيشتد بعد التوقيع على الاتفاق النووي.
مــن هنا تأتي الصفقة التي تدفع الإمــارات باتجاهها: أن تعمل 
الــدول العربيــة على تجديد الشــرعية العربية والدوليــة للطاغية 
الســوري، وإعادة ســوريا إلى الجامعة العربية أيضــاً، وبالمقابل 
يأمــر الأســد بإخــراج »كل القــوات الأجنبيــة« من نطاق ســوريا 
واســتئناف الســيادة الكاملة لدمشــق على كل أراضــي الدولة. 

بدون ميليشيات إيرانية وبدون قوات تركية.
فــي الغرف المغلقة يشــرح بــن زايد المنطق من خلــف الاقتراح. 
بدايــة مع أن الأســد حاكم وحشــي وعديم الرحمــة، لكنه لا يزال 

البديل الوحيد المتبقي لقيادة ســوريا، وكل البدائل الأخرى أسوأ 
منــه. ثانياً، مع أن الأســد نجا بفضل حراب »حــزب الله« وإيران 
والجيش الروســي، لكنــه ليس »عاشــقاً« للوجــود الإيراني، بل 
يســره التخلص منه. وثالثاً، يفهم الأسد بأن ليس لإيران المقدرات 
الهائلة اللازمة لإعادة إعمار ســوريا مــن خرائبها، بينما الإمارات 

يمكنها المساعدة.
ليســت عُمان والإمارات فقط، بل مصــر والأردن ودول عربية 
أخرى، إلى جانب إســرائيل، تؤيد هذه الصفقة المقترحة لتسويغ 
الطاغيــة الســوري. المشــكلة أن الحديــث يدور عن فكرة ليســت 

عملية، على الأقل ليس في هذه المرحلة.
مع أن الأســد نجا من الحرب، لكن أجزاء واســعة من ســوريا 
ليســت تحت ســيطرته. وهو مدين بنجاته للــروس وللإيرانيين، 
وهؤلاء تغلغلوا عميقاً في صفوف الجيش السوري. ليس بوسعه 
أن يطلب خروج الإيرانيين و«حزب الله«، الذي يسيطر أيضاً على 
منطقة الحدود بين ســوريا ولبنان، وليس بوسعه أيضاً أن يطلب 
خروج الأتراك من شــمال ســوريا، قبــل أن تتحقق تســوية تبعد 
الثوار الأكراد عن الحدود. الولايات المتحدة تعارض إبقاء الأســد 
في الحكم، وإن احتمال تنســيق المواقف بين موســكو وواشنطن 
في موضوع إبعاد الإيرانيين عن سوريا في وقت تضج فيه المدافع 

في أوكرانيا، احتمال يقترب من الصفر.
في هــذه الظروف، لا مــكان للأمل في أن تحدث إعادة الأســد 
إلى حضن الأمة العربية تغييراً أساســياً في صورة الوضع داخل 
سوريا. ســيتعين على إسرائيل الوقوف على استعداد كي تقلص 
آثــار الاتفــاق النــووي، دون التخلــي عن جهــود لتقلــص النفوذ 

الإيراني في سوريا ولبنان بكل سبيل ممكن.
 إسرائيل اليوم 2022/4/3

بينيت... بين 5 ملايين فلسطيني وطموح اليمين المتطرف
ايريس ليعال

■ ذكرتنــي أحــداث الأســبوع الأخيــر بالصديق 
نفتالــي بينيت، الــذي كان عليه أن يحســم أمره في 
المعضلــة، هل يجــب إخراج الشــظية مــن مؤخرته، 
ويخاطــر بــأن يصبــح معاقــاً، أو يســلم بوجودها 
ويتعلــم كيفيــة التعايش معهــا. كان بينيت رئيســاً 
مجتهــداً وطموحــاً فــي حركــة البيت اليهــودي في 
2013، عندما قارن بين المشــكلة الفلسطينية وشظية 
فــي المؤخرة. حتى هو نفســه لــم يحلم بــأن يصبح 
ذات يوم رئيس حكومة، وســيضطر إلى اتخاذ قرار 

حاسم حول هذه المعضلة.
وبدا أنه قد قرر ذلك في مؤتمر النقب، وكذا رئيس 
الحكومــة البديل يئير لبيــد، فهما لا يختلفــان كثيراً 
عــن بعضهمــا إزاء موقفهما، ولا يختلفــان كثيراً عن 
بنيامين نتنياهو؛ فإذا كانت هناك إمكانية للعيش مع 
شظية في المؤخرة، فسيســتغلان ذلك حتى النهاية. 
وإن إقامــة علاقــات مع زعمــاء عرب وجمعهــم معاً 
والإظهار لهم بــأن هناك مصالح مشــتركة لا ترتبط 
بالنــزاع، يبدو هــو الخيــار المفضل لهمــا ولمعلمهما 

وشيخهما نتنياهو.
عندهــا جــاء الواقــع وأوضــح لهما مــن المتحكم 
بالأمور، كان ســيجموند فرويد ســمى ذلــك »عودة 
المقمــوع«، أو إذا شــئتم »عودة الشــظية«. ثمة درس 
للجميــع، لجميع القــادة مهما كانوا، وهــو أن الوهم 
النرجســي الــذي يقــول بأنكــم أنتــم من تشــكلون 

الأحداث التــي تكوّن الواقع، يتحطــم في وجوهكم. 
اســألوا فلاديميــر بوتين، آخــر من قرأ هــذا الدرس 
المريــر. بينيــت فقــد اليمــين، كراهيتــه في أوســاط 
البيبيــين ومصوتي اليمين الدينــي الوطني هي قوية 

مثل الموت.
شــرعية بينيت مشكوك فيها بسبب المقاعد الستة 
الضعيفــة، ولأنه تراجع عن وعــده الانتخابي، ولأنه 
أقصــى نتنياهــو وانضم إلــى أحزاب اليســار وإلى 
منصور عباس. أيديولوجياً، لم يعد بينيت يمثل شيئاً 
مــن جهة اليمين. وقــد احتل مكانه عميحاي شــكلي 
وبتسلئيل ســموتريتش وايتمار بن غفير. ولا توجد 
في جميع التغريدات الهستيرية كلمة أخرى لوصف 
فظائــع العنصريــة الوحشــية التــي يصدرها هؤلاء 
الأشــخاص، ولكن ثمة تغريدة بسيطة لسموتريتش 

يجب أن تمثل إلهاماً لبينيت.
طرح ســموتريتش صورة شاشــة في اســتطلاع، 
أجــاب فيه 68 في المئة من المســتطلعين بـ »غير جيد« 
على ســؤال كيف تعالــج الحكومة موجــة الإرهاب. 
وكتبوا »نفتالي، هذا كبيــر عليك«. في الواقع هذا ما 
يبدو في هذه الأثناء. يجب أن نذكر أيضاً أن نتنياهو 
اعتقد في عملية »حارس الأسوار« أن له سيطرة على 
الأحــداث، وأن مقــاول الهدم الخاص بــه، بن غفير، 
سيتســبب بضرر قليل وســيخرب احتمالية تشكيل 
حكومة مع »راعم«، وســيكون بالإمكان الذهاب إلى 

جولة انتخابات خامسة.
لكن الأحداث، كما أشــرنا في الســابق، هي التي 

شكلت الواقع وأدت في نهاية الأمر إلى تشكيل هذه 
الحكومة. أحداث الأســبوع الماضي تهدد ســلامتها. 
لا حاجــة للتوجــه إلــى مصوتــي اليمــين ومحاولة 
إرضائهم. وعلى بينيت أن يفحص مرة أخرى نموذج 
الشــظية التي في المؤخرة، ويقــرر إذا كان هذا كبيراً 
عليــه أم أنــه يســتطيع التســامي إلــى حجــم المهمة 
بمســاعدة لبيــد. يمكنهما معــاً وضع جــدول أعمال 
الحكومــة هذه حتــى انتهاء ولايتها. يجــب أن تكون 
نهاية عهد نتنياهــو أيضاً نهاية عهد »إدارة الصراع« 
و«تقليص النــزاع« و«تقليل الاحتــكاك«، أو بكلمات 
أخــرى نهاية عهــد الهــراءات. على بينيــت ولبيد أن 

ينضجا، وإلا فسيثبتان أن سموتريتش على حق.
98 فــي المئة من العرب يعارضون العنف، حســب 
»مركــز أيكــورد«، لكن 56 فــي المئة مــن اليهود فقط 
يعتقدون بوجود أغلبية تعارض العنف في أوســاط 
العرب. يمكن البدء من هذه الفجوة، إما إشــعال النار 
مثــل الكهانيين وزرع الرعب ودعــوة المواطنين لحمل 
السلاح، أو التهدئة وقول الحقيقة، وهي أن مواطني 
إســرائيل العــرب يعارضون الإرهــاب والعنف. بعد 
ذلــك، عندما يهدأ، يجب الاعتراف بالحقيقة التي يتم 
نفيها، وهي أن إســرائيل تسيطر على خمسة ملايين 
فلســطيني، بما في ذلك قطاع غزة وشــرقي القدس، 
وهــذا هو الســؤال الأكثر أهميــة لوجودهــا. بينيت 
ولبيد يمكنهما أن يكونا طالبين مطيعين لنتنياهو، أو 

يمكنهما أن يكونا زعيمين. هذه هي الخيارات.
هآرتس 2022/4/3
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نبيل السهلي ٭

تندرج عملية اقتحام عضو الكنيســت الإسرائيلي المتطرف" إيتمار 
بن غفير"، صباح يوم الخميس الماضي 2022/3/31، لباحات المسجد 
الأقصى المبارك، بحراســة مشددة من شــرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ 
تدرج في إطار أهداف سياســية إســتراتيجية بعيــدة لتهويد القدس 

ومعالمها ورموزها الدينية وفي المقدمة منها تهويد الأقصى. 
يســعى  الاحتلال بشــكل لافت  إلــى تصعيد عدوانــه على القدس 
عامة، والمسجد الأقصى بشكل خاص؛ وصولًا إلى تقسيمه الزماني 
والمكاني بين المقدســيين والمســتعمرين اليهود، بغــرض فرض الأمر 

الواقع التهويدي في نهاية المطاف. 

البعد السياسي

إزدادت وتيــرة الاقتحامــات التــي قامــت بها شــخصيات ورموز 
سياســية ودينيــة صهيونية لباحات المســجد الأقصــى، إلى جانب 
الدعوات المكثفة لمخطط تقسيم المسجد ، وقد تًم تكريس حيّز كبير لها 

في إطار في خطاب الأحزاب الإسرائيلية بتلاوينها المختلفة.
وتهــدف دولة الاحتلال الصهيوني مــن وراء الاقتحامات المتكررة 
لباحات المســجد الأقصــى، إقامة صلوات تلموديــة؛ حتى يبني على 
ذلك في المســتقبل حق المطالبة الباطلة بتقســيم باطل للأقصى، كما 
فرض مثل هذا التقســيم الباطل على المســجد الإبراهيمي في الخليل 
في السابق. واللافت أن إسرائيل  لم تتوقف عند هذا الهدف المرحلي، 
إذ إن أغلب التصريحات والممارســات الصادرة عن قادة إسرائيليين، 
وكذلــك جماعات يهوديــة اســتيطانية تؤكد أن الاحتــلال يطمع في 

نهاية الأمر ببناء هيكل أسطوري زائف على حساب الأقصى.
 ويمكن الجزم أن الدعوات لتقســيم المسجد الأقصى ليست حديثة 
العهد، لكنها بدأت منذ احتلال الجزء الشــرقي من مدينة القدس في  
حزيــران / يونيــو من عــام 1967، وأن الذين صرحوا منــذ ذلك العام 
ودعــوا إلى تقســيم الأقصى، أو إلــى بناء هيكل باطل على حســاب 
الأقصى؛ كانوا عبارة عن قيادات سياسية عسكرية أو قيادات دينية 

او حقوقية  في المجتمع الإسرائيلي. 

الدعوات المتواترة

وتجددت الدعــوات المتواترة لاقتحــام الأقصى عشــية الانتخابات 
الإســرائيلية، ولهذا ثمة مشاركة واســعة لهذا التوجه الصهيوني، ولم 
تكــن آخرها عمليــة اقتحام عضو الكنيســت "ايتمار بــن غفير" لباحات 
الأقصــى المبــارك؛ وستســمر الاقتحامــات من قبــل قادة سياســيين 
وقضــاة، وقد يكون بينهم أيضاً أعضاء كنيســت وآخــرون من أجهزة 
الأمــن الإســرائيلية المختلفة ، جنبــاً إلى جنب مع  قطعان المســتوطنين 
المتطرفين ، وبحماية رسمية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيليين. 
والثابــت أن إســرائيل قــد بــدأت في تســريع مخططاتهــا، لجهة 
تهويد القــدس، والوصول إلى مرحلة تمكنها من بناء الهيكل المزعوم 
على حســاب الأقصــى المبارك، فضلًا عن  محاولة بســط الســيطرة 
الإســرائيلية المطلقة على المســجد، وفــرض مخطط تقســيمه زمانياً 

ومكانياً.
ويمكن الجزم أن اقتحامات المســجد الأقصى من قبل المستوطنين 
وقادة إســرائيليين  وبحماية الشرطة الإسرائيلية لم تتوقف منذ عام 
67، ومن أهم تلك الاقتحامات  اقتحام مجموعة من حركة بيتار مؤلفة 

من 12 شــابا المسجد الأقصى  في 11 يوليو/تموز 1971، وقد حاولت 
الصــلاة فيه،وفي 22 من الشــهر نفســه أقامت مجموعــة أخرى من 
الحركة الصلاة في الحرم القدســي. وكان الاقتحام الأخطر لباحات 
الأقصى  يــوم 28 ســبتمبر/أيلول 2000 لرئيس الوزراء الإســرائيلي 
الأسبق أرييل شــارون ، بحماية عشــرات من الجنود والمستوطنين، 
لتندلــع إثر ذلك انتفاضة الأقصى التي استشــهد وجــرح فيها آلاف 
الفلســطينيين.  كمــا كان  عــام 2009 عامــاً قياســيا للاقتحامــات 
الإســرائيلية لباحــات الأقصى المبــارك، ففي 24 ســبتمبر/أيلول من 
العام نفسه، اقتحمت عناصر من الوحدة المسماة "خبراء المتفجرات" 

في شرطة الاحتلال المسجد الأقصى وقامت بجولة داخل باحاته.
 وفي الســابع والعشــرين من الشــهر نفســه اندلعــت مواجهات مع 
الشــرطة الإســرائيلية وجماعات يهودية داخل الحرم القدسي الشريف 

وعند بواباته، أسفرت عن إصابة 16 فلسطينيا واعتقال آخرين.

هبة الأقصى

لم تتوقف الاقتحامات لباحات الأقصى خلال الســنوات الأخيرة، 
لكن الاقتحــام الأخطر لقطعان المســتوطنين بحماية شــرطة وجيش 
الاحتلال، كان خلال شــهر رمضان في أيار/مايو  من العام المنصرم 
2021، والتي كان من أهم تداعياتها انطلاقة هبة الأقصى الرمضانية، 
التي شــارك فيها الشــعب الفلســطيني في كافة أماكن تواجده، وقد 

ترسخت خلالها الوحدة الوطنية بشكل جلي ولافت.
  وثمة اعتقاد أن اقتحام عضو الكنيســت "ايتمار بن غفير " الأخير 
يحمل في طياته مؤشرات ودلالات عن نية إسرائيل استغلال انحياز 
إدارة بايــدن ودول الغرب لمواقفها وتصوراتها، فضلًا عن اســتمرار 

حالة الانقســام الفلســطيني البغيــض، للإطباق علــى مدينة القدس 
وتهويد كافة مناحي الحياة فيها. 

والمؤكــد هــو أن اقتحــام المســجد الأقصــى وتدنيســه مــن قبــل 
المســتوطنين اليهود أو أي مستعمر صهيوني بغض النظر عن موقعه 
وانتمائــه الحزبــي، يعكــس بالتأكيد قــرارات اتخذتهــا الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبة ، بغية الســيطرة على المسجد وفرض السيادة 
اليهودية المطلقة عليه، حيث لم تعد فكرة التقســيم الزماني والمكاني 
مجــرد شــعار مرفوع، بل باتــت أمرا واقعــا، ومقدمــة لتهويد مدينة 

القدس، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.
فالاقتحامــات الإســرائيلية  المتكــررة لباحــات الأقصــى، تتطلب 
الضغط عربيا وإســلاميا لإصدار قرار دولــي من مجلس الأمن، ملزم 
لإسرائيل لمنع التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، 
وإدانــة كافــة الإجراءات الإســرائيلية التــي من شــأنها تغيير طابع 
مدينة القدس والمســجد الأقصى على وجه الخصــوص. إضافة إلى 
ذلك يمكن إعطاء بعد عربي وإســلامي لقضية القدس وما يتعرض له 
الأقصى المبارك، والإسراع في مطالبة الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها 
المتعلقــة فــي مدينــة القدس والمســجد الأقصــى وكافة المقدســات، 
والصادرة منذ عام 1967، والتي تدعو بمجملها إلى وقف الاستيطان 
وتفكيك المستوطنات، وبطلان التغيرات القسرية التي فرضتها دولة 

الاحتلال الإسرائيلي.
ويبقى السؤال الأهم هل سنشهد هبة رمضانية فلسطينية جديدة 
عارمة، مع اســتمرار السياسات التهويدية الإســرائيلية وفي المقدمة 

منها اقتحامات المستعمرين لباحات الأقصى المبارك.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال بلال التليدي: التطبيع مقابل الصحراء... المغرب وحسابات الربح والخسارة

هدف اقتحام عضو الكنيست الإسرائيلي »ايتماربن غفير«  لباحات الأقصى

خزينة المال العام
حلقــات طويلة مــن مواجهات عســكرية ودبلوماســية وإعلامية 
طاحنــة، لــم تــؤد إلــى تقســيم المملكــة رغــم صــرف الجزائــر على 
البوليســاريو من مالها العام ومنذ ســنة 1975، عشرات المليارات من 

الدولارات الثمينة. 
إذا لم تتحرر الجزائر من ورطة صحراء تســتنزف مباشرة خزينة 
المــال العــام الجزائــري، فاللعنــة ســتصيب كل من تســبب في هذا 

الجنون وسكت عن مصائبه.

جمال

نظرة مستقبلية
المغرب لا يفاوض على صحرائه، الكل يعرف أن الصحراء مغربية 
وســتبقى مغربيــة.. المغرب له نظرة مســتقبلية والتطبيــع كما يزعم 
البعــض رغــم أنني أفضــل كلمة علاقــات هي في صالــح المغرب في 
جميع المجالات ســواء المجال الاقتصادي والعسكري والسياسي أو 

حتى الإنساني.
 المغــرب هــو المدافــع الأول عــن القضيــة الفلســطينية بشــهادة 
الفلســطينيين أنفســهم والمغرب له وزن واعتبار عند إســرائيل، عدد 
كبيــر مــن اليهــود هم مــن أصول مغربيــة أو ربمــا لا زالــوا يحملون 

الجنسية ويفتخرون بذلك… 

عصام التازي

الخطاب الشمولي
المغرب لم يختر طريقا سهلا ولا صعبا.. يهود مغاربة في إسرائيل 
وفــي كل مكان فعلوا كل ما يجب ليبقــوا مغاربة.. وكان لابد أن يجد 
المغــرب حــلا، مع الصحــراء أو دون الصحــراء، لتســهيل تواصلهم 
مــع بلدهــم.. وهنا نشــير إلى المجهــودات التي كان يقــوم بها يهود، 
وكذلك مســلمون مغاربــة، ليس فقط في إســرائيل بــل في عواصم 
أوروبية وأمريكية، وإلحاحهم لحل المشــكلة.. لأنه كيفما كان الحال، 
فاليهــود المغاربــة كانوا ضحايا ليــس فقط الصهيونيــة العالمية، بل 
وكذلك الخطاب الشــمولي لما يســمى بقومية عربية لأنظمة عسكرية 
.. وهذا تصحيح من طرفنا.. ويجب أن يفهم هذا الإســلام السياسي 
الإخواني المغربي، ويغير خطابه.. أما اليســار القومي المغربي فهو لا 

يزال على موجة أخرى، ولا يرجى منه خيرا..

عبد العزيز أنانو- المغرب

خلط الأوراق
للأســف لم يشــر الكاتــب المحترم للمســتجدات الجديــدة، حرب 
روســيا ضد أوكرانيا وتأثير الغاز الروســي في الاقتصاد بالنســبة 

للدول الأوروبية ما خلق أزمة للولايات المتحدة نفسها. 
لا ننســى أن للجزائر ورقة رابحة كونها منتجــة لهذه الطاقة التي 
ازدادت أهمية في الوقت الراهن. بدأ يظهر جليا أن الغرب قرر التخلي 
نهائيا عن الغاز الروسي خصوصا بعد شرط الروبل مقابل التزويد. 

تصريح بلينكن المتوازن في الجزائر ولو أنهم في حاجة ماســة للغاز 
الجزائري لمصلحة الاقتصاد الأوروبي لم تخرج تصريحاته بأكثر من 
كونها ترديدا لما قيل من قبل. أزمة الطاقة قد تدفع ألمانيا ربما للعودة 
لاستعمال الفحم الحجري والضرب بعرض الحائط بمشاكل البيئة .
حرب أوكرانيــا خلطت الأوراق. لا يعني هــذا أن أوروبا أو أمريكا 
ســتنحازان كليا للجزائر ضد المغرب لأن المغرب يملــك أوراقا رابحة 

كذلك.
 الغــرب في حاجــة للإثنين معــا وبما أن السياســة مصالــح )الغاز 
يتصــدر اليوم جميع الأخبــار( فلا يجب القول إن المغرب لم يســتفد من 
الخطة الدبلوماســية التي ينتهجها بل لقد طرأت هناك مشــاكل جديدة 
ليــس من الحكمة أن يطلب المغرب ما فوق المســتطاع في الوقت الحالي. 
هنــاك توازنات يجــب مراعاتها، لكن علــى المدى البعيد أظن السياســة 

المغربية الخارجية حسمت موقفها وأظن النتيجة ستكون إيجابية.

عبد الكريم البيضاوي

دغدغة المشاعر
شــخصيا أظن أنــه حتى لو لــم يربح المغــرب، من إقامــة علاقات 
طبيعية مع إســرائيل، أي مكســب في قضية الصحــراء، فالعلاقات 
مع دولة مفيدة عســكريا وتكنولوجيــا واقتصاديا له أهمية قصوى. 
بغض النظر عن القضية الفلســطينية التي تبقى مع الأسف دون حل 
منظور.. يمكن للمغرب أن يســاهم في تقريب وجهات النظر ولا يمكن 
أن يجعــل ذلك أولى من فــرص التنمية وتطوير قدراتــه الاقتصادية 
والعســكرية خاصة في محيط يكثر فيه المتربصــون الذين لا هم لهم 

سوى خلق القلاقل لضمان حكمهم.
 إن المواقــف البالية تجاوزها الزمن ولا تصلح إلا لدغدغة مشــاعر 

العامة.

حاتم- مونتريال

القتل والتخريب
مصــر والأردن والســلطة فــي رام اللــه ، ربحــت فيهــا الشــعوب 
الهدنــة بالمقارنــة مع القتــل والتخريب والتشــريد الــذي يتعرض له 
الفلســطينيون في غزة بســبب صواريــخ فصائل المقاومــة. و كذلك 
مقارنة أحوال شعوب البلدان المطبعة مع أحوال شعوب بلدان جبهة 

الرفض والتصدي. 

محلل سياسي

الأمن القومي
إنهــا الدبلوماســية المغربيــة ياســادة. دبلوماســية الدراســات 
الاستراتيجية. منذ 1948 وإسرائيل تلقن العرب الهزيمة تلو الأخرى، 

الأمن القومي العربي مخترق بشكل مرعب من طرف إسرائيل.
الأنظمة العربية العســكرية الدكتاتوريــة الإجرامية خلقت لخدمة 

الأجندة الصهيونية عن علم وعن جهل.

طاهر العرب

هــل  الـــــعـــــربـــــي«:  »الــــــقــــــدس   رأي 
ــا  ــ ــ ــوتـــن إغـــــــراق أوروب يــســتــطــيــع بـ

بالظلام؟

الاحتباسات الحرارية
هذا خبر ســار للبيئة وكوكب الأرض التي 
أستنزفت عن آخرها ويؤدي إلى تزايد وتيرة 
الاحتباسات الحرارية التي تسببت في كوارث 
واستنزاف  الجفاف  بســبب  البشــر  ونزوح 

الثروات الطبيعية.
حتما الغرب سيســارع الزمن للتخلص من 
الاعتمــاد الكامل على النفط والغاز الروســي 
ودول أخــرى كإيــران والجزائــر وفنزويلا 
التــي تســتعمل الطاقــة كســلاح للابتــزاز 
لأغراض سياســية، كما هو الحــال مع المغرب 
والجزائر، وهو خطأ استراتيجي في حد ذاته 
لأن اقتصادات روســيا والجزائــر وفنزويلا 
ودول الخليــج تعتمد على عائــدات البترول 
لتوفير الســيولة والعملة الصعبــة بالمقارنة 
مع الاقتصاد الغربي ودول آســيا التي تتسم 
بالمرونة وســرعة التأقلم مع متطلبات السوق 
العالمية بســبب توفر يد عاملة محترفة وبيئة 
دون  العالي  الخــام  والناتج  متطورة  صناعة 

الإعتماد على البترول والغاز.

فرحات

عطر الغاز
اذا عاشــوا  لــن يموتوا جوعا  الأوربيون 
لفترة في الظلام حين يقطع بوتين عليهم الغاز 

والبترول.
إذا فعلها  لكن الروس ســيموتون جوعًــا 

بوتين.
فهل سيعطي بوتين للروس الغاز ليتعطروا 

به والبترول للشرب والاستحمام !

صليبا

تعقيبات
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كرة القدم سحر
... من الذي يلقيه؟

لــم يكن ما ألقاه ســحرة فرعــون أمام 
الجموع سوى حبال وعِصي، لكنهم سحروا 
حيات  بأنهــا  وأوهموهم  النــاس،  أعــن 
تســعى. وليست هذه المســماة بالساحرة 
منفوخة  الجلد  من  قطعة  سوى  المستديرة، 
بالهــواء، غيــر أن هناك من عمــل على أن 
تصيــر أداة لتحريك مشــاعر الشــعوب، 
وتوجيــه أفكارهــم، وتضليــل وعيهــم، 

وإلهائهم عما تنصلح به حياتهم.
لا أقتنع بأن ثمة مؤامرة حول نشــأة كرة القدم وأنها اختُرعت 
خصيصاً للنيل من شــباب المســلمن، فإنها لم تنشــأ في وطننا 
العربي والإسلامي أول ما نشأت، إضافة إلى أن الغرب لديه هوس 
كروي محموم، لا يقل عن هوس أمتنا بالســاحرة المستديرة. لكن 
ما أنا على يقن منه أن هذه اللعبة التي هي في أصلها مجرد رياضة 
بدنية، قد تم توظيفها من قبل الحكومات لإمضاء سياســاتها على 

أشلاء الوعي الجماهيري، بإلهاء الشعوب بتلك الرياضة.
حديثي هنا ليس عن شعوب الغرب الذين يتم تسطيح وعيهم 
بتأجيج وهج هذه اللعبة في النفوس لإشغال الجماهير عن تقييم 
القرارات السياســية ومعارضتها، فتلك الشــعوب تعيش حالة 
جيــدة من الاكتفاء والرخــاء والعيش في ظل منــاخ ديمقراطي 
إلى حد بعيد، لكن حديثي هنا عن علاقة شعوب أمتنا بالساحرة 
المستديرة، وكيف أثرت فيها، تلك الشعوب التي أنهكتها الأزمات، 
ويعيش معظــم أبنائها في شــظف من العيــش، تتوالى عليهم 
النائبات والكوارث، من أزمات اقتصادية طاحنة، إلى سياســات 
قمعية تكمم الأفواه، إلى معاناة من فساد الطغمة الأكثر ثراءً التي 
تمالئ الأنظمة وتنتفع من بقائها، إلى غلاء الأســعار الذي يجعل 
المواطن يبحث عن أكثر من عمل ليواجه مشاق الحياة ومتطلباتها 

الصعبة. 
سلســلة طويلة من الأزمات الطاحنة التي تعصف بالشعوب 
العربية، تجعــل المرء في حيرة من أمر تلك الشــعوب، التي تئن 
تحت وطأة هــذه الأزمات، ثم يكون هذا حالها مع قطعة من الجلد 
المنفوخ بالهواء المضغــوط، يركلها 24 لاعبــا بأقدامهم لإيداعها 
في شــبكة بن ثــلاث قوائم. ليــت الناس كلهم يمارســون هذه 
الرياضة، لــكان أمراً نافعاً لأجســادهم ونفســياتهم وعقولهم، 
لكن هوس التشــجيع بلغ منهــم مبلغا عظيما، فمــا الذي يعنيه 
أن يتشاجر المشجعون ويتشــابكوا بالأيدي جراء تشجيع فرق 
تتبارى؟ وما الذي يعنيه أن يطلق أحدهم زوجته ســاعة غضب 
لأن فريقه خســر المباراة؟ وما الذي يعنيه أن يترك الشاب عمله 
وتكسّبه، أو دراســته ليتابع الفريق في كل أسفاره باعتباره من 
رابطة المشجعن؟ وما الذي يعنيه أن يصاب أحدهم بسكتة قلبية 
ــل المواعيد المهمة، أو  تفاعلا مع فريقــه؟ وما الذي يعنيه أن تؤجَّ
تُلغى بســبب المباريات؟ وما الذي يعنيه أن يناصب شعبٌ شعبا 
آخر العداء بسبب الكرة على حســاب الدين واللغة والجغرافيا 
والتاريخ؟ ما الذي يعنيه أن يســهر شــعب بأكمله رقصاً وطرباً 
وتجمهرا لأجل فوز فريقه، وأن يبيت شــعب بأكمله في هم وكدر 
لهزيمة فريقه؟ وكيف لشــعب مقهور يعيــش معظمه على هامش 
الحياة، وفي ظــل فقر مدقع وأحوال معيشــية متردية، أن تكون 
مباريات الكرة أهم لديه من أســباب معاناته المعيشية؟ كيف حلّ 
لاعبو الكرة محلّ العلماء والمفكرين والمخترعن والمعلمن كقدوات 
للشباب، مع احترامي للاعبي الكرة قطعاً، ولكن في الحقيقة أنهم 
مهما أنجزوا فهــم لاعبو كرة، نفعهم لأنفســهم ولأنديتهم، بينما 
هــذه النخب العلميــة والثقافية والفكرية يتعدى نفعها لســائر 
النــاس. إن كانت كرة القدم أصبحت جزءاً مهما من الاقتصاديات 
والاســتثمارات، فخيرها للاعــب والنادي والمســتثمر، لكن ما 
الذي يعود على هذه الشــعوب بالنفع؟ خاصة أن هذا التشجيع 
والاهتمــام المحموم تخطى كونه أمراً ترفيهياً كشــأن مشــاهدة 
الأفلام والمسلسلات التي يســتمتع بها المشاهد وقت عرضها، ثم 

تزول انفعالاته معها مع تتر النهاية.
مــا الذي أوصل شــعوبنا إلى هــذه المنطقة الحرجــة من قلة 
الوعــي؟ أوصلها إلى ذلــك الذين جعلوا الأولويــة لبناء ملاعب 
الكرة لا بناء المصانع، وجعلوا راتب اللاعب بالملاين مقابل فتات 
يلقى به لأســاتذة الجامعات والعلماء والمهندســن. أوصلها إلى 
ذلك الإنفاق الحكومي السخي على هذه الأنشطة، والإعلام الذي 
يسلط الضوء بشكل مروع على كرة القدم والمباريات والبطولات، 
فالمبــاراة الواحدة تأخذ حيــزاً من الاهتمام من قبــل أن تُجرى، 
لقاءات متنوعــة مع الشــخصيات التي تتعلق بهــا من مدربن 
ولاعبن ورؤســاء أندية، وأصبحت هناك استديوهات للتحليل 
تأخذ المشاهد ســاعة أو ساعتن قبلها، ومثلها بعد المباراة، وأكثر 
القضايا التي تســلط عليها الأضواء هي الأنشطة الكروية، بينما 
لا تجد أي اهتمام يذكــر بأولئك الذي يأخذون على عاتقهم نهضة 
بلادهم، وينتفع بهم المجتمع بأســره، هــم يعملون في صمت ولا 

تبلغ شهرتهم لدى الناس معشار ما تبلغه شهرة لاعب الكرة. 
أوصلها إلى ذلك، الذين فشــلوا في إدارة البلاد، فيغطون على 
هذا الفشل بتحويل انتباه الرأي العام إلى الاهتمام الزائد المبالغ 
فيه بكرة القدم ومبارياتها وبطولاتها، ومن البلاهة والإمعان في 
الحماقة، أن أي إنجاز كروي لفريق بلد ما، يكون من أبرز ما ينسب 
إلى زعيمها، ولو كان أفشــل الفاشــلن، فيكفي أن البلاد حصلت 
على بطولــة قارية في عهده، حتى يكون هــو الزعيم الملهم الذي 

أدخل الفرحة إلى قلوب الملاين.
هذا الاهتمام المغــرض بالكرة من قبل الحكومــات، غيّر قيمة 
الإنجازات لدى الشعوب، فالفوز ببطولة لكرة القدم يترتب عليه 
احتفاء غير عادي، وتغدو البلاد ســاحة احتفالات يخيل للرائي، 
أن بلادنا تحررت من الاحتــلال، فينقدح في الأذهان خاصة لدى 
الناشــئة أن هذا هو الإنجاز والنصر الذي ينبغي تحقيقه، ولكن 
لو أن هنــاك اختراعا تقدم به عبقري مثلا، أو مشــروعا للتنمية 
قدمه أحد المختصن ينقل البلاد نقلــة بعيدة، لن يُقابل بجزء من 
هذا الاهتمام والاحتفاء. شعوب نزلت إلى درك غياب الوعي بهذه 
الصورة، كيف لها أن تســأل عن حق، أو تنظر في ما يراد بها من 
تصدير الأزمات، فالحكومات تكتفي بإلهاء الشــعب بالســاحرة 
المســتديرة، وتنفخ في هذه النار لئلا تخبو، ثم تمرر سياســاتها 
العقيمــة والناس نيام، لقــد حكى لي بعــض الأصدقاء من دول 
عربيــة، أن حكوماتهم كلمــا أرادت أن تزيد من الأســعار فعلت 
ذلك وقــت المباريات، وهذا من المضحــكات المبكيات، والأنكى أن 
الجماهير صارت على دراية باللعبة وتتقبلها، فالمباراة هي الأهم، 

هي مسألة حياة أو موت.
لقد باتت أحلام الناشــئة لا تجــاوز أن يكونــوا لاعبي كرة، 
يركلــون بأقدامهــم، ويقبضون الملايــن بأيديهــم، ويُنفق على 
معســكرات الإعداد الخاصــة بهم الملايــن على نفقــة الدولة، 
وينزلون في أفخــم الفنادق، ويســافرون بالطائرات الخاصة، 
مكســب فاحش مقابل متعة ممارسة الهواية، فلماذا يحلم الشاب 
إذن بأن يكون أســتاذا في الجامعة، أو معلمــا يربي الأجيال، أو 
مهندســا، أو كيميائيا، وأدى ذلك إلى عزوف الشاب عن الاهتمام 
بالتعليــم والثقافة، فهو يعلم أنها مجرد شــهادات ورقية يعلقها 
على جــدران المنزل، وهو يدرك أنه لن يعمــل في تخصصه، وإن 
وجــد عملا لم يأخذ مقابلا له إلا الفتات، والنتيجة النهائية ظهور 
أنماط ســلوكية متدنية من الرغبة في الكسب السريع الفاحش، 
من دون النظر في وســائلها، وكفر الشباب بالمبادئ والقيم التي 
تــرنم بها الأولون التــي تتعلق بالعمل والإنتــاج ورفعة الوطن 
بالكد والتعب والعرق. إنها دعوة لكل مشجعي الكرة، أن يضعوا 
الاهتمام بها في موضعه الصحيح، مجرد أداة ترفيهية للتســلية، 
ليســت الكرة راية انتماء، وليست قضية مصيرية، وليست أولى 
من الجوانب الحياتية الحقيقية في حياة الناس، وليســت مَعْقَدًا 
للصداقة والعداوة، وليســت ســقفا لطموحات الشباب، أفيقوا 

يرحمكم الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

ملف ابن الرئيس بايدن... جزء مخفي من الأزمة الأوكرانية 
دورا  الأوكرانيــة  الســاحة  لعبــت 
السياســية  النزاعــات  فــي  محوريــا 
الأمريكيــة إبان عهــدة الرئيــس دونالد 
ترامب، وكانت مشاكل الفساد في أوكرانيا وإشاعات تورط 
شــخصيات أمريكية نافذة في هذا الفساد محور الصراع بين 

الجمهوريين والديمقراطيين.
ونحن نتذكر أزمــة المكالمة الهاتفية بــين الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب ونظيــره الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي، 
التــي طالــب فيهــا ترامب فتــح تحقيق مــع هانتر بايــدن ابن 
المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بتهم فساد في شركة 
بروســيما القابضــة للطاقــة، التي يشــارك بايــدن الابن في 
مجلــس إدارتها، لكن الرئيس زيلينســكي حاول إفهام ترامب 
حينها أن لا شــبهات فســاد في الموضوع، بحســب تحقيقات 
المدعي العــام الأوكراني، فتحول ترامب إلى أســلوب التهديد 
بقطع المعونــة الأمريكية عن أوكرانيا إذا لم يطبق زيلينســكي 
مــا يطلب منه. المكالمــة التي تمت فــي 25 تموز/يوليو 2019 تم 
 )CIA( تســريبها مــن أحد عمــاء الاســتخبارات الأمريكية
الــذي كان منتدبــا للعمــل في البيــت الأبيض، وقد اكتشــف 
فحــوى المكالمة الهاتفيــة نتيجة الأعمال الروتينيــة التي تقوم 
بهــا الــوكالات الأمنية، وأثــار انتباهــه ما تحويــه المكالمة من 
خروقات سياسية،  فأوصل الأمر إلى لجنة الأمن والدفاع في 
الكونغــرس في 12 آب/أغســطس 2019. تلقف الديمقراطيون 
الكــرة وصعّــدوا الأزمة وصولا إلــى إجراءات عــزل الرئيس 
ترامــب، الذي نجا من العزل نتيجة دعم مجلس الشــيوخ ذي 

الأغلبية الجمهورية.

خضع هانتر بايدن ابن الرئيــس جو بايدن لتحقيق أجرته 
وزارة العــدل الأمريكيــة للتأكــد مــن ثروتــه، إذ أشــيع أثناء 
الصراع الانتخابي على الرئاسة الأمريكية عام 2020 الكثير من 
حمات التشــهير، فقد اتهم دونالد ترامب وفريقه الرئاســي، 
هانتــر ووالده بارتــكاب مخالفات تتعلق بعاقات مشــبوهة 
مع الصين وأوكرانيا، وهي مزاعم نفاها بايدن. وقد كشــفت 
صحيفة »نيويورك بوست« اليمينية عن رسالة بريد إلكتروني 
شــكر فيهــا فاديم بوزارســكي مستشــار شــركة بروســيما 
القابضــة للطاقــة هانتر بايــدن على دعوته لمقابلــة والده جو 
بايدن في واشــنطن، لم تقدم مقالة »نيويورك بوســت« دلياً 
على أن الاجتماع عقد على الإطاق، وقالت الحملة الانتخابية 
لبايــدن إنه لا يوجــد ســجل لأي اجتماع من هــذا القبيل على 
»الجــدول الرســمي« لنائب الرئيس الســابق. ولدى ســؤاله 
عــن هذه المزاعــم، قال جو بايدن لمراســل »بي بي ســي« إنها 
»حملة تشــهير، ولم يتم إثبات أي نشــاط إجرامي، ولم يظهر 
أي دليل على أنني فعلت أي شــيء لإفــادة ابني عمداً«. تجدر 
الإشارة إلى أن الرئيس جو بايدن كان يعدّ ابنه الأكبر جوزيف 
روبينت بايدن، لأن يكون سياسيا ناجحا، وتوقع له أن يصل 
يوما لمنصب رئيــس الولايات المتحدة. جوزيف روبينت بايدن 
أكمل دراســة الحقوق وعمل فــي مكتب المدعــي العام، وكان 
شــابا مثاليا بنى ســمعته السياســية بنجاح ومن دون تعثر، 
لكنــه أصيب بســرطان الدمــاغ وتوفي عــام 2015 عن عمر 46 
سنة، ما مثل صدمة للأب، وعلى الرغم من حب الرئيس بايدن 
لابنه الثاني واهتمامه به، إلا أنه كان مختلفا نوعا ما عن أخيه 
الأكبر، فهنالك الكثير من البقع الســوداء في مســيرته المهنية 
والشــخصية، مثل الإدمان على الكحول والمخدرات، ودخوله 
مصحــات معالجــة الإدمــان عــدة مــرات، والإشــاعات التي 
طاردته على خلفية ما أشــيع عن عاقاته النســائية، ومع ذلك 
كان هانتر بايدن ناجحا في عالم الأعمال، إذ أســس شركات 
مهمة تعمل في مجال الخصخصة واســتقدام رؤوس الأموال 
العماقة من عدة دول كالصين وأوروبا الشــرقية لاستثمار 
فــي أمريــكا، لكن هانتــر مثل الخاصــرة الرخوة في مســيرة 
الرئيــس جو بايدن المعروف بصرامته السياســية ومهاجمته 

الفساد.
قصــة هانتر بايدن في الأزمة الأوكرانية يرويها مقال كتبه 
آدم إنتــوس بعنوان »الأب والابن« في مجلــة »نيويوركر« في 
يوليــو 2019، مع تصاعــد موجة مطالبــة الديمقراطيين بعزل 
الرئيــس ترامــب علــى خلفيــة المكالمــة الهاتفية مــع الرئيس 
الأوكرانــي زيلينســكي. وتبــدأ القصة بســفر ديفون آرتشــر 

شــريك هانتر بايــدن في شــركتهما الاســتثمارية إلى كييف 
لجذب الاســتثمارات من أوروبا الشرقية، حيث اجتمع آرتشر 
في كييف مع ميكولا زلوشفســكي، وهو أحد الأوليغارشــيين 
الأوكرانيــين، وقــد عمــل وزيــرا للبيئة فــي حكومــة فيكتور 
يانوكوفيتش الموالية لروســيا، كما أنه مؤسس ومشارك في 
إدارة شــركة بورسيما القابضة المحدودة لاستكشاف وإنتاج 

الطاقة، وهي أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في أوكرانيا. 
ســعى ميكولا زلوشفسكي إلى تشكيل مجلس إدارة دولي 
رفيع المستوى للإشراف على شركة بورسيما، وأخبر أعضاء 
مجلس الإدارة أنه يســعى لأن تتبنى الشــركة المعايير الغربية 
للشــفافية، وكان مــن بــين أعضــاء مجلــس الإدارة الذين تم 
تعيينهم، رئيس بولندا الســابق ألكســندر كوازنيفسكي الذي 
اشــتهر بأنــه مصلــح متفان. وفــي أوائــل عــام 2014، وبناءً 
على اقتــراح زلوشفســكي، التقى كوازنيفســكي مــع ديفون 
آرتشــر في وارسو وشــجعه على الانضمام إلى مجلس إدارة 
شركة بورســيما، مجادلًا بأن الشركة لعبت دورا  حاسما في 
استقال أوكرانيا عن التأثير الروسي، ووافق آرتشر، فانضم 

هو وشريكه هانتر بايدن الى مجلس إدارة شركة بورسيما.
ميكــولا  الأوليغارشــي  الأعمــال  ورجــل  الوزيــر  ســيرة 
زلوشفســكي دار حولهــا الكثير من الشــكوك وحامت حولها 
الشبهات، إذ بعد الاحتجاجات الأوكرانية عام 2014 وإطاحة 
الرئيس يانوكوفيتش، وفي ظل الحكومة الأوكرانية الجديدة، 
بدأت ســلطات كييف، بتشــجيع من إدارة أوباما، تحقيقا في 
مكافحة الفســاد ومعرفــة ما إذا كان الوزير زلوشفســكي قد 
اســتخدم منصبه الوزاري لمنح تراخيص الاستكشــاف التي 
استفادت منها شــركة بورســيما القابضة المحدودة، وكانت 
نتائــج التحقيــق غير واضحة، لكــن لم  يتم الكشــف علنا عن 
أي دليل على وجود نشــاط إجرامي، لذلك تم إغاق التحقيق 
فــي النهاية بســبب نقص الأدلة. لكن وفــي تحقيق ذي صلة، 
جمدت السلطات البريطانية الحسابات المصرفية البريطانية 

المرتبطة بزلوشفسكي.
فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2015، بينمــا كان جو بايدن 
يســتعد للعــودة إلــى أوكرانيــا، اســتعد مســاعدوه لتجديد 
التدقيــق في عاقة هانتر بايدن بشــركة بورســيما القابضة. 
أثــار عامــوس هوشســتين، المبعــوث الخــاص لإدارة أوباما 
لسياســة الطاقة إلى أوكرانيا، الأمر مع نائب الرئيس بايدن، 
لكنه لم يذهب إلى حد التوصيــة بأن يترك هانتر المجلس. كما 
يتذكــر هانتر أنه ناقش والده في موضوع  شــركة بورســيما 
القابضــة مــرة واحدة فقط وقــال الأب: »أتمنــى أن تعرف ما 

تفعله«، فــرد هانتر »أنا أفعل«. كان نائــب الرئيس جو بايدن 
يلعــب دورا مركزيــا فــي الإشــراف علــى سياســة الولايات 
المتحــدة في أوكرانيا، وتولــى زمام المبادرة فــي دعوة كييف 
لمكافحــة الفســاد المستشــري. أصــر العديد من المســؤولين 
الســابقين فــي إدارة الرئيــس أوبامــا ووزارة الخارجية على 
أن دور هانتر بايدن في شــركة بورســيما القابضة لم يكن له 
أي تأثير على سياســات والده في أوكرانيا، لكنهم قالوا إنه، 
مع ذلك، لم يكن ينبغي له أن يشــغل مقعدا في مجلس الإدارة. 
كما قال كبير مســاعدي البيت الأبيض السابق، إن هانتر كان 
يجــب أن يــدرك أن بعض شــركائه التجاريــين الأجانب على 
الأقل كانوا متحمســين للعمــل معه لأنهــم أرادوا »أن يكونوا 
قادرين على القول إنهم قريبون من نائب الرئيس جو بايدن«. 
وبعــد الإعان عــن دور هانتر بايدن في مجلس إدارة شــركة 
بورســيما في الأخبار، قــال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
جين بســاكي، إن وزارة الخارجية ليست قلقة بشأن تضارب 
المصالح المتصور. كما ذكر الرئيس البولندي الأســبق وعضو 
مجلس إدارة بورســيما  ألكسندر كوازنيفســكي: »لم نناقش 
أبدا كيف يمكن لنائب الرئيس مســاعدتنا، بصراحة ، لم نكن 
بحاجة إلى مثل هذه المســاعدة«. اتهــم دونالد ترامب وفريقه 
جو بايدن بارتكاب مخالفات لأنــه دفع عام 2016، أثناء عمله 
نائبا للرئيس، الحكومة الأوكرانية لإقالة المدعي العام فيكتور 
شــوكين، الذي كان يحقق في قضايا فســاد شركة بورسيما 
التــي كان هانتر يعمل فيها، لكن تجدر الإشــارة الى إن العديد 
من القادة الغربيين والهيئات الرئيسية، التي تقدم دعما ماليا 
لأوكرانيا، أرادوا أيضا عزل المدعي العام شــوكين لاعتقادهم 

أنه لم يكن نشيطًا بما يكفي في معالجة الفساد.
والخاصــة كانــت فــي التحقيــق الــذي أجرتــه لجنة من 
المشــرعين من الحزب الجمهوري الأمريكي، الذي كان يسيطر 
على مجلس الشــيوخ في عهدة الرئيس ترامب، الذين وجدوا 
أن عمل هانتر بايدن في الشــركة الأوكرانية كان »إشــكاليا«، 
لكن لم يكن هناك دليل على تأثر السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة به. ولم يتم إثبات أي تهم جنائية ضد شركة بروسيما 
أيضا. وقد أصدرت الشــركة الأوكرانيــة بيانا جاء فيه أنه تم 
إغاق »جميع الإجراءات القانونية والمزاعم الجنائية المعلقة« 
ضد الشــركة. وفي عام 2020، صرح يوري لوتسينكو، المدعي 
العــام في أوكرانيــا الذي خلف فيكتور شــوكين، إنه لا يوجد 
ســبب للتحقيق مع هانتر بايدن بموجــب القانون الأوكراني. 

فأسدل الستار على الموضوع.
*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

 كيف سيصوم الجزائريون رمضانهم هذه السنة؟
يجد رمضان هذه السنة الجزائرين 
مهما  حال،  أحســن  على  ليســوا  وهم 
ونحن  متفائلــن  نكــون  أن  حاولنــا 
نستقبل هذ الشهر الفضيل. بعد فشل الفريق الوطني لكرة 
القدم في الذهــاب إلى تصفيات كأس العالم بالدوحة، التي 
تعامل معها الجزائري ككارثة وطنية حقيقية، لم يخرج من 
آثارها النفســية الكثير من الجزائريــن حتى الآن. الوضع 
الاقتصادي هو الآخر ليس على أحســن ما يرام بالنســبة 
لأغلبيــة الجزائرين الذيــن زادت متاعبهــم الاقتصادية، 
نتيجة الارتفاع الفاحش في الأسعار وندرة المواد الأساسية 
التي أرجعت يوميات الجزائرين إلى ســنوات الثمانينيات 
التــي كان المواطن يقضي فيها ســاعات طويلة في الطابور 

للحصول على ليتر زيت أو »شكارة »حليب«.  

يحصل هذا في وقت تحســنت فيــه مداخيل البلد المالية 
نتيجة ارتفاع أســعار البترول والغاز على المستوى الدولي 
ستســتفيد منه الجزائر، لتســتمر التغطيــة المعروفة على 
عيوب التسيير الاقتصادي والسياسي، كما كان الحال على 

الدوام نتيجة التداخل المعروف بن المستوين.
الجديد هذه المــرة ونحن نتحدث عــن رمضان هو ذلك 
القرار المفاجئ الذي اتخذته الســلطات العمومية بالإفراج 
عن حوالي ســتن معتقلا، من مجموع حوالي 300 حســب 
معطيات جمعيــات حقوقيــة وطنية، من شــباب الحراك 
الذين أودعوا الســجن منذ شــهور، بتهم متشــابهة، ذات 
صلة بنشــاطاتهم فــي الحــراك والتعبير عــن آرائهم في 
قضايا وطنية عامة. إفراج لم تســتفد منه البنات المعتقلات 
حتــى الآن، جــاء في اليــوم نفســه الذي حل فيــه كاتب 
الدولة الأمريكي في الجزائــر. رفض الكثير من الجزائرين 
الناشطن على مستوى الوسائط الاجتماعية ربطه بزيارة 
هذا المســؤول الأمريكي، على الرغم مــن أن البيان الصادر 
عن السفارة الأمريكية بالجزائر الممهد للزيارة كان واضحا 
في القول، إن من نقاط الزيارة التي سيناقشــها المســؤول 
الأمريكي مــع الطرف الجزائــري ســتكون قضايا حقوق 
الإنســان والحريات الأساســية. في المقابل فضّــل الكثير 
مــن الجزائرين، ربط هذا القرار الرســمي، الــذي لم يكن 
منتظرا، بفشــل الفريق الوطني في الوصول إلى تصفيات 
كأس العالم بالدوحة، لما لهذا الفشــل مــن تأثير عميق في 
نفســيات الجزائرين وبالتالي ما يمكن ان يصدر عنهم من 
ســلوكيات جماعية وفردية غير محسوبة. هم الذين كانوا 
شــبه متأكدين من فوز الفريق الوطني، بعد النتيجة التي 
حققها في ملعب دوالا الكاميرونية. خوف النظام السياسي 
من تبعات هذا الفشــل على نفسية الجزائرين، الذي يمكن 
أن يعود بهم إلى تعاســة يومياتهم التي حاولوا نســيانها 
فترة سلســلة الانتصــارات التي حققها الفريــق الوطني. 

تحت قيادة المدرب جمال بلماضــي، الذي لم تتأثر صورته 
الإيجابيــة عند جــل الجزائرين، رغم هذا الانكســار. في 
المقابل لم يخطــر على بال أحد مــن الجزائرين، في غياب 
موقف رسمي يفســر للجزائرين سر هذا التسامح الرسمي 
بالإفــراج عن بعــض الموقوفن، الذهاب فــي اتجاه تحول 
إيجابي في موقف النظام من قضية الحريات، وفتح صفحة 
جديدة مــع المواطنن. وكأنهم فقدوا الأمل من هذه الفرضية 

الإيجابية التي ما زالت الجزائر في حاجة لها.
يحصل كل هذا في وقت ازدادت فيه عيوب نظام التوزيع 
التجاري الــذي لم تنجــح الجزائر في بنائه على أســس 
جديــدة، منذ العودة إلــى اقتصاد الســوق، والتخلي عن 
النمط »الاشــتراكي« القديم، المبني على مؤسسات القطاع 
العام بعيوبها المعروفة. حتى عندما أصبح القطاع الزراعي 
يسجل زيادات معتبرة في كم ونوع الإنتاج، كما هو حاصل 
منذ ســنوات.. نظام توزيع زاد فيه عــدد المتدخلن الذين 
يسميهم الخطاب الإعلامي الرســمي بالطفيلين، من دون 
الاهتمام بدورهم الاقتصادي الــذي يمكن ان يُنظم ليصبح 
أكثر شــفافية وعقلانيــة اقتصادية. ولا بالآثــار الجانبية 
المدمرة لهذا النوع من الفلاحيــة المكلفة للمال العام، نتيجة 
الدعــم متعدد الأوجه الذي يحصــل عليه هؤلاء الفلاحون 
الجدد، الذين لا يهتمــون كثيرا بهدر الثــروة الوطنية من 
المياه الجوفية، غير القابلــة للتجديد، خاصة عندما يتعلق 
الأمر بالجنــوب الذي تحــول إلى منتج زراعــي كبير. في 
أراضي فلاحية هشــة، مهددة على المدى المتوســط بفقدان 
قدراتها علــى الإنتاج المكثف بهذا الشــكل، نتيجة الزراعة 
الجائرة التي تتعــرض لها من قبل هذا النمط الرأســمالي 
الجديد من الفلاحــن، الذين انقطع تواصلهــم مع الثقافة 

التقليدية للفلاح الجزائري في التعامل مع أرضه.
من جهة أخرى سيصوم الجزائريون رمضان هذه السنة 
من دون يومية »ليبرتي« الصادرة بالفرنسية التي تعودوا 

على وجودها في الأكشاك منذ ثلاثن سنة، بعد قرار مالكها 
الرئيسي رجل الأعمال يسعد ربراب، غلقها، في وقت زادت 
فيه متاعبه الاقتصادية، مصاعب لم تتأثر بها ســلبا الحالة 
الاقتصادية للجريدة التي حافظت علــى توازنها المالي، ما 
يحيل إلى أسباب أخرى غير مالية لقرار غلق الجريدة الذي 
سيعلن عنه رســميا بحر هذا الأسبوع. قد يكون في المقابل 
له علاقة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم التجارة 
الخارجية، التي ينشــط داخلها ربــراب كمُصدر للكثير من 
المواد الغذائية مثل الزيت والســكر نحو الأسواق العربية 
والافريقية. غلــق يومية »ليبرتي« إذا تأكــد لن يكون أول 
تجربة للرجل فــي مجال الإعلام هو الــذي كان قد تعرض 
إلى إفشــال مشــروعه لشــراء جريدة »الخبر« الصادرة 
بالعربية، سنوات والقناة التلفزيونية التابعة لها، في عهد 
الرئيس بوتفليقة 2016 ما يؤكد ســوء علاقة رجل الأعمال 
مع ثابت النظام وليس مــع المتحول منه. وكأن المطلوب هو 
منع الرجل مــن الحصول على مصادر قــوة إضافية خارج 
المال والأعمال، لا يقبل النظام السياســي في عمقه أن تكون 
لدى أي رجل أعمال مهما كان وليس ربراب كشــخص، بعد 
أكثر من ثلاثــة عقود من الإعلان عن التوجهات الاقتصادية 
الجديدة المعترفة باقتصاد السوق، نظام سياسي يؤكد لمن 
لا يريد ان يفهم أنــه ما زال في حاجة إلــى احتكار الإعلام 
كأداة سياسية للحصول على شــرعية شعبية، كما هو في 
حاجة إلى انتصارات، مهما كانت وهمية في مجال الرياضة 
وكرة القدم تحديدا كلعبة شعبية، لدعم شرعيته التي يجد 
صعوبات في الحصول عليها عــن طريق الآليات التقليدية 
المعروفة كالانتخابات والعمل السياسي المنظم داخل مجال 
سياسي مستقل نسبيا عن المجال الاقتصادي والمالي، الذي 

يمنع النظام الريعي ان يستقل بذاته.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

لبنان: مقاطعة الانتخابات... ما معناها وجدواها سياسياً ؟
تنتهــي عند منتصــف ليل اليوم 
)الاثنــن( مهلــة تســجيل القوائم 
)التكتلات( السياســية المشــاركة في الانتخابات النيابية 
اللبنانية المقررة في 15 أيار/مايــو المقبل. بانقضائها يُلغَي 
ترشــيحُ المرشــحن الذين أخفقوا في الانتمــاء إلى إحدى 
القوائم المتنافسة، ذلك لأن نظام التمثيل النسبي هو المعتمد 
في الانتخابــات، والتصويت بموجبه يجــري للقوائم أو 

التكتلات المتنافسة في 15 دائرة انتخابية.
ظاهرةٌ قديمة - جديدة ترافق الانتخابات هذه الســنة، 
إنهــا الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات ترشــيحاً وتصويتاً. 
الداعــون إلى المقاطعــة أفــراد وجماعــات، أبرزهم تيار 
)حزب( المســتقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة الســابق 
سعد الحريري، هو لم يفصح رســمياً عن سبب دعوته إلى 

المقاطعة، لكن ترَدَدَ في أوســاط سياسية عدّة أن خلافه مع 
أركان المملكة العربية الســعودية هو دافعــه للمقاطعة، إذ 
من شــأنها أن يمتنع أنصاره من أهل الســنّة والجماعة عن 
التصويت ما يؤدي، فــي تقديره، إلى فوز تكتلات معارضة 
للسياسة الســعودية بعدد وازن من المقاعد النيابية، ذلك 
يؤدي، بحســب هذه المقولة، إلى حمل الرياض على إدراك 
مغبة التخلّي عــن الحريري وتداعياتها علــى نفوذها في 
لبنان. بصرف النظر عن صحة هذه المقولة أو بطلانها، فإن 
ثمة مقاطعة ســتجري وإن من الضروري استشراف معنى 
هذه الظاهرة وجدواها، ولاسيما في الظروف البائسة التي 

يعيشها لبنان منذ أكثر من سنتن.
بالعودة إلى انتخابات عــام 2018، يقع الدارس على ما 
يمكن تفســيره بأنه كان مقاطعة ملموسة، ذلك لأن وزارة 
الداخلية أصدرت، بعــد انتهاء العملية الانتخابية وإعلان 
نتائج القوائم والتكتلات الناجحة والساقطة، بياناً مفاده 
أن نســبة المشاركن في الانتخابات، ترشــيحاً وتصويتاً، 
لم تتجاوز %49 مــن إجمالي عدد الناخبــن. معنى ذلك 
مبدئياً، أن نحو %51 قاطعوا الانتخابات لسبب أو لآخر. 
لم يصدر لاحقاً عــن وزارة الداخلية، أو عن أي مؤسســة 
بحثية مستقلة، دراســة أو بيانا يفصّل أســباب المقاطعة 
ونســبتها المئوية من مجمل عــدد الناخبن المقاطعن، لكن 
يُستفاد مما كتبه عددٌ من المعلّقن السياسين والإعلامين، 
أن ســببن رئيســين كانا وراء المقاطعة: الأول انشــغالُ 
المواطنن بتداعيات الضائقة المعيشية، والثاني شعور عدد 
كبيــر منهم بأن لا فائدة ترتجى من أيّ انتخابات تجري في 
ظل النظام الطوائفي القائــم، ومنظومته الحاكمة وقانون 
الانتخاب غير الديمقراطي الذي تجــري الانتخابات على 

أساسه.
لم يُجرَ حتى الســاعة أيّ اســتطلاع رأي لمعرفة أسباب 
اعتزام بعض المرشــحن والناخبن مقاطعــة الانتخابات 
المقبلة، إنما يمكن اســتقراء بعض الأســباب ممــا يقوله 
بعض المقاطعن والمحلّلن، وهي ليست بعيدة عن السببن 
الرئيســين اللذين أشــرنا إليهمــا آنفاً، بشــأن مقاطعة 

انتخابات عــام 2018. لعــل الأهم من الإحاطة بأســباب 
المقاطعة معرفة معناها وجدواها سياسياً ومدى انعكاسها 
ســلباً أو إيجاباً على العاملن في الحقــل العام، والنتائج 
المرتجــاة في هــذا المجــال. بالتدقيق في أنشــطة الأفراد 
والجماعات المتبرمن بالســلطة القائمة، ومَن لهم علاقة أو 
تأثير في المشــهدية السياسية والاجتماعية بعد انتخابات 
2018 ولغايــة الوقت الحاضر، يقع الدارس على الظاهرات 

الآتية:
تصاعدُ السخط والشــكوى والتهجم على أهل السلطة 
والمنظومة الحاكمة بــكل أطرافها بلغ ذروةً لافتة في اندلاع 
انتفاضة 17 تشــرين الأول/أكتوبر 2019 العابرة للطوائف 
والمناطق والمشارب، ما أدى تالياً إلى استقالة حكومة سعد 

الحريري بعد نحو شهر من اندلاع الانتفاضة.
عجــزُ القائمــن بالانتفاضة عن التوافــق على برنامج 
سياســي واقتصادي لها، كمــا عجزهم عــن إقامة قيادة 
موحدة تديرها وتستشــرف مستقبلها، أديّا إلى نجاح أهل 
الســلطة، كما قوى سياســية أخرى داخلية وخارجية في 
زرع أفراد وجماعــات معادية في صفوفها. كل ذلك أدى إلى 

ضمور فعاليتها وتشرذمها شُللًا هزيلة.
انتهــز أهل القــرار تراجع تأثيــر انتفاضــة 17 أكتوبر 
ونجحوا في التوافق على تأليف حكومة إئتلافية برئاســة 
حسان دياب، تضمنت عناصر شابة ونظيفة بصورة عامة، 
أخــذت على عاتقها إجراء إصلاحــات ملّحة، ووضع خطة 
متكاملة للتعافــي الاقتصادي والاجتماعي تكون أساســاً 

لمقاربة صندوق النقد الدولي ومطالبته بدعم مالي سخي.
دمّر تفجير شــديد فــي 4 آب/أغســطس 2020، قيل إنه 
الأعتى بن التفجيرات غيــر النووية في التاريخ المعاصر، 
مرفأ بيروت والأحياء الشــرقية المحاذية لــه، ما أدى إلى 
سقوط أكثر من 200 شهيد و4000 جريح وتخريب عشرات 
آلاف المباني والمساكن، واســتقالة حكومة دياب، وانزلاق 
البلاد إلى حال من الشلل عجز معها أهل السلطة عدة أشهر 

عن تأليف حكومة بديلة.
العجزُ لم يتبدَّ في أهل الســلطة ووكلائهم والســائرين 

في ركابهم فحسب، بل تبدّى أيضاً في كل الشرائح والقوى 
القائم، وفي مقدمها  المعارضة لنظام المحاصصة الطوائفية 
جماعــات الانتفاضة التي أخفقت جميعهــا في إقامة جبهة 

عريضة للإنقاذ والإصلاح.
كان مــن الطبيعي أن تخفق حكومــة نجيب ميقاتي في 
إنجاب برنامج إصلاحي عملي، أو في تفعيل خطة التعافي 

التي كانت قد وضعتها حكومة دياب.
هكذا وجــدت البلاد نفســها، بكل تلاوينها الشــعبية 
والسياســية، أمام التحديات ذاتها التــي واجهتها جميع 
الحكومات السابقة، ولعلها ازدادت حدّة وتعقيداً، كل ذلك 
جرى في غياب بديل سياســي جدّي ومقبــول في البلاد، 
للحلول محل المنظومة الحاكمة، بل أدّى إلى رسوخ تعددية 
سياسية مرهقة ومتناسلة وعاجزة تالياً عن إنجاب البديل 

الإنقاذي المنشود.
يتحصّل مما تقدّم بيانه أن مقاطعة الانتخابات لا تعني، 
فــي الواقع، إلّا النفور والســخط مما هو قائم في المشــهد 
السياسي اللبناني ونعته بأســوأ النعوت والشتائم، من 
دون أن يقتــرن بجدوى سياســية ملموســة. وعليه، لن 
يكون مفاجئاً عودة الناخبــن إلى التصويت مجدداً لمعظم 
النواب الحالين، وبالتالي بقاء تركيبة مجلس النواب على 
حالهــا. هذا لا يعني بالضــرورة أن الإقبال على التصويت 
فــي الانتخابات المقبلــة في ظل قانــون الانتخاب الحالي 
والمنظومة الحاكمة الفاسدة سينتج قادةً إصلاحين قادرين 
على إحداث تغيير جذري في حال البلاد، إنما المقصود عدم 
التعويل على المقاطعة لأنها لن تجدي نفعاً في غياب جبهة 
وطنية واسعة للإنقاذ والتغيير عابرة للطوائف والمناطق 
والمشــارب وقادرة بقاعدتها الشــعبية، مهمــا تطلّب ذلك 
من وقت وجهــد، على إزاحة نظــام المحاصصة الطوائفية 

وشبكته الحاكمة سلماً وديمقراطياً.
هذا هو الخيارـ التحدي، فهل ثمة خيار أجدى وأفعل؟

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

هانتر بايدن مثّل
 الخاصرة الرخوة في 

مسيرة الرئيس جو بايدن 
المعروف بصرامته السياسية 

ومهاجمته الفساد

مقاطعة الانتخابات لا 
تعني، إلّا النفور والسخط 
مما هو قائم في المشهد 

السياسي اللبناني ونعته 
بأسوأ النعوت والشتائم، 

من دون أن يقترن بجدوى 
سياسية ملموسة

نظام سياسي يؤكد
 لمن لا يريد ان يفهم أنه 

ما زال في حاجة إلى 
احتكار الإعلام كأداة 

سياسية للحصول على 
شرعية شعبية
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السودان – إسرائيل: رسائل »الزيارات السرية«!
كشــفت هيئة البث الإســرائيلية العامة الناطقة بالعربية، مساء يوم الجمعة 
الماضي، عن »زيارة سرية« قامت بها بعثة أمنية إسرائيلية إلى السودان منذ أيام، 
وحسب الهيئة فإن البعثة التقت في الخرطوم مع »جهات عسكرية كبيرة« بقيادة 

الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السياسي السوداني.
جاءت هذه الزيارة بعد أيام من كشــف مصادر ســودانية أن وفدا عســكريا 
ســودانيا وصل إلى إســرائيل الثلاثاء الماضي، في »زيارة ســرية« أيضا وذلك 
»لبحث التعاون الأمني والعســكري بين البلدين«، وحســب المصادر فإن الوفد 
»يضم قيــادات رفيعة المســتوى مــن القوات المســلحة وهيئة الاســتخبارات 

العسكرية«.
يثير تزامن الزيارتين »الســرّيتين« بين مســؤولي الدولتين عددا من الأسئلة 
المؤرقــة. من هذه الأســئلة الممكنة ســؤال من قبيل: مــن كانت تلــك القيادات 
الســودانية »رفيعة المســتوى« التي زارت إســرائيل، وبمــاذا يتميّز هؤلاء عن 

»الجهات العسكرية الكبيرة« التي قابلت الوفد الإسرائيلي في الخرطوم؟
الســؤال الممكن الآخر هو: ما الداعــي لكل هذه الزيارات التــي لم تنقطع من 
وفود إسرائيلية وســودانية عســكرية وأمنية »رفيعة« بالاتجاهين، ولماذا صار 

رئيس مجلس الســيادة الســوداني عبد الفتاح البرهان، يحرص على كشــف 
علاقته بتلك الاتصالات »السرية«، كما حصل في شباط/الماضي، حين زار مبعوث 
خاص من قبله إســرائيل والتقى بمســؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية 
وقادة الاستخبارات »لبحث القضايا الثنائية والتعاون العسكري والأمني« بين 

البلدين؟
تبدو هذه الزيارات اســتعراضا للفجاجة السياســية في وقــت تتفاقم فيه 

الأوضاع السياسية في السودان وتدخل البلاد في استعصاء كبير.
يواجه قادة الانقلاب العســكري الذي جرى في 25 تشرين أول/أكتوبر 2021 
انتفاض الشــارع الســوداني ضدهم، حيث لم تتوقف مظاهــرات واعتصامات 
وحواجــز المحتجين منذ ذلك الحين، كما أن الســلطات العســكرية لم تســتطع 
الحصول غطاء شرعيّ لانقلابها، فمجلس السيادة لم يستطع تعيين رئيس وزراء 
جديد بعد اســتقالة عبد الله حمدوك في 2 كانــون ثاني/يناير الماضي، وتعثرت 
تشكيلات السلطة الانتقالية كالبرلمان، وما زالت حكومات الولايات يديرها ولاة 
مكلفون، ووصلت قرارات العسكر إلى مدراء الجامعات الذين أقيل قرابة 30 منهم.
إضافة إلى الفشــل السياســي الذريع فقد تابع قادة العسكر مشوار إخفاقهم 

على المستوى الاقتصادي، فتراجعت قيمة العملة إلى حضيض غير مسبوق حيث 
وصل قيمة الدولار إلى قرابة 570 جنيها ســودانيا، وارتفعت أسعار السلع بشكل 

هائل.
أما على المســتوى الأمني فاســتمرت النزاعات القبلية، وخصوصا في إقليم 
دارفور، غربي البلاد، وتشهد العاصمة، ومدن أخرى، فلتانا أمنيا وعمليات نهب 
واســعة. على المســتوى الدولي ترافق الهجوم العنيف من البرهان على رئيس 
بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، مع الاســتنكار الدولي لما أظهرته زيارة محمد 
حمــدان دقلو، نائب البرهان، إلى موســكو، بالتزامن مع بداية الغزو الروســي 
لأوكرانيا، وهو ما أظهر السودان في الموقع الدولي المعادي للغرب والمؤيد لجرائم 

الحرب الروسية.
تبدو هذه »الزيارات« المحمومة المتبادلــة »خارج التغطية« فيما يتعلّق بكيف 
يمكن أن تساهم في حل أيّ من هذه الإشكاليات السياسية والاقتصادية، وصعب 
على السودانيين أن يقرأوا هذه الزيارات خارج إطار التنافس بين قائدي مجلس 
الســيادة، البرهان وحميدتي، على أيهما أكثر قربا من إسرائيل )وكذلك الإمارات 

وروسيا(، من دون كثير اهتمام بالكارثة التي يقودان إليها السودان.

 ثنائية العبادة والحياة من خلال الصوم 

روسيا ومكابرة »الأمة الإمبراطورية«

برغم همومهم الحياتية والسياســية، استقبل المسلمون 
في كافــة أنحاء المعمورة شــهر رمضان المبــارك بروح من 
الإيمان والأمــل، والتأمل في معاني الصوم ومســتلزماته 
الروحية والأخلاقية. فمــن اللاجئين في المخيمات كالأفغان 
والأوكرانيين  والفلســطينيين  والســوريين  والروهينغــا 
إلى المعتقلين السياســيين الرازحين في ســجون الاحتلال 
والاســتبداد، إلى الكادحين من أجل الرزق، يكاد الشــعور 
إزاء حلول الشــهر المبارك يكون واحــدا: الانفتاح الروحي 
والاجتماعــي إلى جانب الاستبشــار بالفــرج الذي يراود 
قلــوب ذوي الحاجة أيا كان شــكلها. وهكذا يمثل الشــهر 
الكريم مناسبة لتخفيف الضغط على الشعوب التي أنهكتها 
المعاناة وحرمتها العيش الآمن المطمئن، وهمّشت دورها في 
البناء والتنمية من أجل إنسانية سعيدة. شهر رمضان هذا 
العام يطل في أجواء تهيمن الكآبة فيها على قطاعات واسعة 
من المؤمنــين والمناضلين الذين قضــوا حياتهم حالمين بأمة 
متماسكة تجمعها قضاياها المحورية وفي مقدمتها فلسطين. 
فلا يمكن أن يصوم مؤمن حر بدون أن يستذكر المشهد المخزي 
لوزراء خارجية عرب يلبون دعــوة الصهاينة ويجتمعون 
في عمق الأراضي الواقعــة تحت الاحتلال بصحراء النقب. 
إنهم هناك ليس بدعوة من أبناء الأرض الشــرعيين بل من 
المحتلين الذين لا يمر يوم بدون أن يريقوا دم شاب أو امرأة، 
والذيــن تكتظ ســجونهم بأكثر من 8000 معتقــل من أبناء 
فلسطين. شهر رمضان في تلك الأرض حافل بالأمل والرجاء 
المنطلقين من الإيمان العميق لدى شــعب ما يزال صامدا منذ 
ثلاثة أرباع القرن، ومصــدر عطاء روحي وثوري لقطاعات 
واســعة من أبناء الأمة، ومناضلي العالم.  وما دام الحديث 
عن الصوم، فتجدر الإشارة الى »صوم الفصح« في الديانة 
المسيحية الذي يستمر 40 يوما،  وتمارس في مثل هذه الأيام 

التي يقترب فيها عيد الفصح. 
ما أكثر ما قيل ويقال حول شــهر رمضان المبارك وفضله، 
وما أعمق الدراســات التي كتبت حول الصوم وفوائده من 
الناحية الصحية. ويجدر التركيز هنــا على ثلاثة عناوين 
مرتبطة بهــذه العبادة التي فرضها الله على المســلمين كما 
فرضها على من ســبقهم على طريق الإيمان الديني: تعميق 

المســؤولية الاجتماعية، وترويج ثقافة الحد من الاستهلاك 
والحريــة. فالصائم ليس فردا منعزلا عــن مجتمعه وأمته، 
بل يرى في الصوم تجســيدا لمعانٍ عديدة منها وحدة الأمة 
في الإيمان والمشاعر والممارسات، وتضامن مكوّناتها ككيان 
واحد، تتلاشى فيه الأنانية والذاتية وتتعملق ظواهر وحدة 
الصف والعمل المشــترك والتعاضد والتعــاون. أما الصوم 
الواعي فيؤدي إلى تعميق الشــعور بالحرية الحقيقية التي 
أرادها الله للإنســان من خلال الديــن: »فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة اللــه التي فطر الناس عليهــا، لا تبديل لخلق 

الله، ذلك الدين القيّم.«    
وقد جاءت تشــريعات الإســلام التي تنظم أداء فريضة 
الصــوم لأهــداف إلهية شــتى، من بينهــا تركيــز الدور 
الاجتماعي للفرد. ويأتي الصــوم ليعمق هذا الدور: »اتقوا 
النار ولو بشــق تمرة«، واعتبر إفطار الصائم عبادة، ودعا 
للانفــاق على الفقــراء والمحتاجــين. وبرغــم التغافل عن 
تعليمات الدين، فقد توســعت ظواهر الاهتمام بالقطاعات 
»الســلّة  وانتشرت  مشــاريع  المســتضعفة،  المجتمعيــة 
الرمضانيــة« و »موائد الرحمن«، وتوجــه الكثيرون لدعم 
الإفطــارات الجماعية. كمــا أن المجالس القرآنيــة اليومية 
تســاهم في تقوية التواصل الاجتماعــي خصوصا في ظل 
الثقافة التي تنتشــر بشــكل مرعــب منطلقة من انتشــار 
التكنولوجيا الحديثة التي تؤدي لعزلة الفرد. فقد أصبحت 
الهواتف الذكيــة واحدة من أقوى المؤثرات الســلبية على 
النسيج الاجتماعي. وحتى ضمن العائلة الواحدة أصبحت 
هذه التكنولوجيا عاملا لإضعاف الوشائج بين أفراد العائلة 
وبديلا عن الجو الاجتماعي الذي يفترض أن يترسخ داخل 
البيت. وهنــا يتضح الــدور الإيجابي للبعــد الاجتماعي 
المرتبط بالصوم وأجوائه القرآنيــة والعبادية. فالزيارات 
المنقطعة  للأهــل والأصدقاء تســتعيد حيويتهــا، وتبادل 
الإفطارات يزيد العلاقات متانــة ويعمّق الاحترام والحب. 
ويلاحَظ انفتاح نفس الصائم على أساليب الإحسان والبر، 
الأمــر الذي يؤدي إلى تحســين البيئــة الاجتماعية ويقلل 
أســباب الحســد والضغينة.  إنها دروس في إعــادة بناء 
المجتع البشري انطلاقا من الاســتعداد للعطاء والتضحية 

من أجــل الصالح العــام، وبذلك تضعف النزعــة للأنانية 
والفردية وتتضاءل روح الجشــع. وهل معاناة شعوبنا إلا 
بسبب السباق للأخذ بدلا من العطاء؟ مطلوب إعادة صياغة 
الذهنية ليكون الشــخص أكثر عطاء. ومن مشاكل المجتمع 
البشــري المعاصر تعملق ظاهرة الأخذ وتقزّم حالة العطاء. 
فالحاكم المستبد إنما ينطلق من أنانيته وحب ذاته وضمور 
مشــاعر الحب للآخرين او الرغبة في مساواتهم. ويُفترَض 
أن يســاهم الصوم في التصــدي لتضخم حالــة الـ »أنا« 
التي تعتبر السبب الرئيســي للتنافر والصراع. كما يساهم 
بشــكل مباشــر في ترويج العمل الاجتماعي ومستلزماته 
من تضامن وتعاون وتكافل وتعارف. كما أن مســاهمته في 
تعميــق التوجه الصحي تفوق أية محاولة بشــرية أخرى، 
وقد راجت في الســنوات الأخيرة مقولة »الصوم المنقطع« 
كوسيلة للحفاظ على الصحة والحفاظ على سلامة الجسد 

خصوصا أجهزته الهضمية.  
أمــا الظاهرة الثانيــة التي أصبحت من أســباب تخلف 
الأمتــين العربيــة والإســلامية فتتمثــل بتنامــي ظاهرة 
الاستهلاك وتلاشــي الانتاج. فالمجتمعات تنحو نحو المزيد 
من الاســتهلاك والتحول إلى أســواق لمنتجــات الآخرين. 
ويســاهم الصوم في تقليــص هذه الظاهرة ليس بســبب 
الامتناع عن الأكل والشــرب فحســب، بل حتى اســتهلاك 
المنتجات الأخرى التي تعتبر معوّقا امام العبادة والمناجاة 
والاهتمــام بالقــرآن الكريم. هــذه الأمة بحاجــة لإعادة 
صياغة ذهنية الأفراد والجماعات لتصبح أكثر إنتاجا وأقل 
اســتهلاكا. وبدلا من إنفاق الدخل النفطــي الذي تضاعف 
في العامين الأخيريــن نتيجة ارتفاع أســعار النفط، يمكن 
استثمار هذه العائدات في مشاريع تنموية على الصعيدين 
البشري والمادي، بدلا من الاستمرار في ثقافة الاعتماد على 
الأجنبي. فهل دفع بعض الحكام للتطبيع مع قوات الاحتلال 
سوى الشعور بالضعف الذاتي والاحتياج لما لدى الصهاينة 
من قوة وهمية؟ إن بالإمــكان تحويل الجزيرة العربية  إلى 
قوة اقتصادية عملاقة لو تم الاستفادة من الطاقات البشرية 
المتوفرة لتدشين نهضة إنتاجية حتى في الجانب الزراعي. 
فما لم يتــم احتواء ظاهرة الاســتهلاك المتفاقمة فســتظل 

النهوض  مســتوى  دون  المنطقــة 
الذاتــي الذي يوفر لهــا قوة ذاتية 
الصوم  وما  الجانب.  مهابة  تجعلها 
ظاهرة  لاحتواء  إلهي  مشــروع  إلا 
المجتمع  تضــر  التــي  الاســتهلاك 
البشــري كما تلحق الضرر بالبيئة 

وتقزّم إنســانية البشــر بتجميد عقلــه وتضخيم حاجاته 
الاستهلاكية، وتهمّش الإنسان ودوره في النهضة والبناء.   
أما الجانب الثالث فله بعد سياسي. فالصوم في جوهره 
تمرد على المغريات الدنيوية والنزوات الشيطانية، ويؤدي 
هــذا التمرد لتقويــة الإرادة ورفض الوصاية الشــيطانية 
على الإنســان. هذه الإرادة إن وجدت فإنها تحقق للإنسان 
حريته من تلك الوصاية، وهذه الحرية تمثل ذروة ما يتطلع 
الإنســان لتحقيقه. فمن يصوم يتأهل لرفــض ما هو باطل 
وشر وظلم، فلا تستطيع قوة في الأرض كسر إرادته. وهذه 
أولى الخطوات التي تحوّله إلى مخلوق يتشــبث بالحرية 
ويرفــض أية جهة ما عــدا الله، مصدرا لممارســة الوصاية 
عليــه. فما دام هــذا المخلوق قادرا على الامتنــاع عن الأكل 
والشــرب والابتعاد عــن المحرمات التي يزيّنها الشــيطان 
للنفس، فقد اســتعاد حريته وتمرد على محاولات التحكم 
الذي يبلغ مستوى الاســتعباد أحيانا. هذه الحرية مطلقة، 
تخلق في نفس الصائم الشعور بعدم حاجته للآخرين لأن 
احتياجاته الماديــة تقلصت وأصبح قادرا على مخاطبة ربه 
عن طريق القرآن والصلاة والدعاء. الحرية عنوان أوســع 
لواحدة مــن أبرز فوائــد الصوم، وتصنف ضمــن الرغبة 
الإلهية لتحرير الإنســان الذي يصر، بسبب جهله وضحالة 

ا.    إيمانه، على الا رتهان لقوى لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًّ
هذه الدروس المســتوحاة من أجواء الصوم في شــهر 
رمضان تكشــف عمق الفلسفة من وراء العبادات التي تبدو 
في ظاهرها محــاولات للارتقاء الروحي فحســب، لكن لها 
أبعادا حياتية تأهيلية تضع الإنســان على طريق التكامل، 

حرّا، متعففا، ذا إرادة وقرار.

٭ كاتب بحريني

أن تتشــكّل الدولة كإمبراطورية فذلك يعني أنْ لا تلتزم 
هذه الدولة في نظرتها إلى المســاحة بحــدود ثابتة، وأن لا 
تحتاج في نظرتها إلى الســكان إلى إسناد وجودها كدولة 

على تعاقد قائم فيما بينهم. 
الإمبراطورية تنظر إلى ذاتها ككونية، حتى لو لم تبسط 
ذاتها الكونية هذه على كل المســكونة. وشرعيتها تنالها من 
»فــوق الى تحت«، من مصدر عُلوي، أو مــن »فكرة«، أو من 
محض وجودها كإمبراطورية، وليست شرعية منبثقة »من 

تحت إلى فوق«. وهذا فارق أساسي مع الأمة. 
فقد تســعى الأمة إلى التوسّع على حساب غيرها، أو إلى 
عدّ من لا يشــعر بالإنتمــاء إليها من ضمن نســيجها، رغماً 
عنهم، لا همّ في ذلك رأيهم، لكن الأمّة، مطلق أمّة، لا تنظر إلى 

ذاتها ككونية. 
فالأمم حاضرة بالكثــرة، ولو هي وجــدت صعوبة في 
معاملة بعضهــا البعض بعين السواســية. وفــي المقابل، 
تنتظر الأمة من أناســها الإنتماء اليها. وليســت هذه حال 

الإمبراطورية، التي تنتظر منهم الولاء وليس الانتماء. 
أما مفهوم الدولــة - الأمة، فقد ارتبط فــي مآله كما في 
تشــظياته، بهذا المســعى، لتوطيد السواسية الشكلية بين 
الأمم الترابيــة، المؤطرة في دول. واســتتبع ذلك تحوّلًا في 

مفهوم الحرب نفسه. 
فالحرب بين الإمبراطوريات هي بمثابة مرجعية تحكيم. 
عندما لا يســنح الظرف لحلّ التنازع بالحســنى، تنصرف 
الى الإمبراطوريات، كما المدن - الــدول، كما الممالك ما قبل 
الحديثة، كما القبائل، لحرب هي هي الحكم بين المتحاربين. 
من هنا، ارتبط تطور الحداثة السياســية المتمحورة حول 
مفهوم الدولة الأمة، بإنفــكاك هذه العروة بين الحرب وبين 
مرجعيــة التحكيم. كان يمكــن للإمبراطورية أن تخســر 
إقليم منهــا وتصادق علــى ذلك في صلح مــا بعد الحرب، 
وأن تعود فتغنم ذلك الإقليم أو ســواه فــي مواقعة أخرى. 
كان يمكن النظــر، في الزمــن الإمبراطــوري، الى الحرب 
كســجال وكتحكيم، والتحلي من بعد ذلك بنوع من »الروح 
الرياضية«. فخسارة الأرض تعوّض ما دامت الإمبراطورية 
لا تعرف من الأســاس حــدوداً ثابتة. أما بعــد أن توطدت 
الترابيــة، وبخاصة بعد  السواســية الشــكلية بين الأمم 
الحرب العالمية الثانية وقيام »منظمة الأمم المتحدة« فلم يعد 
ذلك متاحاً في نطاق الدولة الأمة. حتى لو خســرت الدولة 

الأمة أرضاً لها بعد مواجهة حربية، لا يســعها المصادقة على 
هذه الخسارة بدعوى أن الحرب هي الحكم بين المتحاربين. 

صارت الحرب في مكان، والتحكيم في مكان آخر. 
وروســيا، في كل هذا هي التكوين المتأرجح بين صعوبة 
اســتمراره كإمبراطوريته وبين صعوبــة تحوله الى دولة 
أمة. ذلــك لأن ســمة الإمبراطورية على أنهــا تعني غياب 
مفهــوم الحدود الثابتة هي ســمة اســتدخلت فــي عملية 
تشــكيل الأمة نفسها في النطاق الروســي. كان الفيلسوف 
القانوني والسياسي بوريس تشيتشيرين)ت 1904( دقيقاً 
في وصف هذا الشعور: »الســمة الخاصة للروح الروسية 
تكمن فــي غياب مفهوم الحــدود. من الراجــح أن الامتداد 
الشاســع لبلادنا قد انطبع في أذهاننا«. واللاحدود تعني 
قبل كل شيء هنا عدم القدرة على استيعاب أن يُفصَل المدى 
الجغرافــي الواحد إن لم تعترضه حــدود طبيعية صارمة، 
كالبحار والمحيطات والجبال الشاهقة، وهذا ينطبق بشكل 
أساســي على السهول الســهوبية التي يتشكل منها القسم 

الأوروبي من روسيا، أضف لبيلاروسيا وأوكرانيا. 
فمــا يســتخدم فــي الأســاس كعلامــة فارقــة بين ما 
للإمبراطوريــة من مقام وبين ما للأمــة الترابية، هو عملت 
روســيا على ادغامه، وعلى بناء الأمــة الترابية على فكرة 

غياب الحدود الثابتة. 
وهذه مفارقة »الأمة الإمبراطورية«. وكم أحســن المؤرخ 
الأوكراني ســيرهي بلوخي فــي كتابه »المملكــة المفقودة. 
تاريخ للقومية الروســية من ايفان الأكبــر حتى فلاديمير 
بوتــين« 2017 تعقب المراحــل التي قطعها مخيــال »الأمة 
الإمبراطورية« هذه على امتداد القرون، مع وصله التحقيب 
والتنقيب التاريخيين بالراهن، من خلال تشــديده على أن 
المســألة الأوكرانية هي المسألة الروســية بامتياز. فبسبب 
من حجم وموقع أوكرانيا وعلاقاتهــا التاريخية والثقافية 
بروســيا، لطالما كانت أســئلة النخب الروسية حول هوية 
بلادهــا ومصيرها وحول ماهيتهــا كإمبراطورية أو كدولة 
أمة هي أسئلة متعلقة بأوكرانيا. من حيث هي إمبراطورية، 
لا يســع روســيا النظر الى أوكرانيا الا كامتــداد لها، ومن 
حيث هي دولة أمة لا يســعى المكابرة على أن أوكرانيا دولة 
مختلفة عنها. من حيث هي »أمة إمبراطورية« تحبّذ موسكو 
قول الأمرين في الوقت نفســه.  حاولت روســيا منذ القرن 
التاســع عشــر »التحايل« على حداثة الدولة الأمة، بطرق 

شتى. فبعد أن قاد قيصرها الكسندر الأول الحلف الأوروبي 
ضــد نابليون وصولًا حتى ســيطرة قوزاقــه على باريس 
عام 1814، ســوّق لمشــروع »الحلف المقدس« بين العروش 
المحافظة في روسيا وبروســيا والنمسا، وطرح مانيفستو 
يعلن وجود »أمة مسيحية« موحدة، رغم الاختلاف المذهبي 
اللوثرية والنمسا  بين روســيا الأرثوذكســية وبروســيا 
الكاثوليكية، وأثار هذا المفهوم حنق بابا روما وقتذاك، لكن 
وضع روســيا القوي بعد هزيمة نابليــون فرض في نهاية 
المطاف المصادقة على هــذا »الحلف المقدس«، ليس من دون 
نجاح وزير الخارجية النمســاوي كليمنــس فون مترنيخ 
من ازالة عبــارة »الأخوة بين رعايا« هذه الأمة المســيحية 
المتعــددة المذاهب والامبراطوريات، التي أرادها الكســندر 
الأول، وهو ما لم يعجب الأخير، الذي أصر على تلاوة نصه 
في المناسبات الرسمية في الســنوات التي تلت في روسيا 

بصيغته الأولى.
هكــذا كان أول عهد روســيا بمفهــوم »الأمــة«. ابتغاه 
الكســندر الأول لقطع الطريق على أفكار الثورة الفرنسية 
لكن العــروش الأوروبية الأخرى ســارعت الــى التملص 
ســريعاً من مفهومه، والى الظــن فيه أنه مســعى لتمرير 
الهيمنة الروســية على القارة ككل. في المقابل، عندما حاول 
الكسندر الأول تطبيق فهمه هذا على المسألة البولونية، بأن 
أعطى القسم الذاهب الى روسيا من قسمة هذا البلد، دستوراً 
محدوداً، وعندما أخذت بعض النخبة عنده تســتنكر لماذا 
للبولونيين دســتور وليــس لباقي أهالــي الإمبراطورية، 
فقد واجه الكســندر أيضاً رفضاً مــن جهة المحافظين، وعلى 
رأســهم المؤرخ العلامة نيقــولاي كارامزيــن، الذي احتج 
علــى التنازل الدســتوري للبولونيين لأنه ينــم عن رغبة 
غير مجدية بالنســبة اليه، في جعلهم يتشاركون بالانتماء 
مع بقيــة مكونات الامبراطورية، ومتــى يمكن للضعيف أن 
يحب القوي سأل كارامزين قيصره مستهجناً. بالنسبة الى 
كارامزين كان على روسيا أن تبقى إمبراطورية وبالتالي أن 
لا تبحث عن أرضية انتماء مشــترك بين مكوناتها الأهلية، 
فهذه ليســت للامبراطوريات، التي تقيم مشروعيتها بحد 
المجد وبالسيف وقوة التراث وصلابة بنيان الدولة، وليس 
بالعقود الاجتماعية لا مع نفر من أهاليها ولا مع كل الأهالي! 
الأمر نفســه نجده في الافتراق بين شــاعرين أساسيين 
أيدا عــام 1830 قمع الامبراطورية بشــكل دموي لانتفاضة 

البولونيين: فاسيلي جوكوفسكي، 
الــذي كان الأكثــر شــهرة وقتها، 
سيصبح  الذي  بوشكين  والكسندر 
بعد ذلك الشاعر المتوج على الأدب 

الروسي بلا منازع. 
جوكوفســكي أطنــب فــي مديح قمــع عســكر القيصر 
للبولونيــين باعتبــار أن ذلــك هــو امتــداد للانتصارات 
الســابقة، فقارن بين الانتصارات على القاجار والعثمانيين 
وبين اخماد حركة نبلاء بولونيــا. اعتمد بالتالي النموذج 
الامبراطوري الكلاسيكي لوزن الأمور. أما بوشكين، فاعتمد 
الخلط بين ما هو امبراطــوري وبين ما هو قومي. حمل على 
الفرنســيين والأوروبيين في شــعره، الذين يتدخلون في 
مشــكلة عائلية صرف بين الروس وبين البولونيين، مشكلة 
تحل ضمن العائلة السلافية الواحدة. وفي الوقت نفسه لم 
يتردد بوشكين في هجاء »البولوني المتغطرس« الذي يريد 
أن يجمع »قبور كييف المقدســة« بفرصوفيا »المســتهترة«! 
رغم ذلــك احتاجت قصيدتــه لتدقيق المراقــب القيصري، 
لأن بوشــكين كان يحاجج على أرضية البحث عن الانتماء 
المشــترك بين الروس الأرثوذكس والبولونيين الكاثوليك، 
في الوقت الذي كانــت الامبراطورية تفضل مع نقولا الأول 
الولاء لها على الانتماء الذي من شــأنه أن يوجد معنى آخر 

للكتلة البشرية مستقل عن شرعية صاحب السلطان. 
ليس تفصيلا أن يكون القيصــر نقولا الأول الذي اعتمد 
هــذه القاعدة هو المفضــل عند فلاديمير بوتين في ســجل 
القياصرة. حتــى حين اقتبســت الامبراطورية آنذاك، وفي 
عهد نقــولا الأول، قامــع الحركات الثوريــة داخل وخارج 
امبراطوريتــه، ثلاثية وزيــر تربيتها ســيرغي اوفاروف 
»الأرثوذكســية، الاوتوقراطية، الوطنيــة« فعلت ذلك وفي 
ذهنها أولويــة الأوتوقراطية على ما عداها، وأولوية الولاء 
للدولة على الانتماء، و«أمة« حاضرة بصورتها التمجيدية 
الاجمالية انما على حســاب عنصرها الشــعبي الملموس، 
وبخاصة حين يتعلق الأمر بكل ما من شــأنه الاستفهام عن 

العقد الاجتماعي. 
وما الــذي يعنيه حضــور رمضان قديــروف اليوم في 
الحرب بالدونباس غير ذلك؟ نموذج على الولاء لا الانتماء.  
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السودان ومنع الإنزلاق إلى حالة اللادولة

عندمــا تتعطل أجهــزة ومؤسســات الدولة 
وتعجــز عــن أداء مهامهــا المعروفــة، أو تُهمش 
وتقوم بمهامها أجهزة أو مجموعات موازية تعمل 
مــن وراء الكواليــس، وعندما يتم بشــكل دائم 

خرق الدستور، أو الوثيقة الدســتورية، والقوانين بحيث يصبح لا معنى 
ولا جدوى من وجودهمــا، وتدار الدولة وفق أهــواء ومصالح المجموعة 
المتحكمة، وعندما يفتقد المواطن الأمــن والأمان في بلده ويصبح غير آمن 
على نفســه وأهله وماله، وغير واثق من أن أجهزة الدولة ومؤسســاتها 
ســتوفر له الحماية، وعندمــا لا تلتفت المجموعة الحاكمــة إلى مواطنيها 
وهم يعانون الفقر والفاقة حد الموت جوعــا، وتفتك بهم الأوبئة والحرب 
الأهلية، ويتملكهم الشــعور بالإغتراب تجاه الدولة ومؤسساتها الدولة، 
فيتراجــع المواطن إلى رحاب القبيلة والعشــيرة بحثا عن الأمن والأمان، 
ليسطو مفهوم القبيلة أو الجماعة على مفهوم الدولة...، عندما تتبدى هذه 
المظاهر، وغيرها كُثــر، في دولة ما، يُقال أن هــذه الدولة تقترب من حالة 
»دولة اللادولة«. والمختصون في الدراســات الاجتماعية يشــيرون إلى 
ثلاثة ملامح رئيسية لهذه الحالة، هي: 1- النمو العشوائي الذي لا يتحول 
إلى تراكم، والفرديات المتضخمة في عزلات متباعدة، بحيث تبدو علاقاتها 
وكأنها في حلبة مصارعة يغيب عنها الحكــم، ويصبح المعادل الموضوعي 
هو ترســيخ أعراف لها قوة القانون، والقانون لا يمارس نفوذه بالتّدوين 
فقط. 2- غياب العقــد الاجتماعي الذي يحدد الحقــوق والواجبات، لأن 
المرجعية هنا ليست المشروع الوطني والمؤسسية، وإنما المشروع الخاص 
بالجماعة المتحكمة. وإذا كان الكلام، في الحالات العادية، يستمد قوته من 
منطقه الداخلي واتّســاقه، فإنه يتراجع في مجتمعــات اللادولة، فيكون 
نفوذه تبعــا لنفوذ مصدره، وهذا يفســر لماذا في مجتمعــات اللادولة لا 
تُراجع الأحكام ولا تُقبل الاســتئنافات. 3- عدم وضوح الحدود بين المهن، 
خصوصا تلــك المنوط بها الأمن وفضّ الاشــتباكات، لأن مجتمع اللادولة 
سيســتدعي احتياطاته الرّعوية، الميليشــيات، فيهمّش الجهات الرسمية 
المنــاط بها تنفيذ ذلــك. وأعتقد، أن  تــأزم وتدهور الأوضاع السياســية 
والإقتصادية والأمنية والإنسانية في سودان اليوم، تدفع المرء إلى القول 
بأن هذه الملامح الثلاثة تكاد تنطبق عليه، وكأنه يواصل السير حثيثا إلى 
حالة »دولة اللادولة«. صحيح أن ثورة ديســمبر/كانون الأول 2018 كان 
من ضمن أهدافها وقف هذا المســار الذي إفترعــه نظام الإنقاذ البائد، لكن 
يبدو أن بلادنا تُدفع اليوم إلى العودة إلى ذات المسار، مع غياب أي إتفاق 
سياســي يعيدها إلى المسار الإنتقالي المتوافق عليه، حتى تملكنا القلق، لا 

على استقرار البلد وحسب، بل وعلى وجوده ككيان في خريطة إفريقيا. 
مرة أخرى، وغض النظر عن شــعارات الاســقاط والــلاءات الثلاث، 
فإن الســودان اليوم في حاجة إلى عملية سياسية شاملة وعاجلة، لوقف 
إنزلاقه إلى حالة اللادولة المرعبة. وهذه العملية السياسية بالضرورة أن 
يملكها ويقودها السودانيون بأنفســهم، خاصة وأنهم متفقون على نقاط 
جوهرية أكثر مما يدركون، كما أشــار تقرير »بعثة الأمم المتحدة المتكاملة 
لدعم المرحلة الإنتقالية في الســودان«/ »يونيتامس«. ويجب التنبيه هنا 
إلى أن أي عملية سياسية، وغض النظر عن ثراء وقيمة محتواها، لا يمكن 
أن يُكتــب لها النجاح ما لم يُهيئ لانطلاقها البيئــة المواتية والمناخ الملائم، 
ويشــمل ذلك وقــف العنف تجاه الحــراك الســلمي للمواطنين، وإطلاق 
سراح المعتقلين والمتهمين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ، وغير ذلك من 
إجراءات بناء الثقة. وكل هذه المطلوبات هي مســؤولية السلطة الحاكمة. 
وفي هذا الســياق، لابد من القــول بأن قرارات الســلطة الأخيرة بإعفاء 
مجالس إدارات ومدراء الجامعــات وتعيين آخرين، إضافة إلى أنه إجراء 
غير قانوني، فإنه يُغذي الشــكوك بأن السلطة الحاكمة لا ترغب في تهيئة 
المناخ الملائم للعملية السياسية المنشــودة، والتي أيضا ستكون غير ذات 
جدوى ولا قيمة لها إذا لم تسترشد بقدسية مبادئ ثورة ديسمبر الخالدة، 
وقدســية الإلتزام بمســار التحول الديمقراطي وبمبــادئ الديمقراطية 
وحقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية، ووفق ما جاء 

في وثيقة الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية لسنة 2019. 
وبالضرورة أن تتضمن العملية السياســية المقترحة، أولويات عاجلة 
وملحّة لمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد، تشمل ترتيبات دستورية جديدة 
حول شكل ومضمون المؤسسات الإنتقالية بما في ذلك معايير وآلية تعيين 
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وقد ناقشنا ذلك في مقال سابق، وخارطة 
طريق وبرنامج حكومي للفتــرة الانتقالية، في مقدمة أولوياتهما مراجعة 
كل الاجــراءات التي تمت بعد الخامس والعشــرين من اكتوبر/تشــرين 
الأول 2020، بما في ذلك إكمــال التحقيقات في أحداث العنف والقتل التي  
صاحبت التظاهرات التي إندلعت بعد ذلك التاريخ، وتقديم الدعم المطلوب 
للجنة التحقيق في فض الإعتصام حتى تنجــز أعمالها، ومواصلة تفكيك 
نظام الثلاثين من يونيو، وبذل الجهــود، محليا ومع المجتمع الدولي، لمنع 
الانهيار الاقتصادي ومعالجة الضائقة المعيشــية، واستكمال ملف السلام 
والمؤتمرات الخاصة بشــرق السودان ودارفور، وعقد المؤتمر الدستوري، 
وقيادة حوار حــول أفضل النظم الانتخابية الملائمة لواقع بلادنا، ومن ثم 
التحضير وإجــراء الانتخابات بنهاية الفتــرة الإنتقالية...، إلى غير ذلك 
من الملفات الملحة. وهذه الملفات، نجدها مشــتركة في كل المبادرات المقدمة 
في الســاحة، كما وردت في أطروحات معظم الأطــراف التي إلتقتها بعثة 
يونيتامس، بحســب التقرير الذي نشــرته البعثة. لكن، الغائب المشترك 
الأعظم هو الآليــة الملائمة لإبتدار ورعاية العملية السياســية الشــاملة 
لبحث هذه الملفات. وفي ظل غياب الإرادة السياســية عند أي من الأطراف 
الســودانية لإقتراح هذه الآلية الملائمة والمقبولة من الجميع، فإن قناعتنا 
هي أن الجهد المشــترك بين البعثة الأممية/ يونيتامس والاتحاد الأفريقي 
ومبادرة الإيقاد، يمكــن أن يحدث إختراقا ويوفر الآليــة الملائمة لإبتدار 
ورعاية هذه العملية السياســية الشــاملة. آمل ألا نصــاب بقصر النظر، 
فندس المحافير، ونضيع هذا الجهد المشترك ليونيتامس والاتحاد الأفريقي 
والإيقاد، وأعتقد علينا جميعا التعاون معه بدلا عن المشاحنات ومناصبته 

العداء، لأن الخاسر في النهاية هو الوطن.
٭كاتب سوداني
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■ لندن ـ أ ف ب: في سن السادسة عشرة، أرغمت فايزة محمود على الزواج 
من رجل يبلغ ضعف سنها وبعد حوالي عشرين عاما على ذلك لا تزال تعاني من 
ندوب نفسية، لكنها ترحب بإرادة منع زواج القصر في إنكلترا الذي ناضلت في 

سبيل تحقيقه.
في مطلع الألفية أرسلت مع شقيقتها باناز من منزلهما في لندن إلى كردستان 

العراق حيث تتحدر العائلة، لتزويجهما.
وتمكنت فايزة محمود، بعد ذلك من الفرار والحصول على الطلاق. وباشرت 
حملة للحصول على تعديل للقانون الذي يسمح راهناً بالزواج اعتباراً من سن 

السادسة عشرة في إنكلترا وويلز شرط الحصول على موافقة الأهل.
وتعرضت شــقيقتها للخنق عام 2006 في إطار »جريمة شــرف« بعدما فرت 
من زوجها الذي اختارته لها العائلــة. وقد حكم على والدها وعمها ورجل ثالث 

بالسجن لفترات طويلة.
وتقــول فايزة محمود، البالغــة 34 عاماً عندما التقيناها قــرب مقر البرلمان 
البريطاني في ويستمنستر في لندن »زواج الأطفال يحمل الكثير من الشرور«. 
ويناقش البرلمان مشــروع قانون قد يقر في الأســابيع المقبلة لرفع السن الدنيا 

للزواج من 16 إلى 18 عاماً.
ولا تزال هي تعاني تداعيات زواجها القسري الذي استمر أقل من سنتين إلى 

حين طلبت الطلاق في سن الثامنة عشرة.

وتوضح: »تعرضت لاستغلال مالي ولعنف نفسي وجسدي. هذه هي حقيقة 
تزويج الأطفال«. وينص مشــروع القانون أيضاً على تسهيل الملاحقات في حق 
الأهــل أو الأقارب الذين غالباً ما يتواطؤون في تنظيم زيجات مدبرة بإرســال 

أطفالهم إلى الخارج بغية تزويجهم.
وبعدما أقــره النواب نهاية شــباط/فبراير، يتوقــع أن يحصل النص على 
موافقــة مجلس العموم قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في نهاية نيســان/
أبريل. وتعلق فايزة محمود، على ذلك بقولها: »أنا في غاية السعادة وكان يجب 
أن يحصل منذ فترة طويلة. لو حصل ذلك لكان وفر الحماية لي ولشقيقتي ولكل 

الأطفال الذين تعرضوا لهذه الممارسة المؤذية«.
وتأمــل الجمعيات في أن يحض المثال الإنكليزي على التغيير في اســكتلندا 
وإيرلندا الشــمالية وهما ضمن المملكة المتحدة لكنهمــا تحظيان ببرلمان خاص 

بهما، فضلًا عن دول أخرى لا تزال تسمح بزواج القصر مثل الولايات المتحدة.
وتقول النائبة المحافظة بولين لاثام، التي قدمت مشروع القانون هذا »أمل في 
أن يكون له تأثير على آخرين«. ومن بين أهداف التنمية المستدامة، تسعى الأمم 

المتحدة إلى القضاء على زواج الأطفال بحلول عام 2030.
وقد باشرت طرح مشروع القانون هذا بعدما علمت أن المملكة المتحدة تطلب 
من الدول المســتفيدة من مساعداتها منع زواج القصر بينما لا تطبق هذا الشرط 
علــى أراضيها. وتوضح: »لم يخطر في بالي يوماً أن زواج الأطفال كان موجوداً 

عندنا«.
وكانت المملكــة المتحدة منعت الزواج القســري في عــام 2014. إلا أن هذه 
الخطوة تعتبــر غير كافية لحماية المراهقين ولا ســيما الفتيات لأن ذلك يتطلب 

شهادة من الضحايا ضد المسؤولين عن ذلك وهم في غالب الأحيان الأهل.
ويصعــب تحديد عدد المراهقين بين ســن 16 و17 عاماً الذيــن يرغمون على 

الزواج خصوصاً أن هذه الزيجات لا تسجل بشكل قانوني.
فــي 2018 التي توفر أحدث الأرقام بهذا الشــأن، ســجل 147 زواجاً شــمل 
أشخاصاً دون ســن الثامنة عشــرة هم 119 فتاة و28 صبياً، في مقابل 183 في 

السنة السابقة.
وترى بولــين لاثام، أن القانون »ســيحول حياة الكثير من الشــباب لأنهم 

سيتمكنون من إنهاء دراستهم«.
وتشدد سارة بروان، من جمعية الدفاع عن حقوق النساء، على أهمية توعية 
أطراف كثيرة من مدرســين ومعالجين وعناصر الشرطة »لأن تحضيرات تزويج 

طفل قد تبدأ منذ ولادته«.
تؤكــد فايزة محمود، هذا الأمر وتقول: »لم أتعرض للخيانة من الأشــخاص 
المحيطين بي فقــط بل من كل الأطــراف الذين تواصلت معهم. لــم يقدم لي أي 
شــخص أي دعم أو يقول إن ما يحصل خطأ وإنني كنت طفلة ينبغي أن تحصل 

على الحماية«.

مكافحة زواج القصر في إنكلترا تشارف على خواتيم سعيدة  

ستة قتلى 
في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا  

عمانية
 تبتكر سوارا ذكيا يقيس الجهد العضلي

إصابة »جيمس بوند«
 دانيال كريغ بالفيروس  

■  لندن ـ د ب أ: اضطر ممثل شــخصية »جيمس بوند« النجم 
البريطاني دانيال كريج، للانســحاب من مسرحية »ماكبث« التي 
يقوم ببطولتها على مســرح  برودواي فــي نيويورك عقب ثبوت 

إصابته بفيروس كورونا.
وذكرت صحيفــة »دايلي مايل« البريطانية أن كريج )54 عاماً( 
انســحب من المســرحية قبل ســاعتين من بدء عرضها، لكن من 
المتوقع أن يعود بعد تعافيه. وجاء في بيان بهذا الشــأن أنه »تم 
إلغاء العرضين والمسائي لمســرحية ماكبث بسبب إصابة دانيال 

كريج بفيروس كورونا«.
وأضاف البيان: »نعتــذر عن أي إزعاج تســببه ذلك لحاملي 
التذاكر، لكن سلامة المشاهدين وطاقم العمل تظل أولوية قصوى«.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 6ر490 مليونا 

ونسبة التطعيم تقترب من 11 مليارا
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر490 مليون 
حالة حتى صباح أمس الأحد، بينما يقتــرب عدد اللقاحات التي 
جرى إعطاؤها من 11 ملياراً. وأظهــرت أحدث البيانات المتوفرة 
على موقع جامعــة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 0630 
بتوقيــت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصــل إلى 490 مليوناً 
و667 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى ســتة ملايين و151 
ألــف وفاة. كما ارتفع عدد جرعات التطعيــم التي جرى إعطاؤها 

حول العالم إلى عشرة مليارات و979 مليون جرعة.

جمارك ألمانيا تسترد 8ر1 مليار يورو
بعد أكبر فضيحة تحايل على الضرائب 

■ برلــين ـ د ب أ: قبــل وقت قصيــر من محاكمة المتســببين 
المحتملين في التحايل على الضرائب عبر معاملات شــركة »كوم-
إكس« في ألمانيا، اســتعادت ســلطات الضرائب الألمانية ما لا يقل 
عن 8ر1 مليار يورو من خسائرها، وفقاً لتقرير صحافي. وجاء هذا 
الإحصاء نتيجة استطلاع أجرته صحيفة »فرانكفورتر ألجماينه 
زونتاجس تســايتونج« الألمانية بين وزارات المالية في الولايات 

الاتحادية الأكثر تضرراً من هذه المعاملات.

•بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، كرمت وزارة الثقافة الفرنسية الكاتبة 
والممثلــة والناقــدة العراقية عواطف نعيم بوســام رفيع المســتوى للفنون 
والآداب، قلدها إياه ســفير فرنســا في العراق إريك شوفالييه عقب انتهاء 
العــرض المســرحي »غــودت أين أنــت؟«  الذي قــدم من على فضــاء المعهد 

الفرنسي في بغداد.

•شهد مسرح عبد الحسين عبد الرضا في الكويت أمسية موسيقية تحت قيادة المايسترو الدكتور 
أيوب خضر وبمشــاركة الفنانين عبد الله الرويشد ومطرف المطرف وفهد السالم وسلطان المفتاح. 

م الحفل المذيع هاشم أسد. قدَّ

•احتضــن الموقع الأثري »باب شــالة« فــي الرباط، لقــاء نظمه المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئي في المغرب، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت عنوان »من أجل رؤية جديدة 
لتدبير التراث الثقافي وتثمينه«. شــارك فيه وزير الشباب والثقافة والتواصل  محمد المهدي بنسعيد  
وأحمد رضا الشــامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي وعبد الله متقي  الباحث في 

التراث والحفاظ عليه.

•نظمــت الهيئــة العامة للشــباب والثقافة في غــزة، حفلًا لتكــريم الطفل الجزائــري عبد الخالق 
بــودودة الفائز بجائزة لحفظ القرآن الكــريم، وكان قد ظهر على الهواء مباشــرة خلال تتويجه وهو 
يرتدي علم فلســطين، وفاجأ لجنة التحكيم بتقديم جائزته المالية لصالح الأطفال الفلسطينيين، وقال 

خلال وقوفه على المنصة: »أفديها بروحي.. كل شيء يهون في سبيل فلسطين«.

صبحي حديدي

الهيئــة الدوليــة للمســرح، المنظمــة العالميــة للفنــون 
الأدائيــة، وقع اختيارها هذه الســنة على مخرج المســرح 
والأوبــرا الأمريكــي بيتر ســيلرز لكتابة الكلمة الســنوية 
المعتــادة التي تحتفــي باليــوم العالمي للمســرح، 27 آذار 
)مــارس( من كلّ عام؛ وســبق للمصريــة الراحلة فتحية 
العســال أن كتبتها ســنة 2004؛ وقبلها السوري الراحل 
ســعد الله ونوس، سنة 1996؛ وأمّا الأوّل فكان الفرنسي 
جان كوكتو، 1962؛ والســنة الماضية،2021، تولت المهمة 

البريطانية هيلين ميرين. 
ولم يكن غريباً أن يبدأ سيلرز كلمته بالتوقف عند حدث 
الاجتياح الروســي في أوكرانيا، معتبراً )حسب الترجمة 
العربية الرسمية على موقع الهيئة( أنّ »عالمنا اليوم معلّق 
بالســاعة وبالدقيقة علــى موجز الأخبــار اليومية وكأنه 
يتــمّ تغذيتنا بالتنقيط«؛ وإنْ لاح جديداً، وربما مســتغرَباً 
في يقين هذه السطور، أنه تالياً دعا المبدعين إلى الدخول 
في منظور خاصّ لـ«هذا الزمن الملحمي والتغيير الملحمي 
والوعي الملحمــي والانعكاس الملحمي والرؤية الملحمية«. 
ذلــك لأننا، حســب رأيــه، »نعيش فــي فتــرة ملحمية من 
تاريخ البشــرية، نتجت عنها تغييرات عميقة في علاقات 
البشــر مع أنفسهم ومع بعضهم البعض ومع العوالم غير 
البشــرية«، وتلك »تغييرات تكاد أن تتجــاوز قدرتنا على 

الفهم والتعبير والتحدث عنها«.
الأرجح أنّ عناصر مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في 
أوكرانيا وأشــباح الأزمات الراهنــة والمقبلة على أصعدة 
شتى سياســية واقتصادية وبيئية، ليست وحدها وراء 
انحيــاز، أقــرب إلى التلهّــف والمناشــدة، نحــو الملحمية 
متعــددة الأوجــه والتعبيرات والمســتويات؛ خاصة حين 
تأتي الدعوة من هذا المسرحي تحديداً، الإشكالي إنْ أخرج 
قطعــة أوبرا من موتزارت أو مســرحية من إســخيلوس. 
وليس مســتبعداً، في المقابل، أنّ وطأة التاريخ عادت إلى 
الهيمنــة على الفنون، جمعاء كمــا يجوز للمرء أن يجازف 
بالملاحظة؛ ويندر أن تكــون عودة كهذه متخففة من حسّ 

الملحمة أو قادرة أصلًا على تفادي اعتناق إغراءاتها.
وضمن هذا المعنى قد تُفهم اســتطرادات سيلرز صوب 
تســاؤل مثل التالي: »أيــن هي اللغة، ومــا هي الحركات 
والصور التي قد تســمح لنا بفهم التحــولات والتمزقات 
العميقــة التي نمرّ بهــا؟ وكيف يمكننــا أن ننقل مضمون 
حياتنــا الآن ليس كريبورتاج صحافــي بل كتجربة؟«. أو 
صوب إقرار جارح مثل هذا: »هنالك الكثير من الناس ممن 
يعيشــون على حافة الهاوية، ويشــتعل الكثير من العنف 
بشــكل غير منطقي وغير متوقع، وتّم الكشف عن العديد 
من الأنظمة الراسخة على أنها هياكل للقسوة المستمرة«. 
أو، ثالثاً، إصراره على ملحمية المسرح: »إنّ مسرح الرؤية 
الملحمية والغرض الملحمــي والتعافي الملحمي والإصلاح 
الملحمــي والرعاية الملحميــة يحتاج إلى طقــوس جديدة. 
لســنا بحاجــة إلى الترفيــه، بل إلــى التجمع ومشــاركة 
الفضاء الواحد، نحن بحاجة إلى إنشــاء فضاء مشــترك 

ومساحات محمية للاستماع العميق والمساواة«.
هــذه وجهة لا تخفــى نحو إحيــاء السياســة، وزجّها 
في قلب المسرح، نصوصاً وخشــبة؛ لأنّ الدعوة الملحمية 
فــي أبســط تعريفاتهــا لا تســتطيع ضــرب صفــح عــن 
مشــهدية الجموع إذْ تعيــش أزمة أو ضنكاً أو اســتبداداً 
أو حرباً، وعن المشــهدية ذاتها إذْ تســتوجب استحضار 
السياسة إلى المعترك الإنســاني. ودعوة سيلرز تردّ هذه 
الســطور إلى احتفاء مأثــور بيوم المســرح العالمي، جرى 
في العاصمة الســورية دمشــق قبل 13 سنة، حين توجّه 
نفر من الكتّــاب والفنانين والمثقفين الســوريين، يحملون 
الشــموع، إلى بيت المسرحي والموســيقي السوري الرائد 
الشــيخ أحمد أبــي خليــل القبانــي )1836-1904؟(؛ في 
منطقة المزّة - كيوان، أعلى ذروة جبلية تطلّ على المدينة. 
ولأنّ سلســلة معجــزات كانت هي وحدهــا التي حفظت 
بقــاء البيت - وإنْ فــي هيئة أقرب إلى الأطلال الدارســة 
- بعيــداً عن جشــع تّجار العقارات واحتمــالات الهدم أو 
الاستيلاء العشــوائي؛ فإنّ مسيرة الشــموع تلك اتخذت 
صفــة معارضة جليــة واحتجــاج بيّن، صامتــة بالطبع، 
لكنهــا ناطقــة على النحــو الوحيــد الــذي كان متاحاً في 

سوريا تلك الأيام.
وفــي عمق تلــك الواقعة توجّــب أن ترســخ حقيقة أنّ 
الرائــد الكبير يمثّل في التراث المســرحي الســوري موقع 
المتمــرّد علــى الطغيــان، الثائــر من أجــل حرّيــة التعبير 
وانعتــاق الفنــون، والمبــدع الــذي لا يتملّــق الســلطة بل 
يكشف ســوءاتها وموبقاتها بحقّ الشــعب. معروف أنّ 
مسرحيات القباني، وخاصة »أبو الحسن المغفل«، أخذت 
تزعج السلطة السياسية العثمانية، وتقلق بعض المشائخ 
أيضاً، فأرســل هؤلاء الشيخ ســعيد الغبرا مندوباً عنهم 
إلى الأستانة، وفي صلاة الجمعة هتف الغبرا بالسلطان 
عبد الحميد الثاني: »أدركنا يا أمير المؤمنين، فإنّ الفســق 
والفجور قد تفشــيا في الشــام، فهُتكت الأعراض وماتت 
الفضيلــة ووُئد الشــرف واختلطــت النســاء بالرجال«. 
وكانت العاقبة أن يأمر السلطان واليه في دمشق، حمدي 

باشا، بإغلاق مسرح القباني، ومنعه من التمثيل.
والحال أنّ دعوة سيلرز اليوم إنما تكرّم مسيرة الشموع 
الدمشــقية تلــك، مثلما يصحّ القول إنها تســبغ شــرعية 
إضافية على جهود مســرح في الهند يعيد قراءة برتولت 
بريخــت ويستكشــف كوامنــه الأدائية/ السياســية، أو 
مسرح هواء طلق يتوخى اكتظاظ المدرجات الرومانية، أو 
نقد ما بعد اســتعماري ينبش عميقاً في مظاهر مسرحية 
قد تبدأ مــن طقوس عاشــوراء وتمرّ بأمثــال هوميروس 
وشكســبير، ولا تنتهــي البتة عند مييرخولــد وصموئيل 

بيكيت...   

يوم المسرح: كوابيس 
الزمن ويقظة الملحمة

 14 قتيلا ضحايا أمطار غزيرة في البرازيل
■ ريــو دي جانيروـ أ ف ب: تســببت أمطار 
غزيــرة في حدوث فيضانــات وانزلاقات أرضية 
في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، أسفرت عن 
مقتل 14 شخصاً على الأقل بينهم 8 أطفال وفقدان 

5 آخرين، حسب ما أعلنت السلطات.
ضربــت  العواصــف  إن  مســؤولون  وقــال 
مساحات شاســعة من الساحل الأطلسي للولاية 
الجنوبية الشرقية وتسببت في انزلاقات أرضية 
عــدة أحدها فــي مدينــة باراتي الســياحية ما 

أسفرعن مقتل امرأة وستة من أطفالها.
بولسونارو،  جايير  البرازيلي،  الرئيس  وقال 
أرســلت  الفدرالية  الحكومة  إن  فيســبوك،  على 
طائرات عسكرية للمســاعدة في عمليات الإنقاذ 
في الولايــة التي يبلغ عدد ســكانها 17,5 مليون 

شخص.
وحســب الأرصاد الجوية، يُتوقّع هطول مزيد 

من الأمطار في الأيام المقبلة في المنطقة.

وتأتي العواصف بعد ستة أسابيع على مصرع 
233 شــخصاً في فيضانات وانزلاقات أرضية في 
مدينة بتروبوليس بولاية ريو دي جانيرو أيضاً.

هذه المرة، تشمل المناطق الأكثر تضرراً منتجع 
باراتي الشهير الذي يشــتهر بشوارعه الجذابة 

ومنازله الملونة.
في منطقة بونتا نيغــرا، طمر انهيار أرضي أماً 
وستة من أطفالها تتراوح أعمارهم بين عامين و17 
عاماً. وتم نقل طفل ســابع ناج إلى المستشفى في 

حالة مستقرة. وأصيب أربعة آخرون أيضاً.
في أنغرا دوس ريس، قضــت طفلة تبلغ أربع 
ســنوات نتيجة انزلاق أرضي، وفي مسكيتا على 
بعــد 40 كيلومتراً شــمال غرب مدينــة ريو دي 
جانيــرو، صعق رجــل يبلغ 38 عامــاً بالكهرباء 
أثناء محاولته مساعدة شخص آخر، وفق تقارير 

إعلامية.
تشــهد ولاية ريو دي جانيرو تســاقط أمطار 

شــديدة  عواصف  شــملت  يومين،  منــذ  غزيرة 
ليلــة الجمعة حوّلت الشــوارع أنهــاراً في مدن 
عدة، وجرفت ســيارات في طريقها وتسببت في 
انزلاقات أرضية تعد مأســاة متكررة في موســم 

الأمطار لا سيما في المناطق الفقيرة على التلال.
وأعلن مسؤولون في أنغرا تسجيل انهمار 655 
ملم من الأمطار خلال 48 ساعة، وهي »مستويات 

لم تعهدها البلدية«.
وشوهدت تماسيح صغيرة تسبح في الشوارع 
حسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وســقطت أمطار غزيرة أيضاً على ولاية باهيا 
الشمالية الشرقية حيث قتل 24 شخصاً في كانون 

الأول/ديسمبر.
تعرضــت البرازيل لسلســلة عواصف فتاكة 
في الأشــهر الأخيرة، يقول الخبراء إنها تفاقمت 

بسبب تغير المناخ.

■ مسقط ـ  د ب أ: ابتكرت عمانية سواراً ذكياً لقياس الجهد العضلي، ويعد 
هذا الابتكار بديلًا للأجهزة الطبية القديمة الُمستخدمة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أمس الأحد، عن الُمبتكرة العُمانية خولة بنت 
علي العامرية، قولها: »يحتوي الابتكار على نوعين من الحساســات، »بيزو« 
الذي يعمل أثناء حركة عضلات الرقبة فيصدر ذبذبات مختلفة أثناء الشــرب 
والأكل والتحدث، ويســتطيع الفــرد معرفة كمية الماء المســتهلك، بينما يعمل 
حساس »إي إم جي« على قياس الإشارات العصبية المرسلة للعضلات ليُعطي 

قراءات للنشاط العضلي والوقت والجهد«.
وأضافــت أنه يتــم ربط كل الحساســات بجهــاز الهاتــف )الأندرويد أو 
الويندوز( بواســطة البلوتوث أو »يو إس بي« ويتم تحليلها باستخدام نظام 
رياضي . وأفادت بأنّ فكرة الابتكار بدأت منذ إعلان مجلس البحث العلمي عن 
مســابقة الجدران المتســاقطة، كونها مهتمة بمجال البحث العلمي والتطوير، 
مشــيرة إلى أنها بحثت عن بعض الأفكار التي تقودها للتقدم خاصة في المجال 
الرقمي. وأشــارت إلى أنه في بعض المستشــفيات يتم استخدام جهاز سلكي 
لقياس الجهد العضلي ويتم تحليله بواســطة كمبيوتر كبير، وجاءت الفكرة 
باســتبداله بســوارٍ يحتوي على الحساسات المســتخدمة نفسها لكن بطرق 

حديثة.
وأوضحت أنّ الهدف من هــذا الابتكار هو قياس الجهــد العضلي والتنبؤ 
بالكمية التقريبية للماء والأكل المستهلك، متمنية أن يصل السوار الذكي لجميع 
الأشــخاص المهتمين بتقوية عضلاتهم في مجال الرياضة، والأبحاث الطبية، 

والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: قتل ســتة أشخاص على الأقل وأصيب 
تسعة آخرون في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا 

الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، كما ذكرت الشرطة.
وأوضحت شــرطة ســاكرامنتو في بيــان على تويتــر: »حددت 
الشــرطة ما لا يقل عــن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم ســتة لقوا 
حتفهم«. وكانت الشرطة دعت الناس قرابة الساعة 04,00 بالتوقيت 

المحلي )11,00 ت غ( إلى تجنب المنطقة.
وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت أشخاصاً يهربون فيما يمكن 

سماع إطلاق نار.  
ووقع إطلاق النار في منطقة وســط المدينــة التي تضمّ العديد من 

الحانات والمطاعم.
ويضاف هذا الحادث إلى سلسلة من عمليات إطلاق نار جماعي في 
الولايات المتحدة حيث استخدمت الأسلحة النارية في 40 ألف واقعة 

وفاة سنوياً بما في ذلك حالات الانتحار.
ويمثّل العنف الناجم عن الأســلحة النارية مشكلة واسعة النطاق 
في الولايات المتحدة حيث يقول الناشطون المدافعون عن ضبطها إن 
انتشار الأسلحة بشكل واسع والقوانين المتساهلة نسبياً مع حيازتها 

تؤدي إلى تكرار هذا النوع من الحوادث.
وثلاثة أرباع جرائم القتل في الولايات المتحدة تُرتكب بأسلحة وما 

زال عدد الأسلحة النارية المباعة مستمراً في الارتفاع.

النجمــة الأمريكية مانــدي مور، 
حضــرت حفل »هــؤلاء هــم نحن« 
الســنوي فــي مســرح دولبــي في 

هوليوود في ولاية كاليفورنيا. 

ماندي مور:ماندي مور:
»هؤلاء هم »هؤلاء هم 

نحن«!نحن«!


